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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من محمد الأقرع وميعاد مبارك:

تباينــت المواقــف داخل معســكر قائــد الجيش 
الســوداني عبد الفتــاح البرهان، أمــس الخميس، 
بخصوص قبول مبادرة منظمة "الإيغاد"، حول تمديد 
الهدنة التــي تنتهي اليوم الجمعــة، والتفاوض بين 
الطرفين. ففي الوقت الذي أعلــن فيه الجيش قبوله 
لها، نفت وزارة الخارجيــة قبول التفاوض مع قوات 
"الدعم السريع"، التي التزمت الصمت حيال المبادرة، 

وكل ذلك وسط تصاعد أعمال العنف في دارفور.
وتقضي المبادرة بتمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، 
وإيفاد ممثل من القوات المســلحة و"الدعم السريع" 

إلى جوبا بغرض التفاوض.
وأكــد الجيش فــي وقت متأخــر مــن أول أمس 
الأربعــاء، أن البرهان أعطى موافقتــه المبدئية على 
خطة تمديد الهدنة لمدة 72 ســاعة أخرى، وإرســال 
مبعوث عســكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان 

لإجراء محادثات.
لكن وزارة الخارجية عادت وأعلنت أنه لا تفاوض 
مع "المتمرديــن" )قوات الدعم الســريع(. وبينت أن 
"المتمردين مســتمرون فــي التعدي علــى ممتلكات 

المواطنين والدبلوماسيين".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيليكن قد 
أجرى مباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
الأفريقي  غوتيريــش، ورئيــس مفوضية الاتحــاد 
موســى فكي، حول وقف إطلاق النار في الســودان 
وإرجاع البلاد إلى مسار الانتقال عبر تشكيل حكومة 

مدنية.
وقال بلينكن، أمس الخميس إن بلاده "تعمل بجدّ" 

مع طرفي النزاع لتمديد الهدنة.
المتحدث باســم قوى "الحرية والتغيير"، مصباح 
أحمد، قال لـ" القدس العربي"، إن "المبادرة المطروحة 
من الإيغاد تنقصها إرداة الطرفين على الأرض اللذين 
يحاولان تحسين وضعهما الميداني حتى يستطيع كل 

طرف أن يفرض شروطه في التفاوض".

على  سيطرته  الســوداني  الجيش  أعلن  ميدانيا، 
العاصمة  أجــزاء  بعض  باســتثتاء  الولايات  معظم 

الخرطوم. 
وشــهدت الخرطــوم صباحا قصفا مــن طائرات 

مقاتلة ومحاولات للتصدي لها.

وقال شــهود لفرانس برس إن طائــرات حربية 
حلقت فوق الضاحية الشمالية للخرطوم التي تشهد 

تبادلا للقصف بالمدفعية الثقيلة.
وبالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش السوداني 
وقوات "الدعم الســريع" في الجنينــة عاصمة ولاية 

غرب دارفور، تصاعدت أعمال العنف القبلي والنهب 
المســلح في المدينة التي تشهد ما يشــبه "حمّام دم" 
حيث قتل أكثر من 100 شــخص، منــذ الإثنين، وفق 

مصادر صحية تحدثت لـ "القدس العربي". 
)تفاصيل ص2 و3(

■ دبي - أ ف ب: أكدت طهران، أمس الخميس، احتجاز ناقلة 
نفط فــي خليج عُمان ترفع علــم جزر مارشــال، وكانت متّجهة 
نحو الولايات المتحدة، قائلةً إنها اصطدمت بســفينة إيرانية، ما 
أدى الــى فقدان اثنين من طاقمها وإصابــة آخرين، بينما طالبت 

واشنطن بالإفراج عنها "فورا".
وكان الأســطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين 
مقراً، أعلن بداية عن احتجاز الســفينة من قبل الحرس الثوري 
للجمهورية الإسلامية، مشــيراً الى أنها كانت تبحر قرب مضيق 
هرمز الذي يمرّ عبــره خُمس صادرات النفــط الدولية. وأكدت 
إيــران بعد ذلك احتجاز الســفينة عن طريق القــوات البحرية 

للجيش.
وقال الجيش في بيان: "في أعقاب اصطدام ســفينة مجهولة 
بســفينة إيرانية في مياه الخليج الفارســي، ما أدى إلى فقدان 
اثنين مــن طاقم الســفينة وإصابــة آخريــن )...( تّم اعتراض 

السفينة المجهولة في بحر عمان وتحديدها واحتجازها".
وأضاف: "خلال هذه العملية، احتجزت المدمرة بايندر التابعة 
لبحرية الجيش، بأمر من المحكمة، الســفينة المخالفة التي كانت 
تهمّ بالفرار وهــي ترفع علم جزر مارشــال، واقتادتها إلى المياه 

الساحلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكان الأســطول الخامس أفاد في بيان أنه "في 27 نيســان/

أبريل حوالى الســاعة 1:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، احتجز 
الحرس الثــوري الإيراني ناقلة النفط "أدفانتيج ســويت" التي 
ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج 
عمان". إلا أنه عاد وأكد في وقت لاحق أن "البحرية الإيرانية هي 

التي نفّذت عملية الاحتجاز" وليس الحرس الثوري.
ورأى أن "علــى الحكومة الإيرانية أن تفرج فــورًا" عن ناقلة 
النفط، معتبرًا أن "المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل 
في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدًا للأمن البحري 

والاقتصاد العالمي".
وحســب موقع "ماريــن ترافيك" المتخصص فــي رصد حركة 
الملاحــة البحرية، ظهرت الســفينة المملوكة لشــركة "أدفانتيج 
تانكرز" ومقرها سويسرا، لآخر مرة قبالة سواحل عُمان. وكانت 

قد غادرت الكويت متوجّهة إلى هيوستن في الولايات المتحدة.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات 
على خلفية سلســلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات 
غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

وتأتــي حادثة أمس في أعقــاب تشــديد بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي والولايــات المتحدة، الإثنــين، عقوباتها على الحرس 

الثوري على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأســس الحرس، واســمه الرســمي "قوات حرس الثورة 
الإســلامية" بعيد انتصار الثــورة بقيادة الإمــام الخميني عام 
1979، وهو تحت إمرة المرشــد الأعلــى للجمهورية آية الله علي 

خامنئي.
ويعد الحرس الثوري من القوات المســلحة الإيرانية، لكنه 
يتمتع بقوات ذاتيــة متخصصة برية وبحرية وجو- فضائية. 
كما تتبــع للحرس قوات تعبئة تطوعية تعرف بـ"الباســيج"، 
توكل إليهــا مهمات محــددة مرتبطة بالأمــن الداخلي بحكم 

الحاجة.

تبادين داخل معسكر البرهان بخصوصها ... و»الدعم السريع« التزم الصمت  

السودان: مساع لإنجاح مبادرة »إيغاد« ... و»حمّام دم« في دارفور

الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين يطالب بالإفراج عنها فورا

طهران: احتجزنا ناقلة نفط في بحر عُمان بعد اصطدامها بسفينة إيرانية

سودانيون هاربون من مناطق المعارك في انتظار مساعدات غذائية من برنامج الأمم المتحدة للغذاء قرب الحدود مع التشاد أمس

غزة ـ »القدس العربي« - من سعيد أبو معلا:
أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية عن استشــهاد الشاب 
أحمــد يعقوب طه )39 عاما( برصاص الاحتلال قرب ســلفيت 
شــمال الضفة الغربية. وأطلق جنود الاحتلال، مســاء أمس 
الخميس، النار على الشاب قرب مســتوطنة "ارئيل" المتاخمة 
لسلفيت. وزعمت المصادر العبرية أن شابا حاول تنفيذ عملية 
طعن، وتم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال دون وقوع 

إصابات في المكان.
وأظهر فيديو مسجل إطلاق جنود الاحتلال النار على شاب 
فور ترجّله من مركبته. وأصيب الشــاب بشــكل مباشر ومن 

مسافة قريبة برصاص جنود الاحتلال.
وفي خطــوة جديدة تنتصر للحقوق الفلســطينية، قررت 
بلدية مدينة لياج البلجيكية قطــع علاقاتها مع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي، وجميع مؤسســاتها العامة والخاصة، بســبب 

انتهاكاتها المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني. 
جاءت خطوة المدينة البلجيكية عقب تصويت جرى أول من 
أمس في مجلس المدينة، على قرار وقف التعامل مع إســرائيل، 
ومع كافة مؤسســاتها، ورفض التعامل مع أي مؤسسة تتعامل 

مع المستوطنات، أو تلعب أي دور في استدامة الاحتلال. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القرار 

حصــل على أغلبيــة أعضاء المجلــس البلدي، بعدمــا قدمته 
مجموعة حزب العمل البلجيكي، وأيده كل من مجموعة الحزب 
الاشــتراكي البلجيكي، وحزب الخضــر، وممثل حركة "فيغا"، 

بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الأوروبي. 
وجاء التصويت على مقاطعة دولــة الاحتلال لمخالفتها كل 
الالتزامــات بمنظومة حقوق الإنســان الأوروبية، ومخالفتها 
قواعد القانــون الدولي والقــرارات المتخــذة، وخاصة قرار 
)242(، والصــادر فــي عــام 1967، الذي يرفض الاســتيلاء 
على الأراضــي بالقوة، ويطالب بالانســحاب مــن الأراضي 
الفلســطينية المحتلة.  كما جاء القرار بنــاء على قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم )2334(، الذي يعتبر إنشــاء المســتوطنات 
الاســرائيلية منافيا لقواعد القانون الدولي، ويهدد مبدأ إقامة 

دولة فلسطينية، في إطار سلام دائم وعادل. 
وأكد قرار البلدية البلجيكية على دعم الشــعب الفلسطيني 
الذي "يعاني من الاحتلال الاســرائيلي العسكري، ومن نظام 

الفصل العنصري ومن الاستيطان". 
وفــي الوقت الــذي تواجه فيــه حركة مقاطعة إســرائيل 
BDS، هجوما من دولة الاحتلال والدول التي تؤيد سياساتها 
العنصريــة، أعلنت بلدية ليــاج تأييدها لهــذه الحركة، التي 
نجحت أخيــرا في فــرض الكثير مــن المقاطعــات على دولة 

الاحتلال. 

كما يطالــب القرار إســرائيل بالتوقف عن كل نشــاطاتها 
الاســتيطانية بما في ذلك في مدينة القدس الشرقية، ورفضه 

لكل محاولات تغيير واقع ما قبل الاحتلال.
يشــار أيضا الى أن قرار مجلس هذه المدينة البلجيكية جاء 
متزامنــا مع قرار العاصمــة النرويجية أوســلو، الذي يحظر 
استيراد سلع وخدمات الشــركات التي تساهم بشكل مباشر، 
أو غير مباشر في المســتوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا 
للقانــون الدولي.  وأكدت حكومة النرويج على وجوب وســم 
المواد الغذائية الآتيــة من المناطق التي تحتلها إســرائيل في 
المنطقة التي يأتي منها المنتج، والإشارة إلى أنها من مستوطنة 

إسرائيلية، إذا كان ذلك مصدرها. 
وكانت بلدية برشلونة الإسبانية قد قررت تجميد العلاقات 

مع نظام الاستعمار و"الأبارتهايد" الإسرائيلي". 
الى ذلــك وبعد توقف خلال شــهر رمضان عــاد الاحتلال 
لسياســة هدم المنازل، وأمهل فاطمة الســالم التي تمتلك غرفة 
وحاكورة في حي الشــيخ جراح، ثلاثة أيام لتدبير أمرها. ولا 
يبدو أمام الحاجة فاطمة وأبنائها من فعل إلا البقاء في الغرفة 
ورفض الانصياع لسياســة الهدم الذاتي، رغم أنه لم يبق أمام 

العائلة سوى ثلاثة أيام فقط.
وأقدم مســتوطنون متطرفون على قطــع نحو 160 زيتون 

معمرة في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية.  

استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال
... ومدينة بلجيكية تقطع العلاقات مع إسرائيل 

نائب تونسي يدعو لإقصاء الإسلاميين 
من »الحوار الوطني« لأنهم يعارضون الرئيس

تونس ـ »القدس العربي«: 

دعا النائب التونسي هشام حسني إلى إقصاء الإسلاميين من الحوار الوطني، الذي قال إنه يجب 
أن يتمحور حول كيفية إنجاح مسار الرئيس قيس سعيّد.

وقال في تصريح إذاعي "كل من ســاند مسار الرئيس قيس سعيّد مدعو للحوار، بما في ذلك اتحاد 
الشغل وبعض الأحزاب، ولا يمكن دعوة من يعارض المسار لأنه سيسعى لإفشال الحوار الوطني الذي 
يجب أن يتمحور حول كيفية إنجاح مسار ٢25 تموز/ يوليو، ولا يمكن دعوة الإسلاميين للمشاركة في 

الحوار الوطني لأنهم يتآمرون على أمن الدولة".
كمــا اعتبر أن "عــدم التنصيص على المعارضة في النظــام الداخلي للبرلمــان يُعتبر ثغرة، يجب 
مراجعتهــا، إذ لا يمكن أن يكــون المجلس دون معارضة". وأضاف "حجــم المعارضة في البرلمان ليس 
واضحا، وهذا الحجم يكــون بعد عرض القوانين. وتصنيف النواب في المعارضة لا يمكن أن يكون إلا 

بعد عرض قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه".

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات: 
قالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية 
ماريــا زاخاروفا، أمس الخميــس، إن بلادها لا تعتزم 
الســير في طريق التصعيــد النووي في ظــل أزمتها 
مع الغرب بســبب أوكرانيا، لكنهــا نصحت الآخرين 
بعــدم اختبار صبر موســكو.  جاء هــذا التحذير في 
وقت أعلن فيه الحلف الأطلســي أنه وشركاءه قدموا 
لأوكرانيــا 230 دبابة و1550 آليــة مدرعة وفقا لما قاله 

الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس. 
وأضاف ســتولتنبرغ في مؤتمر صحافــي مع رئيس 
وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل أنه تم أيضا إرسال 
شــحنات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98% من 
المعدات الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة". 
ورحب ستولتنبرغ بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ والرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي، إلا أنه أشــار إلــى "أن هذا لا 
يغير من حقيقة أن الصين لم تشــجب حتى الآن الغزو 

الروسي لأوكرانيا ". 
أما روسيا فأبدت رد فعل حذراً، حيث قال المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيســكوف: "نحن مستعدون 
للترحيب بأي شــيء يضع نهاية للصراع، وتقريب كل 

الأهداف التي وضعتها روسيا". 
وعلى الجبهة العســكرية كثفت القوات الروســية 
قصفهــا الصاروخي علــى ميكولايــف. ورد الرئيس 
الأوكراني زيلينســكي باتهام روســيا بشن هجمات 
"إرهابية". أما وزير الدفاع أليكســي ريزنيكوف فحذر 

الناس داخــل البــلاد وخارجها من الآمــال الكبيرة 
للهجوم المقرر ضد الغزاة الروس خلال فصل الربيع. 

فــي المقابل تعهــد وزراء خارجيــة وممثلو ثماني 
دول مــن الشــمال والبلطيق بتقديم مزيــد من الدعم 
لانضمام مولدوفا للاتحــاد الأوروبي. وجاء في بيان 
لوزراء خارجية الدنمارك واستونيا وفنلندا وأيسلندا 
ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والســويد أمس الخميس 
أنه " يمكــن أن تعتمد مولدوفا على الدعم الكامل لدول 

الشمال والبلطيق". 

»الناتو« جهّز 9 ألوية أوكرانية بالدبابات والمدرعات... وموسكو: لا تختبروا صبرنا 

نفّذت عمليات دهم واعتقال طالت عشائر البدو
سوريا: حشود كبيرة للفرقة الرابعة

 والأمن العسكري في درعا
درعا - »القدس العربي«-  من هبة محمد:

تنوي قوات النظام الســوري شنّ حملة أمنية تســتهدف أرياف درعا جنوب سوريا، وتشرف 
عليها قوات الفرقة الرابعة وجهاز الأمن العســكري التابع للنظام، وذلك وســط انتشــار مكثف 

وواسع لقوات النظام في مناطق عدة شرق المحافظة وغربها.
وقال عضو شبكة "تجمع أحرار حوران" المحلية، يوسف المصلح لـ "القدس العربي" إن دوريات 
أمنية تابعة للنظام الســوري شنت حملة دهم واعتقالات طالت عشــرات الخيم التابعة لعشائر 
البدو بين بلدتي ناحتة وصما في ريف درعا الشــرقي، صباح الخميس، وسط انتشار كبير لقوات 

النظام في المنطقة.
وأفاد المصدر بأن قوات النظام انتشرت على طول المنطقة الواصلة بين بلدة ناحتة وقرية صمّا، 
وداهمت عشــرات الخيم والمزارع، واعتقلت العشرات من قاطني تلك الخيم. كما خرجت تعزيزات 
عســكرية ضخمة لقوات النظام من مدينة درعا، تضم 13 آلية تحوي 5 مضادات أرضية وعشرات 
العناصر من المشــاة، تمركزت علــى الطريق الواصل بين اليادودة وطفس غربي درعا، وانتشــر 

بعضها في المزارع والبساتين في المنطقة وسط أنباء عن عمليات تفتيش في المنطقة. 

هيئة النزاهة العراقية »تتابع«
 متهمين بالفساد في الإمارات وعُمان

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، أمس الخميس، قرب عقد مذكرات تفاهم 
مع 9 دول عربية وأجنبية، لاسترداد الأموال والفاسدين. وفيما أشار إلى متابعة المتهمين بالفساد في 

الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تحدث عن اعتقال متهمين اثنين في السعودية وماليزيا.
وذكر للوكالة الرســمية أن "الهيئة تعمل في مجال استرداد الأموال والمتهمين، حيث لا تزال تتابع 
المتهمين في دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إضافة إلى أنه تم إلقاء القبض على متهم 
أخيراً في المملكة العربية الســعودية، وحالياً تجري عملية استرداده، كما تم إلقاء القبض على متهم 
آخر في هنغاريا وسنعمل على استرداده في أســرع وقت". وأكمل "نعمل على عقد مذكرات تفاهم مع 
الإمارات العربية المتحدة وأصبحت جاهزة، وســنتوجه إليها لإكمال عقد مذكرة خلال الأيام القليلة 
المقبلة، وكذلك نعمل على عقد مذكرات تفاهم مع ســلطنة عمان وتركيا والأردن ومصر وإيران وكوريا 
الجنوبيــة، إضافة إلى أننا نعمل على عقد مذكرات تفاهم مع جهــاز الأخلاقيات في الولايات المتحدة 

الأمريكية ومع المملكة المتحدة، ولدينا مذكرات تفاهم مع ماليزيا".

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الجزائر: وفاة الإمام الذي تعرض للطعن... وإيداع الجاني مصحة للأمراض العقلية
الجزائر - »القدس العربي«: 

توفــي الإمام الجزائــري ســعيد تامتري الذي تعــرض للطعن قبل أســبوع 
عنــد باب مســجده في ولاية تلمســان غربي البــاد، حيث لم يقــدر على تحمل 

مضاعفات الإصابة التي تسببت له بضرر بالغ على مستوى الرئة.
ونعى وزير الشــؤون الدينية يوســف بلمهدي في منشــور لــه على صفحته 
الرسمية الفقيد، موجها تعزية لأســرته وكافة أئمة المسجد، أعرب لهم فيها عن 

وقوفه إلى جانبهم ودعمه المادي والمعنوي المطلق لهم إثر هذا المصاب.
وحــاول الأطباء في مستشــفى تلمســان الجامعي، إنقاذ الإمــام عبر عملية 
جراحية لإعادة ترميم الأنســجة المتضررة في الرئة جــراء الطعنة، إلا أن الفقيد 

لم يقو على التحمل وبقي في غرفة الإنعاش إلى أن وافته المنية.
وأعلنت المصالح القضائية توقيف مرتكب الفعل، لكن دون متابعته قضائيا 
بعــد أن تبــن إثــر إخضاعــه للفحــص 
الأمــراض  طبيــب  طــرف  مــن  الطبــي 
العقلية، أنه مختل عقليًا وغير مســؤول 

جزائيًا عن أفعاله.
وذكــر بيان لمجلس قضاء تلمســان أنــه "تم إخطار قاضــي التحقيق بالملف 
والــذي أمــر بوضعه بالمؤسســة الاستشــفائية للأمــراض العقلية في ســيدي 
الشــحمي في وهــران بموجــب أمر مؤرخ فــي 25نيســان/أبريل الجــاري وتم 
تنفيذه في اليوم نفسه ". وكانت الحادثة قد وقعت يوم الأحد 23 نيسان/أبريل 
الجاري، حيث تعرض الإمام بعد صاة الظهر مباشــرة إلى طعنة بالخنجر على 

مستوى الظهر عند خروجه من مسجد علي بن أبي طالب في مدينة مغنية.
وقوبلت الحادثة باســتنكار واســع على مواقع التواصــل، وتحولت صورة 
الإمام ممددا على ســرير المستشفى إلى "ترند" متبوع بدعوات للسلطات بوضع 
حد لهذه الســلوكات المشــينة، بينما جددت التنســيقية الوطنية للأئمة مطالبها 
بضرورة توفير إجراءات الحماية الازمة للأئمة وموظفي المســاجد" فقد تفاقم 
الأمر واستفحل"، حسبها.  ووضعت الجزائر قبل سنتن قانونا مشددا لمعاقبة 
المعتدين على الأئمة. وينص هذا التشــريع على الحبس من 5 إلى 10 سنوات في 
حق المعتدين على الإمام، والحبس من ســنة إلى 3 ســنوات في حال إهانته، مع 

غرامات مالية معتبرة. 

رابطة الزمالك تدعو لمقاطعة المباريات
مصر: اعتقال 20 مشجعا أهلاويا بتهمة »الانضمام لجماعة إرهابية«

القاهرة -»القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قــررت نيابــة أمن الدولــة العليا في مصــر حبس ما 
يقارب من عشــرين من مشــجعي النــادي الأهلي، لمدة 
خمسة عشر يوماً على ذمة القضية رقم 708 لسنة 2023 
حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام 

لجماعة "ألتراس الإرهابية".
وكان قــد ألقــي القبض علــى هؤلاء المشــجعن يوم 
22 أبريل/ نيســان الجاري، أثناء وجودهم في إســتاد 
القاهــرة لمشــاهدة مبــاراة النــادي الأهلــي والرجــاء 
المغربي، ضمن مباريات كأس رابطة الأبطال الأفريقية، 
وتم اصطحابهــم إلى قســم شــرطة مدينة نصــر ثان، 

وعرضــوا فى اليــوم التالي على نيابــة مدينة نصر ثان 
وحصلــوا على قرار بإخاء ســبيلهم بكفالة قدرها 500 

جنيه.
وأكــد محامــون أن المشــجعن ســددوا الكفالة في 
اليــوم نفســه، قبــل أن يتــم تدويرهم على ذمــة قضية 

جديدة تابعة لنيابة أمن الدولة العليا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات 
تظهــر عناصر أمنية يرتدون مابــس مدنية وهم يلقون 
القبــض علــى المشــجعن، ويطالبــون الجمهــور بعدم 
التشــجيع واقتصار وجودهم على مشاهدة المباراة، ما 

أثار استياء المشجعن.
ودفعت الأحداث التي شهدتها المباراة ألتراس وايت 
نايتس "رابطة مشــجعي نادي الزمالــك المصري"، إلى 

إصدار بيان، طالبت فيه المشجعن بمقاطعة المباريات.

ولعبــت روابط الألتــراس، خاصة روابط مشــجعي 
أنديــة الأهلــي والزمالك، أكبــر الأندية المصريــة، دورا 
في الإطاحة بالرئيس المصري الأســبق محمد حســني 
مبــارك، من خــال مشــاركتها في ثورة ينايــر/ كانون 

الثاني 2015.
ومنــذ ذلك الحن تتعالى الأصوات التي تتهم روابط 
مشــجعي الأندية بالانتمــاءات السياســية، حيث اتهم 
الإعامــي المصــري إبراهيم عيســى جماعــة "الإخوان 
المســلمن" باختراق الألتــراس الأهاوي، والســلفين 
باختــراق الألتــراس الزمالــكاوي. وهو الاتهــام الذي 
دأبت روابط مشجعي كرة القدم على نفيه، معتبرة أنها 
تعاقب على مشاركتها في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، والمواجهات المســتمرة مع جهاز الشــرطة خال 

مباريات كرة القدم.
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مذكرة عامة
للمنطقة  الجــزائــيــة  المتحدة  الــولايــات  محكمة  فــي 

الجنوبية من نيويورك، القضية رقم: 
-MD-1570-GBD-SN-03 

،CV-01188-GBD-SN-1:22و
في 2022/08/23، قدمت المدعية ديبورا غرازيوسو، 
بصفتها الممثلة الشخصية لتركة تيموثي غرازيوسو، 
المتوفاة، و246 مدعياً آخر، شكوى ثانية معدلة ضد 
وغيرها  طالبان،  وهــي  الإسلامية،  أفغانستان  إمــارة 
في  وقعت  التي  الإرهــابــيــة  بالهجمات  يتعلق  فيما 

الولايات المتحدة في 2001/11/11.
عملا بجملة أمور منها الفقرات 2333 من الباب 18 
من مدونة قوانين الولايات المتحدة، والمادة 1331 من 
الباب 28 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، والمادة 
1332)أ( )2( وقانون حماية ضحايا التعذيب لعام 
يلتمس   ،  Stat. 73 106و  ،PL 102-256  ،1991
المدعى  المدعون في غرازيوسو حكما لصالحهم ضد 
عن  فــرديــين،  و/أو  ومــنــفــرديــن  مجتمعين  عليهم، 
تعويضات و/أو عقابية تتجاوز مليار دولار أمريكي 
إلــى  بــالإضــافــة  أمــريــكــي(  )1.000.000.000دولار 
الفائدة قبل وبعد الحكم، وأتعاب المحاماة، وتكاليف 

هذا الإجراء والمزيد من التعويضات المناسبة.
هذا إشعار بإيداع المرافعات.

المرافعات متاحة باللغتين الإنجليزية والباشتو على 
الموقع الإلكتروني التالي:

www.wigginschilds.com/grazioso

لندن ـ »القدس العربي« 

ـ وكالات: 

تواصــل أكثــر مــن 50 دولة جهــود إجلاء 
رعاياهــا من الســودان، إمــا برا عبــر مصر 
وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتســودان، أو 

جوا.
القاهرة، أمس الخميس، اســتقبال  وأعلنت 
16 ألف شــخص من غير المصريــن عبر المنافذ 

الحدودية مع السودان.
وذكر متحدث الخارجية أحمــد أبو زيد، أن 
»الجهود المصرية لتســهيل عبور النازحن من 
الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية 
أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 
ألف مواطن من غير المصريــن إلى البلاد حتى 

اليوم 27 أبريل/ نيسان الجاري«.
وأوضح في بيــان أن »أعــداد العابرين من 
الأشقاء الســودانين تجاوزت 14 ألف مواطن، 
كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي 
مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية«.

وأشار إلى استمرار جهود »تسهيل استقبال 
المواطنن الفارين من الاشــتباكات العســكرية 
في الســودان، والعمل علــى تخفيف معاناتهم 
الناجمة عنها وتوفير المســاعدات الإنســانية 

اللازمة لهم«.
وأول أمس الأربعــاء، أعلنت القاهرة إجلاء 
1140 مصريا من الســودان بــرا وجوا، ليرتفع 

إجمالي عدد العائدين إلى 2679.

187 شخصاً يصلون جدة

في الموازاة، وصل إلى مدينة جدة السعودية 
187 شــخصاً من رعايا 25 دولة تم إجلاؤهم من 

السودان.
أن  )واس(  السعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة 
العربيــة الســعودية في عمليــات الإجلاء من 

جمهورية السودان إلى المملكة.
إلى  ينتمــون  الرعايــا  أن  إلــى  وأشــارت 
والنرويج،  ولبنــان،  وروســيا،  هولندا،  دول 
والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، 
وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلاند، 
وأوزبكســتان،  والســويد،  وبنغلاديــش، 
والمملكة المتحدة، وأيرلنــدا، وكينيا، والفلبن، 
وكازاخستان،  ونيجيريا،  وأرمينيا،  وإثيوبيا، 

وباراغواي، وباكستان.
وتم نقل الرعايا من خلال ســفينة »الطائف« 
تمهيداً لتســهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، مشيرة 
إلى أنه بذلك يصل إجمالي عدد من تم إجلاؤهم 
من الســودان منذ بدء عمليــات الإجلاء نحو 
2544 شــخصاً )119 مواطناً ســعودياً، و2425 

شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية(.
في الســياق، أوضح قائد الشرطة في ولاية 
القضارف، أنه جرى إجلاء قرابة 4 آلاف أجنبي 

عبر معبر القلابات الحدودي إلى إثيوبيا.
اللواء  القضارف،  ولاية  شــرطة  مدير  وقال 
مدثر حســب الرســول، لـــ بوابة »ســودان 
الشــرطة  إن  الإلكترونية،  الإخبارية  تربيون« 
»نجحــت في إجــلاء 3936 أجنبيــا قادمن من 
العاصمــة الخرطــوم عبر معبــر القلابات إلى 

إثيوبيا«.
إجلاؤهم  جرى  الذين  الأجانب  إلى  وأشــار 
مــن دول الصومــال، وتنزانيــا، وموزمبيق، 
أفريقيــا، وإرتيريا، وليبيريا  وكينيا، وجنوب 
وجيبوتــي، إضافــة إلــى الصن وباكســتان 
ونيوزيلندا وتركيا ومصر واليونان والبرازيل 

وبريطانيا والسويد.
وبدأت عمليات الإجلاء عبر المعبر الرابط بن 

السودان وإثيوبيا مطلع هذا الأسبوع.

وتحــدث القائد الشــرطي عن إجــلاء 400 
سوداني، مفيدا بأن عمليات الإجلاء جرت وفق 
خطة أمنية متفق عليها، شــملت تعزيز الوجود 
العســكري في الطريق القومي والقاري والمعبر 

الحدودي.
والهجــرة  الجــوازات  إدارة  أن  وذكــر 
والجنســية التابعة لقوات الشرطة، تعمل على 

مدار الساعة في معبر القلابات.
الإثيوبية  الســفارة  نقلت  البوابــة،  ووفق 
أعمالها من الخرطــوم إلى ولاية القضارف، مما 

ساعد الأجانب على اكتمال إجراءات سفرهم.
كذلــك أعلنــت وزارة أوروبــا والشــؤون 
الخارجية الفرنســية، إجلاء 398 شــخصاً من 
الســودان، ليصل إجمالي عدد من أجلتهم إلى 

.936
وأضافت الوزارة الفرنسية، في بيان نشرته 
علــى موقعها الكترونــي، أن »الفرقاطة لورين 
التابعة للبحرية الفرنسية وصلت إلى جدة في 
26 أبريل/ نيسان الجاري آتية من بورتسودان، 

حاملة على متنها 398 شخصا«.
واســتهدفت عمليــة الإجــلاء الأخيــرة 5 
فرنســين، ومواطنن من أكثر من 50 جنســية 
وبريطانيون  أمريكيون  الخصوص  وجه  )على 
وهولنديون  وألمــان  وإثيوبيــون  وكنديــون 

وإيطاليون وسويديون(.

دعوة لوقف القتال

وشــاركت في هذه العمليــة وزارة القوات 
المسلحة الفرنســية بالتعاون مع وزارة أوروبا 
والشــؤون الخارجية من خــلال مركز الأزمات 
والدعم التابع لها. وأعربت الخارجية الفرنسية 
عن شكرها للسلطات الســعودية والجيبوتية 

على مساعدتها في عملية الإجلاء هذه.
ومنذ بــدء عمليات الإجلاء، أجلت فرنســا 
بواسطة قواتها المسلحة 936 شخصا، من بينهم 

214 فرنسيا، حسب البيان ذاته.
والشــؤون  أوروبــا  وزارة  واختتمــت 
الخارجية الفرنســية بالقول: »نجدد مناشدتنا 
لكافة الأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف 

القتال والعودة إلى الحوار السياسي«.
في حن، قالت وزيــرة الدفاع الكندية، أنيتا 
أنانــد، إن بلادها نفذت أول رحلة إجلاء لها من 
الســودان، وإنها تعمل على إخــراج المزيد من 

الكندين من هناك في أسرع وقت ممكن.
وجرى إجلاء حوالــى 180 كنديا من المنطقة 
في وقت سابق بمساعدة دول أخرى فيما تعمل 
الحكومة الاتحادية على تنفيذ عملياتها الخاصة 
لإجلاء المدنين. وقالت أناند في مؤتمر صحافي 
»يمكنني أن أؤكد أن أول رحلة إجلاء كندية من 
السودان تمت باستخدام طائرة تابعة للقوات 

الجوية الملكية الكندية«.
ويوجد نحو 1800 كندي في السودان، منهم 
700 علــى الأقل طلبوا المســاعدة مــن حكومة 

بلادهم.
الكنديــن  غالبيــة  أن  أنانــد  وأوضحــت 
جهود  وأن  السودانية  العاصمة  في  موجودون 
إجلائهــم برا أو بحــرا »تزيد بشــكل كبير من 

الوقت الذي قد يتعرضون فيه للخطر«.
وتابعــت »في اللحظــة التي نتحــدث فيها 
يجــري التخطيط لضمان إمكانيــة إجلاء أكبر 

عدد ممكن من الكندين في أسرع وقت ممكن«.
وكانت وزارة الدفــاع الكندية قد قالت، أول 
أمس الأربعاء إنها أرســلت نحــو 200 جندي 
وطائرتن من طراز ســي-130 هركليز لتنسيق 

عمليات الإجلاء.
ونجحــت المملكة المتحدة حتــى عصر أمس 
الخميــس في إجلاء 536 مواطنــا بريطانيا من 

السودان.
وقــال وزير الخارجيــة البريطاني، جيمس 

كليفرلي، إن حكومة بلاده »لا تضمن« استكمال 
عمليــات الإجلاء من الســودان، عقب انقضاء 
الهدنة التي دخلت مســاء الثلاثاء حيز التنفيذ 
لمــدة 72 ســاعة بن طرفــي النزاع فــي البلاد 

بوساطة سعودية أمريكية.
جاء ذلك في إفادة برلمانية أدلى بها كليفرلي 
في مجلس العمــوم البريطاني، لمناقشــة آخر 
تطورات عمليات إجلاء الرعايا البريطانين من 

السودان.
وأضاف: »يكاد يكون من المســتحيل التكهن 
بما ســيكون عليه الوضع بعــد انتهاء الهدنة« 
مشــيرا إلى أن فكرة تمديد الهدنة ما زالت »أمرا 

غير معروف«.
وأوضح أن من بن التحديــات التي تواجه 
الاتصــالات«  »صعوبــة  الإجــلاء  عمليــات 
علــى خلفية تعطــل خدمات الهاتــف المحمول 

والإنترنت.
وأفاد بأن حكومــة بلاده »لا تعــرف العدد 
في  الموجودين  البريطانيــن  للرعايــا  الدقيق 
الســودان« بذريعــة أن الدولــة لا تطلب من 
مواطنيها »بشكل روتيني« إبلاغها عند انتقالهم 

إلى الخارج.
وشــدد على أن المملكة المتحدة »ســتحاول« 
مواصلة إجلاء البريطانين، حتى وإن كانت »لا 
تضمن استمرار القيام بذلك« بعد انتهاء الهدنة.

وفيمــا يتعلــق بالأوضــاع في الســودان، 
وجّه رسالة للقادة العســكرين في السودان، 
الضرورية  الخطــوات  بـ»اتخــاذ  وناشــدهم 

لإحلال السلام في السودان«.
كما لفت إلــى أن المملكة المتحــدة »تبذل كل 
ما فــي وسعها«ســعيا لوقف إطــلاق النار في 

السودان.
)القــادة  يطمحــون  كانــوا  »إذا  وقــال: 
العسكريون في الســودان( لزعامة لهذا البلد، 
فإن إظهار الاســتعداد لحماية شعب السودان 

سيكون نقطة انطلاق مهمة للغاية«.

مغادرة جنود ألمان

في الســياق ذاته، غادر جنــود من الجيش 
الألماني السودان بعد المشاركة في مهمة الإجلاء 

خلال الأيام الماضية.
وأعلن متحدث باسم قيادة العمليات أن آخر 
دفعة من جنود مهمة الإجلاء وصلوا إلى الأردن 
قبل وقت قصير من الســاعة الحادية عشرة من 

مساء أول أمس الأربعاء.
وبهذا انسحبت القوات المسلحة الألمانية من 
مطار عســكري قريب من العاصمة السودانية 
الخرطوم، والــذي كان يمثل نقطــة تجمع في 
عملية الإجلاء داخل السودان الذي يعصف به 
صراع دموي على السلطة. وخلال رحلة العودة 

إلى الأردن تم نقل 65 شخصا آخرين.
يذكــر أن إجمالي عــدد الأشــخاص الذين 
أجلاهم الجيش من الســودان وصل إلى قرابة 
780 شــخصا من أكثر من 40 دولــة بينهم 230 
ألمانيًا.  وتتواصل أيضا منــذ عدة أيام عمليات 
إجــلاء المواطنــن الأتــراك، والتي بــدأت في 
23 أبريل/نيســان الجاري عقب الاشــتباكات 

المتواصلة منذ 15 من ذات الشهر.
وحســب وكالة »الأناضــول« دفعة جديدة 
تضم 198 مواطنــاً تم إجلاؤهــم الخميس من 
العاصمة الخرطوم إلى مطار عســكري تمهيدًا 

لنقلهم إلى تركيا.
وأعرب المواطــن التركي بســيم حزينة عن 
التي بذلتها ســلطات  ســعادته حيال الجهود 
بلاده لإجلائهم بعــد أن واجهــوا خطر الموت 

جراء الاشتباكات.
وقال إحســان ســلطان أوغلو إن الأوضاع 
التي عاشوها في السودان خلال الأيام الأخيرة 

كانت صعبة للغاية لكنهم سعداء بإجلائهم.

16 ألف شخص وصلوا مصر... ونقل قرابة 4 آلاف أجنبي إلى إثيوبيا

السودان: بريطانيا »لا تضمن« استكمال عمليات الإجلاء عقب الهدنة... و كندا تنفذ أول رحلة

عائلة وصلت إلى بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أجلت الســلطات العراقية، أمس الخميس، 
243 مواطنــاً، بينهم أكثر من 10 ســوريين، من 
الســودان إلــى العاصمــة الاتحاديــة بغداد، 
عبر طائرتــين عســكريتين خصصتهما وزارة 
الدفــاع الاتحادية، بتوجيه مــن رئيس الوزراء 
العراقــي، محمــد شــياع الســوداني، ضمــن 
عملية تعدّ الأكبر من نوعها منذ نشوب الحرب 

السودانية.  
وأعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجية، 
أحمــد الصحــاف، أن الطائرتين المخصصتين 
لإجــاء العراقيين مــن الســودان توجهتا إلى 

بغداد وعلى متنهما 234 شخصاً.
وقال فــي بيــان صحافــي، إن »الطائرتين 
مــن  العراقييّــن  لإجــاء  المخصصتــين 
بورتسودان تتوجه الآن )وقت إعداد التقرير( 

إلى بغداد وعلى متنها )234( مواطناً«.
وأضــاف أن »مــن بينهــم )16( مواطناً من 
الجنســية الســورية« مشــيراً إلــى أن »غرفــة 
عمليــات الاســتجابة الدبلوماســية الطارئــة 
تكثّــف جهودها لمســاعدة الذيــن تم إجاؤهم 
فــي مرحلة ما بعد الوصول إلى بغداد، لتقديم 
الإجــراءات  واســتكمال  الطبــي  الإســعاف 
الأصوليــة لمــن تم إجاؤهــم مــن الجاليــات 

العربية«.
ولاحقــا، دعــت الــوزارة، الصحافيين إلى 
الحضــور الــى مطــار العاصمة بغــداد بهدف 
تغطيــة وصــول الجاليــة العراقيــة إلى أرض 

الباد.
وفي )25 نيسان/ أبريل 2023( وجّه رئيس 
الــوزراء العراقــي، محمد شــياع الســوداني، 
الجهــات المعنيــة بـــ »بــذل أقصــى الجهــود 
للمســاعدة فــي إخــاء المواطنــين العراقيــين 

المقيمــين فــي جمهوريــة الســودان، وضمان 
غيــر  الأمنيــة  الأوضــاع  بســبب  ســامتهم 

المستقرّة«.
وكانــت وزارة الخارجيــة قــد كشــفت أن 
إجمالــي عــدد الجالية العراقية في الســودان 
يبلــغ نحــو 300 مواطــن عراقي، مشــيرة إلى 
إجــاء 20 فــرداً منهم على ثــاث مراحل، منذ 

اندلاع الحرب السودانية.
يتزامن ذلك مع بحث وكيل وزارة الخارجية 
الرحمــن  عبــد  ــة،  والفنيَّ ــة  الإداريَّ للشــؤون 
ة السودان لدى  الحسينيّ، مع ســفير جمهوريَّ
العراق عبد الرحيم ســر الختم عبــد الرحمن، 

الأزمة التي يمر بها السودان.
الحســيني  أن  للخارجيــة،  بيــان  وذكــر 
أعــرب عن أملــه بوقــف القتال في الســودان 
ة والحوار بين  وحل المشــاكل بالطرق الســلميَّ
ة وبما يعزز الأمن ويحفظ  الأطراف السياســيَّ
ة اتخاذ جميع  داً على »أهمّيَّ السلم الأهلي، مُؤكَّ
الإجــراءات الازمة لضمان ســامة المواطنين 
العراقيــين المقيمين في الســودان، وتســهيل 
ة إجائهم وعودتهم إلى العراق بسام«. عمليَّ

وقدم الســفير السودانيّ »شرحاً وافياً عن 
ة  الأوضاع والتطورات التي تشــهدها جمهوريَّ

السودان« على حدّ البيان.
كما استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف 

جمال رشيد، عبد الرحمن.
وذكــر بيان صادر عن الرئاســة أن رشــيد 
أعــرب، خــال اللقاء، عــن قلقــه »للوضع في 
الســودان« مشــيرا إلى أن »شــعب السودان 
يستحق حكومة منتخبة وقوية تعمل من أجل 
الأمن والاســتقرار وتقديم الخدمات وتحقيق 

تطلّعاته المشروعة«.
وعبّر عن أمله »بوقف القتال في الســودان 
وحل المشــاكل بالطرق الســلمية والحوار بين 
الأطراف السياســية وبما يعزز الأمن ويحفظ 

السلم الأهلي«.

كما أشــار إلــى »اســتعداد العــراق لتقديم 
الدعم من أجل ترســيخ أســس السام« لافتا 
إلى أهمية »اتخــاذ جميع الإجــراءات الازمة 
لضمان ســامة المواطنــين العراقيين المقيمين 
إجائهــم  عمليــة  وتســهيل  الســودان،  فــي 

وعودتهم إلى العراق بسام«.
وقدم السفير شرحا وافيا للرئيس العراقي 
تشــهدها  التــي  والتطــورات  الأوضــاع  عــن 

جمهورية السودان، طبقاً للبيان.
كذلــك أجــرى فؤاد حســين، نائــب رئيس 
ة، اتصالًا هاتفيّاً  مجلس الوزراء وزير الخارجيَّ
مــع الأمير فيصــل بن فرحان آل ســعود وزير 
ة، والشــيخ  ة الســعوديَّ ة المملكة العربيَّ خارجيَّ
ة دولة الإمارات  عبد الله بن زايــد وزير خارجيَّ
ــة المتحــدة، كل علــى حــدة، أول أمس،  العربيَّ

حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
فــي  الوضــع  »بحــث  الاتصــال  تنــاول 
الســودان والقتال بين طرفي النزاع، وتأثيره 
ة في  على الوضع الداخليّ الســودانيّ بخاصَّ

الخرطوم«.
وأشــاد نائب رئيس الوزراء بـ »الدور الذي 
تضطلع به الدولتان الشقيقتان مع دول أخرى 
في محاولة دفع طرفي النزاع إلى وقف إطاق 
داً أنَّ »اســتمرار  النــار و البدء بالحــوار« مؤكِّ
القتــال في بعــض المناطــق في الســودان قد 
يؤدي إلى توســيع رقعــة الصــراع إلى عموم 
اً أنَّ »مــن الواجب  الداخــل الســودانيّ« عــادَّ

العمل على وقف هذا الصراع الدمويّ«.
العراقيــة  الدبلوماســية  رئيــس  وأعــرب 
عــن »دعم العــراق للمبــادرات التــي تقوم بها 
الحكومتــان من أجــل إيجاد سُــبُل إنهاء هذه 
ة الخطيــرة« مُقدمًا  ة والعســكريَّ الأزمــة الأمنيَّ
شــكره إلــى »الوزيريــن للمســاعدات التي تم 
تقديمها مــن قبل حكومتيهما إلى مجموعة من 
المواطنــين العراقييّن في الســودان وإجائهم 

منها«.

... ومغادرة 243 عراقياً وسورياً من بورتسودان إلى بغداد

■ الخرطــوم - د ب أ : تأثــرت كافة 
مناحي الحياة في الســودان بشكل كبير 
جراء الاشــتباكات التي شهدتها البلاد، 
والتي مــن الممكن أن تتجدد في أي وقت، 

رغم الهدنة المعلنة.
كما أثــارت الأحــداث الجاريــة قلقا 
واسعا على المستوين الإقليمي والدولي؛ 
القتال  إلى وقف  وصدرت نداءات كثيرة 
الذي دفع مختلــف الدول إلى بذل جهود 
البلاد، والذي  مكثفة لإجلاء رعاياها من 
أدى أيضــا إلى موجات نــزوح متزايدة 

للسودانين، داخليا وخارجيا.
وبصــوت باك وحزين وعــن دامعة، 
قالــت فاطمة محمــد، وهي ربــة منزل 
إنها مجبرة  يعمل زوجها في السعودية، 
على الرحيل عن منزلهــا في حي بحري 
إلى  والعــودة  الخرطوم  العاصمــة  في 
مسقط رأسها في مدينة دنقلا في الولاية 
الشــمالية، بعد أن دمرت قذيفه طائشة 
أثنــاء الاشــتباكات بن قــوات الجيش 
الســوداني وقوات الدعم السريع جزءا 
منه، وأحالته إلى تــراب. وقدر الله أنها 
لــم تصب هــي أو أبناؤها بــأذى، لكنها 
أكدت أنها فقدت أعزاء لها في الحي، أنهت 
إلى  قذيفة طائشة حياتهم، مما اضطرها 
أن تحزم أمتعتهــا وتُعد صغارها لمغادرة 
الخرطــوم رغــم الظــروف الاقتصادية 

الصعبة.
وأضافــت فاطمــة، »أيام ســوداوية 
عشناها هنا في مدينة بحري خلال الأيام 
الفائتة. فالعطش ظــل يحاصرنا من كل 
جانب بعد انقطاع الميــاه عنا منذ اندلاع 
الحرب منتصف الشــهر الحالي، وكذلك 
التيار الكهربائي، لتكون خاتمة معاناتنا 
والذي  منطقتنا،  شــهدته  الذي  القصف 
أحال حياتنا إلــى جحيم ولم يكن أمامنا 

سوى الهروب طمعا في حياة كريمة«.
في  الســودانيون  يعيش  وبالفعــل، 

حياة  أخرى  ومــدن  الخرطوم  العاصمة 
مأســوية، حالهم حــال فاطمــة، جراء 
الجيش  بــن  اندلعــت  التــي  الحــرب 
الســوداني وقــوات »الدعم الســريع« 
والتــي خلفــت مئــات القتلــى وآلاف 

الجرحى، ودمرت العديد من المنازل.
وفــي ظل خــروج عدد غيــر معروف 
لأســباب  الخدمة  من  المستشــفيات  من 
إلــى  الوصــول  وصعوبــة  مختلفــة، 
المستشــفيات التي لا تزال تعمل، والتي 
والمســتلزمات  الدواء  نــدرة  من  تعاني 

الصيدليات  وإغــلاق  الأخــرى،  الطبية 
الأدوية،  مصانع  ونهب  الحرب،  بســبب 
صــارت الحياة هنــاك مســتحيلة، مما 
أدى إلــى نزوح الآلاف من الســودانين 
في الخرطوم ومدن أخــرى داخليا نحو 
الولايــات الآمنة، أو حتــى اللجوء إلى 

الدول المجاورة.
الســودان  في  الحرب  ظروف  وأثرت 
سلبيا على أســعار المواصلات الداخلية 
والبعيدة، فقيمة تذاكر الســفر بواسطة 
الحافــلات ارتفعــت بشــكل جنونــي، 

حاجــز  الزيــادة  نســبة  وتجــاوزت 
الـ1000٪ ممــا أدى إلــى حالة عالقن 
واســعة في مناطــق النزاع فــي أحياء 
الخرطوم لأناس كانو يأملون في الهرب 

بحثا عن الأمان.
وقالــت رانيا إبراهيــم، وهي موظفة 
بارتفاع  »فوجئنا  كبيرة:  أســرة  وتعيل 
أســعار تذاكــر الســفر إلــى الولايــة 

الشمالية«.
خيار  فلا  لله،  أمرنا  »سلمنا  وأضافت: 
أمامنا سوى مواجهة شبح الموت هنا في 

الخرطوم، والتضرع إلــى الله أن يوقف 
الحرب ويخرجنا منها سالمن«.

وقــد عجز الكثيــر من الســودانين 
بالفعــل عن الفــرار من نيــران الحرب 
والنــزوح داخليــا أو خارجيا بســبب 
تكلفــة الســفر الباهظة، وفشــلهم في 
تأمينها. فأبواب البنــوك ما زالت مغلقة 
منذ اندلاع الحــرب، فضلا عن أن بعض 
السودانين بعد أن لجأوا للمدن القريبة 
وســط  الجزيرة  كولاية  الخرطــوم  من 
السودان فوجئوا بارتفاع أسعار السكن 
هناك بمــا يزيد عــن 1500 دولار. وهي 
أماكن يصعب على من عاش في العاصمة 
البقاء فيها طويــلا نظرا لافتقارها لكثير 
من المزايا وخاصــة نقص الخدمات فيها 
مقارنــة في الخرطــوم. ويحــدو الأمل 
الرامية  الجميع فــي أن تنجح الجهــود 
لإنهــاء الاشــتباكات، والتــي ربما كان 
آخرها ما تردد أمس عــن مبادرة للهيئة 
منظمة  بـ»  المعروفــة  للتنمية  الحكومية 
إيغــاد« تم التوصل إليها في اجتماع عقد 
في وقت سابق بن رؤساء دول المنظمة، 
وتقرر فيه تكليف رؤســاء كل من جنوب 
على  بالعمل  وجيبوتي  وكينيا  السودان 
مقترحــات حلــول للأزمــة الحالية في 
الهدنة  بتمديد  قضت  والتي  الســودان، 
الحاليــة إلى 72 ســاعة إضافية، وإيفاد 
ممثل واحد لكل طرف من طرفي الصراع 
إلى جوبــا، عاصمة جنوب الســودان، 
بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

الناطق  مكتــب  نشــره  ما  وحســب 
المســلحة  القــوات  باســم  الرســمي 
الســودانية فــى صفحتــه علــى موقع 
أبدى  الأربعــاء،  أول أمس  »فيســبوك« 
السودانية  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
عبد الفتاح البرهان موافقته المبدئية على 
ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم 

واهتمامهم بالأزمة الحالية.

السودانيون يدفعون ثمن الحرب... والحياة باتت مستحيلة

عمال يعيدون تأهيل خطوط الكهرباء في السوق المركزي في الخرطوم بحري
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من محمد الأقرع:

تباينت المواقــف داخل معســكر قائد الجيش 
الســوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، 
في خصــوص، قبول مبــادرة منظمــة »الإيغاد« 
حول تمديد الهدنــة التي تنتهي اليــوم الجمعة، 
والتفاوض بين الطرفين، ففــي الوقت الذي أعلن 
فيه الجيش قبولــه لها، نفــت وزارة الخارجية، 
قبــول التفاوض مع قوات »الدعم الســريع« التي 

التزمت الصمت حيال المبادرة.
وتقضــي المبادرة، بتمديد الهدنة )72( ســاعة 
إضافية وإيفاد ممثل من القوات المسلحة و»الدعم 

السريع« إلى جوبا بغرض التفاوض.
وأكــد الجيش فــي وقت متأخر مــن أول أمس 
الأربعــاء إن قائده أعطى موافقتــه المبدئية على 
خطة تمديد الهدنة لمدة 72 ســاعة أخرى، وإرسال 
مبعــوث عســكري إلى جوبــا عاصمــة جنوب 

السودان لإجراء محادثات.
وكينيا  الســودان  جنــوب  رؤســاء  أن  وبين 
وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة 
وإجراء محادثات بين طرفــي الصراع. وجاء في 

بيان الجيش أن البرهان شكر الإيغاد.
لكــن وزارة الخارجية، عــادت وأعلنت أنه لا 
تفــاوض مع »المتمردين« )قوات الدعم الســريع( 
وبينت أن »المتمردين مســتمرون في التعدي على 
ممتلكات المواطنين والدبلوماســيين« وفق وكالة 

الأنباء السودانية الرسمية.
وأشارت إلى »اســتمرار ميليشيا قوات الدعم 
الســريع في خروقاتها للهدنــة المعلنة وتعدياتها 
على أرواح وممتلكات المواطنين واتخاذهم كدروع 
الدبلوماسية وقتل  المقار  بشــرية والاعتداء على 
الدبلوماســيين، جانب الاعتداء على المستشفيات 
للبلاد  التحتية  البنيــة  وتدمير  الصحية  والمراكز 
في انتهــاك صارخ للقانــون الإنســاني الدولي 

والأعراف الدولية«.
 وأكدت علــى »عدم صحة ما تــروج له بعض 
الجهات فــي قبول القــوات المســلحة )الجيش( 
الدخول في تفــاوض مع قوات الدعم الســريع« 
مشــددة على أنــه »لا خيــار للمتمردين ســوى 

الاستسلام أو الفناء«.
وتأتي مبادرة »الإيغاد« وســط  ضغوط دولية 
ودعوات سابقة رشحت في الإعلام للتفاوض بين 
الطرفين، كذلك في رفض داخلي للقوى السياسية 

والمجتمعية لاستمرار الحرب.
وكان قــد أجرى وزيــر الخارجيــة الأمريكية 
أنطوني بيليكــن، مباحث مع الأمــين العام للأمم 
مفوضية  ورئيس  غوتيريــش،  إنطوينو  المتحدة 
الاتحاد الافريقي موســى فكي، حول وقف إطلاق 
النــار في الســودان وإرجــاع البلاد إلى مســار 

الانتقال عبر تشكيل حكومة مدنية.
ووفقاً لوسائل إعلام إقليمية، فإن هناك مقترحا 
أمريكيا لأطراف الخلاف السودانية يدعو لتيسير 

المفاوضات غير المباشــرة والمباشــرة، ويتضمن 
ويشــترط  ومدنيين  دوليــين  فاعلــين  إشــراف 
الانســحاب العســكري من المناطــق المأهولة في 

السكان.
وقال بلينكن، أمس الخميــس أن بلاده »تعمل 

بجدّ« مع طرفي النزاع لتمديد الهدنة.
وزاد: »نحــن نعمل بجدّ لتمديــد وقف إطلاق 

النار«؟
وكان بلينكن أعلن مطلع الأسبوع الاتفاق على 
هدنة لمدة 72 ســاعة دخلت حيّز التنفيذ منتصف 
ليل الإثنين الثلاثاء وتنتهــي فجر الجمعة. وعلى 
رغم ذلك، تجاهل الطرفان بشكل كبير هذا الاتفاق، 
وواصلا المعارك التي بدأت في 15 نيســان/أبريل، 
خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد.

وأضــاف بلينكــن »حظينا بوقــف إطلاق نار 
لمدة 72 ســاعة كان غير مثالي، حاله كحال غالبية 
اتفاقات وقف إطلاق النــار، إلا أنه على رغم ذلك 
قلّص مســتوى العنف. وهــذا بطبيعة الحال وفّر 

ظروفا أفضل بعض الشيء للناس في السودان«.
وأشــار إلى أن الولايات المتحــدة تعمل أيضا 
على تحديد طريق أكثر انتظامــا من أجل مغادرة 

الأجانب.
في المقابل، تنشــط وســاطات محلية تقودها 
قوى مدنية وحركة »الكفاح المســلحة« لكن يبدو 
أن طرفي الصــراع مازالا يفضلان خيار الحســم 
العسكري أو تحسين الوضع الميداني قبل الجلوس 

لأي حل سياسي.

اختيار الحل السلمي

قال المتحدث باســم القوى المدنية الموقعة على 
»الاتفاق الإطاري« خالد عمر، إن »همهم الآن يدور 
حول وقف هذه الحــرب اللعينة، وأنهم لن يملوا 
من الدعوة لأوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب«. 
وناشد طرفي النزاع بوقف القتال و»اختيار الحل 

السياسي السلمي خياراً أوحد«.
المقاومة،  ولجــان  المدنية  القوى  إلى  ويشــار 
كانــت قد نظمت وقفــات احتجاجيــة في كل من 
مدينة الفاشــر والقضارف وأحياء في الخرطوم 
تدعــو لوقف الحرب بينما أعلنت أجســام مدنية 
أخرى عن تنظيم حراك ســلمي ينادي بالمضمون 

نفسه.
المتحــدث باســم قــوى »الحريــة والتغيير« 
مصبــاح أحمــد، قال لـــ» القدس العربــي« إن، 
»المبــادرة المطروحــة من الإيغــاد ينقصها إرداة 
الطرفين علــى الأرض اللذين يحاولان تحســين 
وضعهمــا الميدانــي حتى يســتطيع كل طرف أن 

يفرض شروطه في التفاوض«.
وأشــار إلــى أن »الطرفين لا يملــكان خيارات 
كثيرة، إما الجلوس للتفاوض أو حســم المعركة 
عسكرياً، وهو أمر ســيطول وتطول معه معاناة 
الشعب السوداني« مؤكداً أن »خيار التفاوض هو 
الأعقل بغض النظر عن تحسين الوضع الميداني«.

وفقاً له »الوضع الميداني متعــادل، رغم تقدم 

القوات المســلحة في بعض المحاور، وقد تحسن 
وضعها المعنــوي أكثر مما كانت عليــه في بداية 
المعركة، وهي متفوقة على الدعم السريع بالغطاء 
الجوي والأسلحة الثقيلة لكن على الأرض الدعم 
الســريع هو الأكثر انتشــاراً والتعاطي مع حرب 

المدن وهو ما يزيد من أمد الصراع«.
وبين أن »الضغوط الدولية لهــا دور كبير في 
دفع الطرفين علــى طاولة الحوار، كذلك الضغوط 
الداخليــة للمجتمع المدني حيث أصبح يتشــكل 
واقع جديــد، وهناك تكتل مدني واســع يناهض 
الحرب وخطاب الكراهية وهو قادر على الضغط«.
أما رئيس الحزب الاشتراكي الوحدوي، صديق 
أبوفواز، فقال: »ما لــم يجلس البرهان وحميدتي 

وجها لوجه لن يكون هناك حل سلمي«. 
ولفت أن »تقريــر رئيس بعثــة الأمم المتحدة 

في الســودان فولكر بيرتس كان واضحاً في هذه 
النقطة، إذ قال إنه لا يوجد ما يشــير إلى استعداد 
المتحاربــين للتفاوض بجديــة، وهو ما  الطرفين 
يوحي أن كلا منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر 

عسكري على الآخر«.
ونوه أن »الجيش الســوداني بمــا يمتلك من 
أفضلية على الدعم السريع في المعدات والتدريب 
والانضاط يعتقــد أنه في موقف قــوي. لا أعتقد 
البرهان ســيكون الآن مرحبا بأي تفاوض، حتى 

يحسن موقفه الميداني«.
بالنســبة  التفاوض  وســقوف  »أجندة  وزاد: 
للجيش، ســتدور حــول اعتماد قــرار حل الدعم 
المسلحة،  بالقوات  منســوبيه  وإلحاق  الســريع 
مقابل توفير خروج آمــن لحميدتي وأخيه وبقية 
قادة الدعم، بينما ســتكون أجندة الدعم السريع 

قليلة ومحدودة لأنه الجانب الأضعف، وسنحصر 
في الإدعاء أنه مــع الديمقراطية التي لا يعلم عنها 

شيء«.

مخاوف من أنصار النظام السابق

ويتخوف مراقبون من أن ظهور عناصر النظام 
البائد ونفوذهم داخل الجيش قد يعيق أي خطوة 
نحو الحل السياسي، وعن ذلك قال أحمد: »تأثير 
الإسلاميين على المعادلة كبير، وقد أعلنوا بصورة 
واضحة وصريحة أنهم يريــدون الحرب ولديهم 

ثارات مع الدعم السريع«.
وبيّن أن »عناصــر النظام البائد داخل الجيش 
ويستطيون إحداث انقلاب في أي مرحلة، لكن في 
تقديرهم أن الدعم السريع يمثل عقبة لعودتهم إلى 

الحكم عبر فوهة البندقيــة لذلك هم يحاولون أن 
يستغلوا الجيش عسكرياً لصالح حسم المعركة«.

وبين أن »العقلاء في القوات المســلحة أدركوا 
هذه المعركة ليس فيهــا منتصر ويجب أن تتوقف 
ويتــم إبعاد الفلول من الطرفــين الذي يحرضون 

على استمرار الحرب والعنف«.
أما أبوفواز قال عن هذه النقطة »الإســلاميون 
صوتهــم عال وينطبــق عليهم المثل الــذي يقول 
أســمع جعجعة ولا أرى طحينا، فــي اعتقادي أن 
هناك مبالغة في الخوف من الفلول وأذناب النظام 
المحلول، هم ليس لديهم مســتقبل في الســودان، 
لن يكون لديهم أي تأثير على أي عملية سياســية 
قادمة ســواء تفاوض أو صراع مسلحة أو صراع 

فكري«.

المتحدث باسم »الحرية والتغيير« لـ»القدس العربي«: الطرفان يحاولان تحسين وضعهما الميداني

السودان: تباين داخل معسكر البرهان بخصوص مبادرة »إيغاد«... ومساع أمريكية لتمديد الهدنة

مبنى في الخرطوم تعرض للدمار بسبب الحرب

الجيش يعلن سيطرته على معظم الولايات باستثناء أجزاء من الخرطوم

100 قتيل في دارفور بعد تحوّل معارك عسكرية إلى صراع قبلي
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

أعلن الجيش الســوداني، أمــس الخميس، 
ســيطرته على معظم الولايات باستثناء بعض 
العاصمة الخرطــوم، فيمــا تصاعدت  أجــزاء 
المعارك في ولايــة غرب دارفور وأســفرت عن 

سقوط 100 قتيل. 
واندلعــت الحرب في الســودان على خلفية 
تصاعد وتيرة الخلافات في الأســابيع الأخيرة 
بين الجيش السوداني و»الدعم السريع« والتي 
أدت إلى تحشيد عســكري واسع في الخرطوم 
أدى فــي نهايــة المطاف إلى انــدلاع الحرب في 

البلاد. 
وشهدت الخرطوم صباحا قصفا من طائرات 

مقاتلة ومحاولات للتصدي لها.
وقال شــهود لـ»فرانس بــرس« إن طائرات 
حربية حلقت فوق الضاحية الشمالية للخرطوم 
التي تشهد تبادلا للقصف بالمدفعية الثقيلة على 
الرغم من هدنة لمدة 72 ســاعة بــدأت الثلاثاء 
ووافــق عليها الطرفان بعد جهود دبلوماســية 
من الولايات المتحدة والســعودية )تنتهي فجر 

اليوم الجمعة(
ووفق وزارة الصحــة، تجاوز عدد الضحايا 
القتــال، الـ500 قتيــل، و4000 جريح، وســط 
مخــاوف من ســقوط المزيد من القتلى بســبب 

استمرار المعارك ونقص الخدمات الصحية.
قال الجيش الســوداني، إن »الدعم السريع، 
ما يزال يحتجز عدداً من منســوبيه الذين كانوا 
فــي طريقهم إلــى عملهم، وقت انــدلاع المعارك 
بين الجانبين، الســبت قبل الماضي« مشيرا إلى 
»تلقيه بلاغات في مختلف وحداته في العاصمة 
والولايات  تفيد بانسلاخ أعداد كبيرة من قوات 

الدعم السريع وانضمامها للجيش«.
وأكد ســيطرته على معظم الولايات، مشيرا 
إلــى »تعقيــدات في بعــض أجــزاء العاصمة 
الخرطوم، لجهة حشــد الدعم الســريع معظم 
قواتــه وانتشــاره الكبيــر هناك، متهمــا إياه 
بالاستمرار في القصف العشوائي لمناطق وسط 

الخرطوم، واستباحة الأرواح والممتلكات«.

تزايد حدة الحرب 

ومــع تزايد حــدة الحرب، اضطر عشــرات 
الآلاف من الســودانيين إلى الفرار من العاصمة 
مناطق  إلى  بالقتال  المتأثــرة  والمدن  الخرطوم، 
أكثر أمانــاً مثل ولايــة الجزيرة وســط البلاد 
النيل  النيــل،  البحر الأحمــر، نهر  وولايــات: 
الأبيــض والولاية الشــمالية.  فيمــا عبر آلاف 
آخرون الحــدود إلى جنوب الســودان، مقابل 
محاولة آخرين الدخــول إلى مصر عبر الحدود 
البرية، بجانب نزوح أكثر من عشــرين ألف إلى 

تشاد. 
وبالتزامــن مع تجــدد المعــارك بين الجيش 

السوداني وقوات »الدعم السريع« في الجنينة 
عاصمة ولايــة غرب دارفــور، تصاعدت أعمال 
العنف القبلي والنهب المســلح، في المدينة حيث 
قتل أكثر من 100 شــخص، منــذ الإثنين، ووفق 

مصادر صحية تحدثت لـ»القدس العربي«.
وقالت الناشــطة في الشأن الإنساني هناك، 
منى عبــد اللــه لـ»القدس العربــي« إن معظم 
البيوت والأســواق فــي المدينة نهبــت من قبل 
مجموعات  قامــت  بينما  المســلحة،  العصابات 
قبلية بكســر عدد من مقار الشــرطة، وتسليح 
المواطنين، متوقعة انفجــار الأوضاع على نحو 

مريع.
وحــذرت مــن تفاقــم الأوضاع الإنســانية 
والصحية، في ظل خروج معظم المستشــفيات 
الرئيســية عن الخدمة ونهــب الأجهزة الطبية 

ومقار إقامة الكوادر الصحية.
فيمــا كتبــت الصحافيــة إنعام أحمــد، في 
صفحتها على »فيســبوك«: »قتل إخوتي ونهب 

منزلنا بالكامل، في مدينة الجنينة«.
وبين الناشط، راشد عبد الوهاب، لـ»القدس 
العربي« أن الوضع »كارثــي« في غرب دارفور 
والجميع يقاتــل الجميع، الأطراف العســكرية 

والمجموعات القبلية.
المدينــة، ونهبت  »لقد اســتبيحت  وأضاف: 
المنازل، جميع الإحصاءات غير دقيقة القتلى في 

كل مكان«.
دارفــور  محامــي  هيئــة  نــددت  فيمــا 
بانهيارالأوضاع الأمنية والإنسانية جراء القتل 

والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدينة.
وقالت إن »الميليشــيات المســلحة« هاجمت 
أمانة  مدينة الجنينــة مجددا للاســتيلاء على 

الحكومة والمرافق العامة الرئيسية.
أن  الخميــس،  أمس  بيــان  فــي  وأوضحت 
المدينة تعرضت صباح الأمــس للهجوم مجددا 
الثقيلة والخفيفة وأنه شمل أحياء  بـ»الأسلحة 
الجمارك والثورة والأحياء الغربية والشــرقية 
من المدينــة، مما أجبر الســكان علــى مغادرة 
المهاجمة بحرق مراكز  القــوات  منازلهم وقامت 
الإيــواء قبالة أمانــة الحكومة ولا تــزال تقوم 
بإطــلاق الرصاص والقذائف للإســتيلاء على 
أمانة الحكومة وعلى المرافق العامة الحيوية في 

المدينة«.
وأضافــت: »توســع نطــاق الهجــوم على 
الأســواق والمنازل، بظهور ميليشيات وعناصر 
إجرامية تقــود عربات دفع رباعــي ودراجات 
نارية، وهــي مزودة بكافة أنواع الأســلحة من 
الدوشكات والأر بي جي وتحمل معها مضادات 

الطائرات، وهاجمت السوق ووسط المدينة«
مستشــفى  البيان،  وفــق  الهجــوم،  وطال 
الجنينة وتم إتلاف المعــدات العلاجية في بنك 
الدم والأشــعة، كمــا قامت العناصــر المهاجمة 
بنهب الأحياء السكنية داخل المدينة وحرق عدد 
النازحين والمعسكرات وترويع  إيواء  من مواقع 

المواطنين.
وطالبت هيئة محامي دارفــور، القائد العام 

للجيش عبــد الفتــاح البرهــان وزعيم قوات 
الدعم الســريع محمد حمــدان دقلو »حميدتي« 
بـ»الوقف الفوري« للحــرب، واصفة إياها بـ» 
المدنيين«  رؤوس  فــوق  »تدور  التــي  العبثية« 
في كل أنحــاء البــلاد خاصة مدينــة الجنينة 

والعاصمة الخرطوم.

واتهمت، لجنة أمــن الولاية بـ»التقاعس عن 
أداء مهامها« داعية المنظمات العاملة في مجالات 
تقديم  إلــى  والإنســانية  العلاجية  الخدمــات 
العــون العاجل والأدويــة العلاجية للمتأثرين 
بانتهــاكات مدينة الجنينة والمســاعدة في نقل 

الجثامين والمصابين.

وفي ظل العنف المتفاقــم، قتلت مجموعة من 
المســلحين نائب مدير شرطة ولاية غرب دارفور 
العميد عبد الباقي الحســن، داخــل منزله في 

الجنينة.
ووفق موقع »دارفــور 24« نهبت مجموعات 
من المواطنين أكثر من 6 آلاف قطعة من الأسلحة 

الثقيلة والخفيفة من المخازن العسكرية.
في الســياق، اتهم الجيش، »الدعم السريع« 
بالهجوم على قيادة المنطقــة المركزية في ولاية 

غرب دارفور، مؤكدا أنه تصدى له.
وقــال فــي بيــان: إن »الموقف العســكري 
داخل وخارج الخرطوم مســتقر جدا عدا ولاية 
غرب دارفور التي شــهدت صراعا قبليا يجري 
مضيفا:  المحلية«  الســلطات  بواسطة  معالجته 
»قواتنا متماســكة وتؤدي دورهــا الوطني في 

دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات«.

 نداء استغاثة

إلى ذلك، أعلنــت لجنة أمن مدينــة النهود، 
شــمال كردفان، حالــة الطوارئ، بعــد إندلاع 
أحداث عنف ونهب مســلح طالت سوق المدينة 

وعددا من الأحياء.
وأطلقت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، 
نداء استغاثة، حذرت خلالها من تفاقم الأوضاع 
النزوح  معســكرات  في  والصحية  الإنســانية 
والمــدن الســودانية خاصــة الخرطــوم، وأم 
وزالنجي،  ونيالا،  والفاشر،  والجنينة،  درمان، 
وكبكابيــة، ومــروي، والأبيــض، وغيرها من 
المناطق التي تأثرت بالإشــتباكات بين الجيش 

و»الدعم السريع«.
وقال المتحدث باســم المنســقية، آدم رجال، 
أن تلك المناطق تعيــش »أوضاعاً مقلقة للغاية« 
لافتا إلــى أن »معاناة النازحــين في المخيمات، 
تزداد سوء، نســبة لتوقف المنظمات الإنسانية 
الحقوقية عــن العمل، ونهــب مقراتها، وفقدان 
النازحين قدرتهم على مزاولة الأعمال الهامشية 
اليوميــة التي كانــوا يعتمدون عليهــا لتوفير 
أبســط مقومات الحياة اليوميــة، وعدم وجود 
الكبيرة في  النقدية، ونهب الأســواق  السيولة 
المدن مثل الجنينة، ونيالا، والفاشر، وزالنجي، 
الخرطوم، مما تســبب في ندرة المواد الغذائية 
الرئيسية، وارتفاع أسعارها بصورة جنونية«..

وحــذر من أن »الأيام المقبلة ســوف تشــهد 
انهيار الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد« 
داعيا إلى »التدخل العاجل للمنظمات الإنسانية 
والحقوقية الإقليمية والدولية لتقديم الخدمات 
الطارئــة للنازحين الذين تأثــروا بالمعارك بين 
الغذاء والدواء  السريع خاصة  الجيش والدعم 
النقية،  الشــرب  وميــاه  والمــأوى  والكســاء 
لإنقــاذ حياة الملايين من الشــعب الســوداني 
الذين أصبحــوا الآن مهدديــن بالموت والجوع 

والأمراض والصدمات النفسية«.
وطالب في بيان أمس الخميس، الأمم المتحدة 
الدولي  الأمــن  ومجلس  الأفريقــي  والاتحــاد 
ودول الترويكا والمنظمــات الحقوقية الدولية، 
بـ»الضغــط علــى الطرفــين المتصارعين حول 
كرســي الســلطة لوقف القتال فوراً، لأغراض 
إنســانية واللجوء إلــى لغة الحــوار لتجاوز 
الأوضاع الإنسانية والصحية المزرية والكارثية 

في البلاد«.

إخوة في البيت وأعداء في ساحات حرب السودان

سودانيون فروا من الحرب يسجلون للحصول على مساعدات قرب الحدود مع تشاد

■ الخرطــوم  - رويتــرز: تفجــرت الحــرب 
في الســودان بصورة مفاجئة هذا الشــهر بين 
الجيش وقــوات »الدعــم الســريع« وعلى وقع 
الصدمة ارتبكت الحسابات واختلت الأوضاع 
بالنســبة لعائلة محمد جالي المقيمة في منطقة 
دارفــور الصحراوية الشاســعة، التــي أصبح 
أحد أبنائها يقاتل في جانب، والآخر يقاتل مع 

الخصم.
صحيح أن الشــقيقين لا يقاتــان في الوقت 
الحالي في المكان نفسه، لكن الأسرة تخشى أن 
تدفعهمــا الحرب في نهاية المطاف إلى مواجهة 

مباشرة بالساح.
وعبر محمد جالــي، الذي يعمل في بنك، عن 
شــعوره بالمرارة لأن أحد أشــقائه مع الجيش، 
والآخر مع قوات »الدعم الســريع« ولأن كليهما 

على الخطوط الأمامية.
وتضرع محمد إلى الله بأن يحفظ شــقيقيه، 

وأن يعودا إلى المنزل سالمين.
وعبر جالي عن كراهيته للحرب التي اندلعت 

فجأة في 15 أبريل/ نيسان.
وتقاســم الجيش وقوات »الدعم الســريع« 
الســلطة بعد انقاب عــام 2021 لكنهما اختلفا 
هــذا العــام حول الانتقــال السياســي والدمج 
المزمــع لقــوات »الدعــم الســريع« فــي القوات 

المسلحة النظامية.
وخرجــت قــوات« الدعم الســريع« من رحم 
ما يســمى بميليشــيا )الجنجويد( التي قاتلت 
في دارفــور أثناء الصراع الذي اندلع هناك منذ 
عام 2003 وأودى بحياة أكثر 300 ألف شخص. 
ومــا زالت الجماعة تعكف علــى تجنيد مقاتلين 

في المنطقة.
ولا يتفوق على قلق الأسرة على الأخوين إلا 
القلق على الوالد ضعيف الصحة ويخشون من 

وصول أنباء سيئة إليه.

وكان مصعــب جالي، قد أخبر الأســرة في 
البدايــة بأنه في الفشــقة، بعيدا عن ســاحات 
القتال، لكنه قال لاحقا بأنه كان في نيرتتي في 

ولاية شهدت بعض الاشتباكات.
ويقاتــل يعقوب، وهــو الشــقيق الآخر، في 
صفوف قوات »الدعم الســريع« وقــال إنه في 
قلــب ســاحات القتــال. ونظــرا لعــدم إمكانية 
التواصل بسهولة مع يعقوب، لم تتمكن الأسرة 
علــى مــدار أيام مــن إباغــه بوصــول مولوده 

الجديد.
وطلب محمد جالي مــن يعقوب الابتعاد عن 
الخطــوط الأماميــة، لكــن يعقوب قــال إن ذلك 
ســيكون عما مخزيــا وخذلانا لرفاقــه. وقال 
جالــي إنه يعتقد أن ما يفعله »منطقي ووطني«. 
ويخشــى محمــد جالي بشــدة أن تحــدث بين 

شقيقيه مواجهة.
وتشعر الأسرة بقلة الحيلة أمام هذا.
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صحافة
 عالمية

»يجب معاقبة المسؤولين واعتبار فاغنر الروسية منظمة إرهابية«

»الغارديان«: التراخي في تحقيق العدالة لدارفور أحد أسباب الحرب المشتعلة في السودان 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 دعــت مجموعة الأحــزاب في البرلمــان البريطاني 
الحكومــة إلى فــرض عقوبــات على منتهكــي حقوق 
الإنسان في منطقة دارفور السودانية. وقالت إن الفشل 
في تحقيق العدالة كان سبباً في العنف الدائر اليوم في 
الدبلوماســي  للمحرر  تقرير  وفي  الخرطوم.  العاصمة 
باتريك وينتور نشــرته صحيفــة "الغارديان" قال فيه 
إن المجموعــة دعت لفــرض عقوبات على عســكريين 
ســودانيين في مراكز بــارزة واعتبار شــركة المرتزقة 

الروسية العاملة في السودان منظمة إرهابية.
النائبة  أفريقيا الســابقة   وتضم المجموعة وزيــرة 
المحافظة فيكي فورد، واتهمت الغرب بأنه سمح للإفلات 
من العقاب وتركه يتحول إلى عرف ســائد وأن الفشل 
في تقديم عداد من المســؤولين في الميليشيات المسلحة 
للعدالة بســبب أحداث دارفور قبل 20 عاماً كان ســبباً 
في العنف الحالي، فقد ســمح هذا للجماعات المســلحة 
بتجميع نفســها من جديــد وأن تتحول إلــى جزء من 

القوى التي تحاول منع التحول الديمقراطي في البلد. 
وحــذر التقرير من أن انــدلاع العنف الــذي رافقه 
التشــرد في دارفور يعنــي تدفق أعداد مــن اللاجئين 
"يأتون في النهاية إلى بريطانيا من الســودان"، ويمثل 
الســودانيون رأس قائمــة القادمــين بالقــوارب إلى 
بريطانيا إلى جانب خمس دول. وجاء في التقرير الذي 
ترأســه عضو مجلس اللوردات لورد ألتون إن الفشل 
على المدى البعيد للمجتمع الدولي وعمل ما يمكن عمله 
لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وجلب المشاركين في 
الإبادة إلى العدالة الســودانية، شجع مرتكبي العنف 

الحالي.
وزار ألتــون دارفور عــام 2004، للاطلاع على حجم 
الجرائم ويعتقــد أن العنف المتكرر فــي الإقليم والذي 
حدث خلال العامين الماضين مضى بدون عقوبة. وأجري 
التحقيق الحالــي قبل فترة وجيزة مــن اندلاع العنف 
في الخرطوم، واســتندت على شــهادات دبلوماسيين 
بريطانيين وكذبت المحقــق الأول في الجنائية الدولية، 

المحامي الأرجنتيني لويس أوكامبو. 
وبعد تحقيــق الجنائية الدولية، أصــدرت المحكمة 
مذكرة ضد عمر البشــير الــذي كان أول رئيس تصدر 
ضده الجنائية الدولية مذكرة وأول شخص توجه إليه 
اتهامات بارتكاب جريمة إبــادة. وأخبر أوكامبو لجنة 
كل الأحزاب أن غياب الإرادة السياسية هي التي منعت 
اعتقال البشير، الموجود الآن في مستشفى عسكري في 
الخرطوم. ولــو تم اعتقاله لكان رادعاً لفلاديمير بوتين 
من غزو أوكرانيا العام الماضي. وقال أوكامبو "لقد انتهى 

الاهتمام الدولي ســريعاً". وتم نقل البشــير مع خمسة 
من رمــوز نظامه، بمن فيهم عبد الرحيم محمد حســين 
المطلوب فــي جرائم حرب. ووجــد التحقيق أن وجود 
شركة "فاغنر" في السودان خبيث جداً ومصمم من أجل 
تحقيق أهداف رئيســية، مثل منع التحول الديمقراطي 
وتصدير الذهب السوداني لدعم آلة الحرب في روسيا 

وبناء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر.

لحظة محيرة

وقال ألتــون إن إبادة دار فور قبــل 20 عاما قوبلت 
بحصانة من العقاب مثيرة للدهشة وتعتبر اليوم واحدا 
من الأســباب التي تدفع لمزيد من الجرائم والتشــريد. 
وبدون عدالة لن يكون هناك ســلام، وبدون سلام لن 
يكون هناك تطور وأمل". وأضــاف ألتون "في النصف 
الأول من العام الماضي تم تشريد نصف مليون لاجئ من 
دارفور انضموا إلى 100 مليون لاجئ حول العالم، وتم 

تجاهل العنف المتواصل في دار فور". 
وقال ألتون "بدت هناك لحظة محيرة وتحمل بصيص 
أمل في السودان، انسحاب أمراء الحرب وعودتهم إلى 
ثكناتهم وفتح المجال للتكنوقراط والأطباء والمهندسين 
وغيرهم للمساعدة ونشر الديمقراطية في البلد"، ولكن 
هذه الآمــال قد تبددت في الأســابيع الماضية. وقال إن 
الجيش الســوداني يقاتل قوات الدعم السريع، ولكنه 
ملــوث بدعم أيديولوجيــة راديكالية قــادت عناصره 
للعــب دور في قتل الملايين. وقــال إن الجنرالين تعاونا 

مدة 3 أعوام نظراً للمصالح المشتركة.
وتســاءلت الدكتورة روزاليند مارســدن، السفيرة 
السابقة في السودان إن كانت بريطانيا تحركت بسرعة 
في اللحظة الحاسمة لردع التهديد على جدول التحول 
إلى الديمقراطية الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/
ديسمبر 2022. ووافق عليها الجيش و40 جماعة مدنية.
وتم تصميم الاتفــاق من أجل إصــلاح الضرر الذي 
تســبب به انقلاب عام 2021 ويقود في نيســان/إبريل 

إلى دمج قوات الدعم الســريع. وأخبرت لجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان "ما نــراه الآن هو بالطبع صراع 
على السلطة بين جنرالين، ولكنه أيضاً محاولة لعرقلة 
التحــول الديمقراطي في الســودان وإعادة ســيطرة 
النظام الســابق عليه. وهي نقطة أكــدت عليها قيادة 
الحركــة المدنية الداعيــة للديمقراطيــة. مضيفة، كان 
هناك تحذيــر للمجتمع الدولي أن عناصــر من النظام 
السابق تحاول زرع إســفين بين الجيش وقوات الردع 
السريع وزعزعة عملية التحول. ويجب على الحكومات 
الدولية، بما فيها بريطانيا فهم هذه النقطة". وأشــارت 
لما ورد في ورقة نشرها معهد تشاتام هاوس وقالت فيها 
إن عناصر من النظام الســابق كانت تدعو إلى الإفراج 
أثناء رمضــان و"ربما  عن البشــير وتقوم بالتعبئــة 
كان علــى الحكومة البريطانية وشــركائها التعامل مع 
هذه التحذيرات بجدية. وكما في أي عملية سياســية، 
فالمرحلة الأخيرة هي الأخطــر، حيث يحاول مخربون 
زيادة جهودهم، ومــرة أخرى كان هنــاك تحذير وأن 

هذا هو الحال". وكان من الواجب ممارســة ضغط كبير 
لإجبار الجنرالــين وتحديد جدول زمنــي لدمج قوات 
الدعم الســريع في الجيش. وهي ليست متأكدة من أن 

الوزراء رفعوا الهاتف في اللحظة الحاسمة.
 وتحدثــت الصحيفة في افتتاحيتهــا قائلة إن وقف 
إطلاق النار وخفــض المواجهات يجب أن يكونا خطوة 
مرحباً بهــا، وعندما علق الملايين في بيوتهم وبعد مقتل 
أكثر من 450 شــخصاً في القتــال الدائر بين أنصار عبد 
الفتاح البرهان ومحمد حميدتــي، والذي اندلع في 15 

نيسان/إبريل.
 ولكن الهدنــة المتفق عليها لمدة 72 ســاعة ليســت 
إلا اســتراحة قليلة للمتحاربين. وقالــت إن الهدنة لو 
استمرت فالأيام التي ستأتي بعدها هي محملة بالأسوأ. 
وأشــارت إلى أن التركيز فــي بريطانيا ظل يدور حول 
عملية إجلاء البريطانيين، وبخاصة الطريقة التي أدارت 
فيها وزارة الخارجية والتي ســمحت للدبلوماســيين 
بالمغادرة أولًا، وظلــت اتصالاتها مع المواطنين الآخرين 
فقيرة وتأخرت في إجلائهم، ولم يســمح إلا للمواطنين 
البريطانيين والتابعين لهــم وحملة الأوراق التي تثبت 
إقامتهــم، خلافاً لبقية الــدول الأوروبية. ولهذا تواجه 

وزارة الخارجية أسئلة جدية للإجابة عليها.

فارون باتجاه مصر

 لكن ماذا سيحدث لآلاف السودانيين الذين اصطفوا 
على الحدود مع مصر بحثاً عن مخرج، وتمنح السعودية 
الأولويــة لنقلهم عبر الســفن. وهنــاك الكثيرون في 
بيوتهم وبعضهم مريض لا يســتطيع الخروج أو جمع 
المــال الكافي للســفر أو يخافون من مغــادرة بيوتهم، 
وبخاصــة مع اســتمرار العنــف ولمدة غيــر معروفة. 
ويواجهــون منظوراً بدون طعام أو شــراب أو خدمات 
اتصالات ولا خدمات طبية حيث أغلقت المستشــفيات. 
المستشفيات.  ويستهدفان  المدنيين  الطرفان  يحترم  ولا 
وحذرت منظمة الصحة العالمية من "مخاطر بيولوجية 
عظيمة" وذلك بعد احتلال مقاتلــين مخبراً طبياً وطرد 
الموظفــين منه. ومع خــروج الأجانب وفــراغ المدن من 

السكان سيحتدم القتال. 
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
من أن العنف في السودان ليس خطراً عليه فحسب، بل 
قد يشعل نيراناً في كل المنطقة وتتسبب بمعاناة طويلة 
لســنوات. ومن الضــروري منح الهاربــين من الحرب 
والعنف ملجأً آمنــاً. وعلى المجتمع الدولي الضغط على 
مصر ودول أخرى لتخفيف شــروط التأشيرة وتسهيل 
عبور اللاجئين وتوفير الخدمات لهــم حالة وصولهم. 
وتقــدر الأمم المتحدة اجتياز حوالي 20000 ســوداني 

الحدود مع تشاد منذ بداية الحرب.

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريــراً عن حالة 
النهــب والفوضــى التي تعانــي منها أحيــاء العاصمة 
السودانية الخرطوم. ففي أجزاء منها سيطرت الجماعات 
شبه المســلحة عليها وبات المدنيون الذين لم يفروا منها 
يعانون من غياب الأمن في وقت تندلع فيه المواجهات مع 

الجيش النظامي. 
وفي تقرير أعدته لينزي شوتل وعبد اللطيف الضاهر 
قالا فيه، إن المدنيين في أحياء العاصمة تعلموا منذ اندلاع 
الحــرب قبل 12 يومــاً النجاة والعيش جنبــاً إلى جنب 
مع المســلحين. ويقــوم المدنيون بالتفــاوض مع فصائل 
المســلحين على الحواجز بحثاً عن طرق آمنة ويشاركون 
على مضــض طعامهــم والماء معهــم ويتلقــون أحياناً 
تحذيــرات حول المعركــة المقبلة حيث يعطون الســكان 
الوقت الكافي إما لإحكام إقفال بيوتهم أو العودة سريعاً 
عليهــا وإغلاق الأبواب. ودخل مقاتلــون بيوت البعض 
التجارية والمستشفيات  وســيطروا على بعض المحلات 
ويســتخدمون لغة التهديد والتودد فــي آن مع المدنيين. 
وفي واحد من الأحياء قال أحد سكانه إن المقاتلين قدموا 
الحليــب. وفي آخر دعوا أبناء الحي للتشــارك معهم في 
الغنائــم وحصيلة النهب وتحولوا إلــى مراقبين للنظام 
والقانون ويعاقبــون اللصوص. ومع ذلك يحاول معظم 

السكان تجنب الفصيل شبه المسلح قدر الإمكان. 

خطر وفوضى

وتقول دانيا العتبانــي التي تعيش في الخرطوم "من 
الواضح أنــه لا يوجد من يعطيهم أوامــر ولهذا يفعلون 
مــا يريدون" ووصفت الوضع بأنــه "خطير وفوضوي". 
وكانــت قوات الدعم الســريع جزءاً مــن الحكومة حتى 
هذا الشــهر لكنهــا تخوض حرباً ضد الجيــش النظامي 
للســيطرة على الســلطة في البلاد. ومن الصعب معرفة 
الطرف الفائز في معركــة طاحنة بين الجنرالات والقوى 
التي يقودانها، حيث وصف الجيش الوضع في العاصمة 

يوم الخميس بأنه "معقد نوعاً ما". 
ولا يزال وقف إطلاق النــار الهش قائماً في أجزاء من 
الخرطوم في وقت استمرت فيه المواجهات بين الطرفين. 
وتوســط الأمريكيون في هدنة من المتوقع أن تنتهي ليلة 
الخميس وســط دعوات لتمديدها مدة 72 ساعة أخرى. 
وفي مكالمات هاتفية وباستخدام الرسائل النصية تحدث 
المواطنون حــول العاصمة بــأن قوات الدعم الســريع 
تسيطر على وسط المدينة والأحياء المحيطة به إلى جانب 

أحياء في مدينة أم درمان وداخل الأحياء السكنية.

»معركة الخرطوم الحاسمة«

ويســيطر الجيش على مداخــل العاصمة ومخارجها 
ويستطيع استخدام الطيران لضرب أهداف تابعة لقوات 
الدعم السريع. ويقول ألان بوزويل، من مجموعة الأزمات 
الدولية "لا يزال الدعم السريع يركز هدفه للسيطرة على 
الخرطوم" و"هــي المعركة النهائية". وفــي الأيام الأولى 
للنــزاع دخلت قوات الدعم الســريع في معــارك حامية 
في أحياء مثل العمــارات والخرطوم 2 القريبة من المطار 
الدولــي واحتلوا شــوارع فيهــا الكثير من الســفارات 
والأحيــاء الراقية. وأقامــوا نقاط تفتيــش في الأحياء 
الريــاض حيث وضعــوا صواريخ مضادة  الراقية مثل 
للطائرات أمام البيوت لاســتهداف الطائرات التي تحلق 

في الجو.
 وعادة ما يتحرك مقاتلو الردع الســريع في جماعات 
مكونة من خمســة إلى عشــرين عند نقــاط التفتيش، 

حســبما يقول ســكان المدينة، مع أن حــي كافوري في 
شــمال العاصمة حيث اجتمع أكثر من 50 مقاتلًا يحملون 
مستخدمين  والرشاشات  والكلاشنيكوف  البازوكا  عادة 
سيارات التويوتا. ويقول بعض السكان إن لديهم أحياناً 

أسلحة مضادة للطائرات. 
ويقول قاسم أمين أوشي، المهندس الذي أصبح ناشطاً 
مجتمعيــاً "منذ اليوم الأولى انتشــروا وســط الأحياء 
ويســتخدمون الســكان دروعاً واقية". وتحركت قوات 
الدعم الســريع بشــكل ســريع إلى حي بيت المال الذي 
يعيش فيه أوشي في أم درمان وأقاموا نقاط تفتيش على 
الجسر ثم انطلقوا نحو مقرات الشرطة وسيطروا عليها 

بعد معركة قصيرة.
 ثم انطلقوا نحــو الإذاعة والتلفزيون والمستشــفى 
والمدرســة الفنية وعدد آخــر من المبانــي. ومع هروب 
المواطنين بدأ المقاتلون يدخلون البيوت. ويقول أوشي "لا 
أستطيع التحرك بحرية، ولدينا نافذة صغيرة للتحرك" 
وفي المســاء عندما يتراجع القتال، يخاطر ويخرج بحثاً 
عن الطعام والأدوية، لكنــه لا يتأخر حتى لا يلفت النظر 
لأن بعــض الســكان قالوا إنهــم تعرضوا للســرقة من 

المقاتلين.
وينتمي أوشــي إلى واحدة من لجــان المقاومة التي 
تمثل القواعد الشعبية للحركة الداعية للديمقراطية التي 
تطالب بعــودة الحكم المدني وتوزع الطعــام والأدوية. 
ومن أجل المســاعدة يحاولون الاســتفادة من الجانبين. 
فعندما يحذر مصدر من الدعم الســريع أن غارة قادمة أو 
أن واحدا من المخابرات أو الجيش حذر من اقتراب القتال، 
تصدر لجان المقاومة تحذيراً عبر منصات التواصل. وفي 
الأحياء الكبــرى انتقل مقاتلو الدعم الســريع إلى أربع 
عمارات ســكنية في منطقة واحدة وحولوا الشارع إلى 
ســاحة حرب، حســب عنصر في لجان المقاومة، رفضت 

الكشف عن هويتها. وقالت إن على اللجنة التفاوض مع 
قوات الدعم السريع لكي يســمحوا لبعض العائلات كي 
تغادر الحي والمرور عبر نقاط التفتيش. ومع أن المقاتلين 

لا يطلبون المال إلا أنهم يطلبون الماء والطعام. 

عديد »الدعم السريع« 100 ألف

أما ســكان الحي الباقون فيعيشــون فــي خوف ولا 
يخرجون إلا نادراً. ويقدر عدد الدعم السريع التي نشأت 
من ميليشــيا الجنجويد فــي دار فور ما بــين 70.000 – 
100.000 ولديهم أسلحة وخبرة أفضل من خبرة الجيش 
النظامي حسب بعض المحللين. وكان محمد حمدان دقلو، 
حميدتي، قائداً في الجنجويد قبل أن يصبح محظياً لدى 
عمر البشــير الرئيس الســابق الذي منح الدعم السريع 

صفة رسمية وعينه قائداً لها.
ويقول الباحث الســوداني جهاد مشــمون إن قوات 
الدعم السريع تســتخدم أســلوب "اضرب واهرب" في 
العاصمة وســيطروا علــى مواقع كانت تحت ســيطرة 
الجيش. وردت القوات المســلحة باســتخدام الطائرات 
والمروحيات والدبابات من أجل استعادة بعض المواقع. 
وفي بعض الأحيان جنوب الخرطوم يســيطر الجيش، 
فحي أبــو آدم القريب من قاعدة عســكرية، قال مصعب 
عبد الله /24 عاماً/ ويقيم في الحي، يرى عربات الجيش 
المصفحة وهي تتجول في الحي، مع أن هناك نقاط تفتيش 
تابعة لقوات الدعم الســريع. وعادة ما يفتشون السكان 
ويبحثون عن الأســلحة ويحققون مــع الناس و"في أي 
وقت يمكن أن يدخلوا بيتي ويقتلوني أو أن يستخدمونا 
كدروع بشــرية". ويعاني الأطباء والممرضين من الخطر 
الأكبر، حيث يتم وقفهم تحت تهديد السلاح ويطلب منهم 

الدعم السريع تطبيب الجرحى".

من آثار الحرب الطاحنة في شمال الخرطوم

مغادرة محفوفة بالمخاطر من السودان في اتجاه مصر

بينما العاصمة السودانية مقسمة بين قوات »الدعم السريع« والجيش

»نيويورك تايمز« تتحدث عن الحياة المرعبة 
في الخرطوم وقصص نهب وترويع المدنيين

»فاغنر« الروسية لديها عقود مربحة في سوريا وليبيا وافريقيا

»إندبندنت«: طباخ بوتين ينتفع من الحروب ولم 
يتخذ موقفاً بعد في الصراع بين جنرالي السودان

لندن - »القدس العربي«:
تساءل محرر الشــؤون الدولية في صحيفة "إندبندنت" 
كيم سينغوبتا عن الدور الذي تلعبه "فاغنر"، شركة المرتزقة 
الروســية في الســودان، وفيما إن كان مؤسســها يفغيني 
بريغوجــين أو مــن يلقب بـ"طبــاخ بوتين" قد اســتفاد من 
الســودان.  وقال إن مجموعة فاغنر عادة ما تكون موضوعاً 
لعناوين الأخبار في أوكرانيا، لكــن المجموعة الأمنية والتي 
توفر المرتزقــة تحضر في كل مــكان تندلع فيــه الحرب من 
ســوريا إلى الســودان ويســتفيد مرتزقتها من حمام الدم 

والحروب الأهلية. 
فمع المواجهات بين الجنرالين المتناحرين في الســودان، 
طفت على الســطح تقارير حــول قرب وصــول طائرة نقل 
محملة بمســاعدات عســكرية لمطار مروي، الذي يبعد 320 
كيلومتراً عن العاصمة الخرطوم. ومن المفترض أن الأسلحة 
الفتاكة أرســلتها شــركة فاغنر التي أوجدت لها حضوراً في 
مناطق واســعة من أفريقيا وبعد نشــر مقاتليها في سوريا 
وليبيا، لكن أكبر حضور لها هو في أوكرانيا التي غزتها قوات 

الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي. 
ويقــول المســؤولون الأمنيــون الأمريكيون إن شــركة 
فاغنر تغذي العنف في الســودان كرد على جهود واشنطن 
لإخراجهــا من البلد. إلا أن مســؤولي غربيين وســودانيين 
تســاءلوا عن رغبة موســكو بإحداث فوضى في السودان، 
خاصة أن روســيا تريد الاســتثمار في السودان بما في ذلك 
إقامة قاعدة عســكرية على البحر المتوسط. وما نعرفه عنها 
أن الشــركة أقامت علاقات تجارية مع قوات الدعم الســريع 
وحميدتي، بما في ذلك بناء شبكة لتهريب الذهب السوداني 

إلى روسيا عبر دبي وسوريا. 

تمويل الحروب

وتم استخدام جزء كبير من المال الذي حققته الشركة في 
السودان لتمويل حربها في أوكرانيا، التي تكلف الشركة 100 
مليون دولار في الشهر. وقد اتهم بريغوجين القيادة الروسية 

بالخيانة لأنها لم تقدم الدعم العسكري المناسب والذخيرة. 
وحســب وزارة الخارجيــة الأمريكية بــدأت فاغنر في 
الحصول على الأســلحة والمقذوفات الصاروخية من كوريا 
الشــمالية. ويملك بريغوجين شركة اســتثمارات باسم "أم 
انفســت" ومنحت عقداً مثمراً وتســيطر على شــركة اسمها 
ميــروي غولد، ثالث أكبــر منتج للذهب في جنــوب أفريقيا 

وتوسعت عملياتها في السودان. 
وكلا الشــركتين فرضت عليهما وزارة الخزانة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي عقوبات. وفي تحقيق لشــبكة "ســي أن 
أن" وثقت فيه 16 رحلة عســكرية من الســودان إلى روسيا 
عبر ميناء اللاذفية الســوري وجمهورية أفريقيا الوسطى. 
ويعتقد أنها نقلت ملياري دولار على مدى 18 شــهراً. وبناء 
على اتفاق وقع عام 201 مع الرئيس الســابق عمر البشــير، 
فقد وافق الكرملين على تصدير أســلحة إلى السودان وبناء 
قاعدة عســكرية في ميناء بورتســودان. وتعلق الصحيفة 
بأن دعوات موســكو لوقــف إطلاق النار قــد تكون صادقة 
وإن كانت تخدم المصلحــة.  ولدى حميدتي علاقات قوية مع 
موسكو وكذا فاغنر. وزار الكرملين في 24 شباط/فبراير 2022 
قبل يوم من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفي أيلول/
ســبتمبر حاول جون غودفري، السفير الأمريكي بالخرطوم 
الضغط على الســودانيين إلغاء اتفاق القاعدة العســكرية. 
ويقول صمويل رماني، الخبير في الشؤون الدولية والمشرف 
في جامعة أوكســفورد إن فاغنر تراقب الوضع في السودان 
و"ربما لم يحصلــوا على الضوء الأخضر للعب دور نشــط 
في النــزاع" و"لو كانت هنــاك حرب أهلية وهــددت مناجم 

بريغوجين فسنرى دوراً عسكرياً أوسع".
 لكــن مصالــح فاغنر والمؤسســة القريبة مــن الكرملين 

متباينة، وأخذ بريغوجين يلعب دوراً ويبحث عن الأضواء، 
وهاجم الجيش الروســي بسبب استراتيجيته في أوكرانيا. 
وانضم للنقد الذي أصدره حاكم الشيشان، رمضان قديروف 
والمدونون المؤثرون والمتشــددون. وبدأت القيادة الروسية 

بالرد، فقد تم وقف دفعة تجنيد قام بها بريغوجين. 

صوت بريغوجين العالي

ويطالب عســكريون بارزون وضع "فاغنــر" تحت لواء 
الحرس الوطنــي، بحيث لن تكون على علاقة مباشــرة مع 
جيراســيموف،  فاســيلي  وطلب  الروســية.  الدفاع  وزارة 
قائد القوات الروســية في أوكرانيا ورئيــس هيئة الأركان 
المشتركة السابق من المدونين السياسيين والعسكريين الحد 
من تغطية نشــاطات فاغنر. وظهر هذا واضحاً في نشاطات 
بعض المدونين مثل ريبــار. وقتل المدون فالدين تتارســكي 
الذي كان يروج لبريغوجين في تفجير بســانت بطرســبرغ 
الشهر الماضي. واتهمت السلطات المعارضة الروسية وبدعم 
من أوكرانيا بعملية القتل، لكن معظم المواد التي نشــرها في 
مدونتــه كانت ناقدة للعملية العســكرية فــي أوكرانيا. ولا 
يعرف ماذا ستستفيد كييف من مقتله. وظهرت صورة معلقة 
على مكتــب قائد القــوات المحمولة جوا الجنــرال ميخائيل 
تبلنســكي للجنرال جيراسيموف بشــكل يعطي صورة عن 

تغير الولاءات.
ولا يهتم المقاتلون التابعون لفاغنر بالتنافس على السلطة 
في موسكو، وتحدث طلعت نزربيكوف، شاب أوزبكي اعتقله 
الأوكرانيــون في دونباس عن حالة إحبــاط وخيبة أمل من 
الخسائر الفادحة والمكاسب القليلة. وقال "لقد قتل الكثيرون 
وجرح المئات من أجــل 100 متر. وهذا ليس منطقياً" وأضاف 
"لقد بدأنا نكتشــف ومنذ وقت طويل، أن كفاءة القوات التي 
حشدت ليست جيدة، وبخاصة من السجون. ولا نفهم تفكير 

المسؤولين البارزين وماذا يريدون عمله وأين هم ذاهبون". 
ويرى محللون أن صــوت بريغوجين العالي هي محاولة 
منه لإســماع صوتــه إلى بوتــين بعدما أغلقــت كل الطرق 
الرسمية أمامه. ويرى البعض أن طباخ بوتين لديه طموحات 
سياســية، وربما خلافة بوتين في المســتقبل. ويرى الموقع 
الروسي المســتقل "ميدوزا" أن بريغوجين يحاول السيطرة 
علــى حزب روســيا العادلة الــذي وصف زعيمه ســيرغي 
ميرونوف، بريغوجين بالبطل. إلا أن فيكتور نيكتين، الموظف 
الســابق في فاغنر ينفي فكرة محاولة بريغوجين البحث عن 
دور في روســيا مؤكداً: "هذا لن يحــدث" و"يظل من خارج 
المؤسسة ولن تقبل به وستحمي نفسها وهو يعرف هذا. هل 

سيتحدى بريغوجين بوتين مباشرة؟ ستكون هذه حماقة". 
وقــال نيكتين إن بريغوجــين لديه المال الكثير وســيظل 
معه لوقت طويل، ولديه الآن ســلطة فــي زمن الحرب ولن 
تبقى في زمن الســلم، فربما حصل على ســلطة سياسية في 
الخارج وربما حاول إدارة بلد صغيــر في أفريقيا عبر حاكم 
دمية، ولكنه سيظل في روســيا ويحاول بناء علاقات جيدة 

مع الحكومة، فهو بحاجة إليهم كي يصنع المال في الخارج. 
وفي سوريا حصلت الشــركة على عقود مربحة من خلال 
الحصول على حصة من الغــاز والنفط والثروة المعدنية من 
المواقع التي تسيطر عليها من تنظيم الدولة. وعقد بريغوجين 
صفقة مع بشــار الأسد مباشــرة، فشــركة تابعة له اسمها 
إيفروبوليس حصلت على 162 مليون دولار في عام واحد من 
حقل الشــاعر ومواقع ثلاثة أخرى، وفرضت عليها الولايات 
المتحدة عقوبات. وفــي عام 2018 أرســلت فاغنر مرتزقتها 
لدعم أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، ومعظم مرتزقة فاغنر 
ينتشــرون الآن حول حقول النفط التي سيطر عليها حفتر. 
وأرسلت روسيا مقاتلات وأنظمة دفاع جوي ومصفحات في 
القواعد العسكرية في مطار الخادم وسرت والجفرة وموقع 
حفتــر الرجمة. وتحــاول الولايات المتحدة طــرد فاغنر من 

ليبيا.
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بري على يقينه بدعم فرنسا لفرنجية... والقوات: »الممانعة« أمام حائط مسدود

 عبد اللهيان يدعم توافق اللبنانيين على رئيس ويلتقي 25 نائباً في السفارة الإيرانية 
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

الإيراني  الخارجيــة  زيارة وزيــر  تصــدّرت 
حسين أمير عبداللهيان لبيروت الاهتمامات بدءاً 
بجولته على كل مــن وزير الخارجية عبد الله بو 
حبيب ورئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتي ورئيس مجلــس النواب نبيه بري وأمين 
عام حزب الله السيد حسن نصر الله وصولًا إلى 
لقائه 25 نائباً في الســفارة الإيرانية ليس بينهم 
نواب من كتلتي القوات اللبنانية والكتائب. وقد 
طرحت الدعوة غير المسبوقة لهذا الكم من النواب 
اللبنانيين إلى السفارة الإيرانية علامات استفهام 
حــول مغزاهــا في ظــل الاتهامــات للجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة بخطف القــرار اللبناني، 
والتي ســيتبعها زيارة لعبد اللهيان إلى الحدود 
الجنوبية لإقامة احتفال عند نصب اللواء قاســم 

سليماني في بلدة مارون الراس.

أبرز المواضيع

وشــكّلت الانتخابات الرئاسية أبرز مواضيع 
البحــث حيث أعلــن عبــد اللهيان دعــم بلاده 
اللبنانيــين رئاســياً، وقــال رئيــس  لتوافــق 
الدبلوماســية الإيرانيــة مــن وزارة الخارجية 
"تشــاورنا حول قضايا ثنائية تتعلق بالمواضيع 
والدولية  اللبنانية والقضايا الإقليمية  الداخلية 
الهامــة. وان الجمهوريــة الإســلامية الايرانية 
لطالمــا تمنــت الخيــر للبنــان، ونحن نشــجّع 
جميــع الجهات في لبنان على اســتكمال العملية 
السياسية وتســريع العملية الانتخابية في هذه 
الدولة المهمة في المنطقة"، لافتاً إلى "أن المسؤولين 
فــي لبنــان وكل الأحزاب السياســية والجهات 
في هذا البلــد لهم القدرة والكفايــة اللازمة على 
التوصل إلى اتفاق واجماع بشأن انتخاب رئيس 
اتفاق  للجمهورية، وســندعم أي انتخــاب وأي 
يحصــل بين جميع الجهــات في لبنــان، وندعو 
الأطراف الاجنبية كافة لدعــم هذا الانتخاب من 

دون أي تدخل في الشأن الداخلي".
وقال بوحبيب "أنا متفائل بــأن كل اتفاق بين 
دول الجــوار هو جيــد للبنان. ونتائــج الاتفاق 
السعودي - الايراني لا تنحصر بفتح السفارات 
فحســب، إنما أيضاً لها انعكاســات فــي اليمن 
أن  الفلســطينية، ونتمنى  القضية  ولبنان وعلى 
تكــون إيجابية"، معتبــراً "أن هــذا الاتفاق مهم 

للسلام في المنطقة". 
توازيــاً، رأت كتلة الوفــاء للمقاومة" في بيان 
"أن الاستحقاق الرئاســي لايزال يترصد الجهود 
الآيلة إلى انتخاب رئيــس للجمهورية اللبنانية 
يتصــدى لمعالجة الأوضــاع المتردية فــي البلاد 
وللحياة  وتوازنهــا  فعاليتها  للســلطات  ويعيد 
السياســية المنتجة حيويتهــا"، وأكدت أنه "فيما 
يشــهد العالم اليوم مؤشــر تغيير فــي موازين 
القوى الدولية والإقليمية، تأمل معها الشــعوب 
أن تســتقر أوضاعهــا إلــى معادلة تتوســع في 
ضوئها هوامش النهوض والتحرر من التدخلات 
الخارجيــة والابتــزازات التــي تطــال المصالح 
التي  التفاهمات  مروحة  فإن  الوطنية،  والسيادة 
استقرار  لإمكانية  فرصاً  تمثل  منطقتنا  تشــهدها 
يطال لبنــان فيما لو أحســن اللبنانيون التقاط 
إيجابياتهــا لصــون وفاقهم الوطنــي الداخلي 
وفق ما يســمح بإعادة بناء دولة مؤهلة لرعاية 
مصالح مواطنيها وزيادة إنتاجيتهم والاستجابة 
لتطلعاتهم في حفظ الســيادة والكرامة وتحقيق 

العدالة والتنمية الشاملة المتوازنة". 
وانتقــدت الكتلــة في إشــارة إلــى القوات 
اللبنانية "نبرة التحدي في الخطاب السياســي 
التــي لا تخدم مطلقــاً هدف التوصــل إلى تلاق 
وطني منشود يخرج البلاد من نفق الأزمة المعقدة 
التي تطال مختلف القطاعات"، ورأت "أن التهويل 
بالانعزال أو الانقسام هو منطق موبوء لا تستقر 
معه جماعــة ولا يبنى على أساســه مجتمع ولا 
وطــن". وأكدت أنهــا "إذ تدعم مرشــحاً طبيعياً 
بذلك  اقتناعها  تبدي  فإنها  الجمهورية،  لرئاســة 
وتحــث الآخرين لإعــلان مرشــحهم وتدعوهم 
للحوار الجاد والمسؤول، أملًا بالوصول إلى تفهم 
وتفاهم متبادلــين.. وهي إذ تملك الحجج والأدلة 
المنطقية والموضوعية الكافية فإنها لا تصادر رأي 
أحد في البلاد كما أنها لا ترضى مصادرة رأيها من 

قبل أحد أيضاً".

فرنجية والتعهدات

وكان مرشــح الثنائي الشيعي الوزير السابق 
ســليمان فرنجية تحــدث كرئيــس محتمل على 
شاشــة "الجديد" رغم أنه لم يــرَ ضرورة لإعلان 
ترشيحه رســمياً. ورأى أن "لديه كل المواصفات 
للترشح للرئاسة"، مسهباً في الحديث عن رئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع والقواتيين 
فــي محاولة لاســتمالة تأييد القــوات، وأكد أنه 
"مؤمــن بالحــوار"، مذكّراً بعلاقته مــع الرئيس 

ميشــال عون وأن اتفــاق معراب لــم يؤثر على 
المصالحة مع القوات. وأبدى "اســتعداده للحوار 
اليوم وكل يوم مع جعجــع والقوات ومع جبران 
باســيل ومع ميشــال معوض ومع من يريدون"، 
مضيفاً "أن جعجع يعلم ما الذي فعلناه للقواتيين 
عندما كان في الســجن فنحن حمينــا القواتيين 
ومؤسساتهم من دون مقابل ولم نعمل في يوم من 
الأيام لمصلحــة أجندات مخابراتية ولا أصدق أنه 
تذكر قولًا لي منذ 15 عاماً ولم يتذكر أني لم أصوّت 

لمصلحة حل حزب القوات".
وقال فرنجية: "لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها 
الســعودية ويمكن أقدر أعمل رئيس بس ما بقدر 
إحكم ولذلك أقول إنني لســت مستعجلًا وجايي 
الوقت"، نافياً "أن يكــون تعهد بضمانات مكتوبة 
لمستشــار الرئيس الفرنســي باتريك دوريل في 
لقائهما في باريس"، كاشفاً "ان الفرنسيين ابلغوه 
لاحقاً ان الجو الســعودي مريح". وشدد على انه 
"سيتعامل مع نظام الأسد لمصلحة لبنان"، واصفاً 
نفسه بأنه "مسيحي حقيقي وجايي يعمل رئيس 
جمهورية لبنــان وليس رئيس ظــل عند احد"، 
متعهداً بالاســتقالة اذا وجد نفسه عاجزاً". وكان 
الرئيس بري أشار إلى "أن بيان وزارة الخارجية 
الفرنسية في 20 نيسان/إبريل لم يُعد الاستحقاق 
الــوراء بتنصل باريس  الرئاســي خطوات إلى 
مــن دعمها انتخاب ســليمان فرنجية رئيســاً"، 
وعبّر عن يقينه "بأن الفرنســيين لم يتخلوا عن 
"وجّهوا  وقال  لزغرتا".  الســابق  النائب  ترشيح 
إليه أســئلة في باريس وقالوا إنهم سيرسلونها 
إلى الســعودية ويعودون إليه بأجوبة. إلى الآن 
لا علم لي إن أتت الأجوبة. ننتظر عودة الســفير 
الســعودي المفترض أنــه يحملهــا. إذا عاد بها 
الأرض  على  الشــغل  ســنلمس  إيجابية  وكانت 
هنا في لبنــان وليس في الخارج"، وختم "المحزن 
الآن، وهذا بادٍ تماماً، أن الخارج لا نحن هو الذي 

يشتغل بالرئاسة اللبنانية".

القوات ترد على »الممانعة«

في المقابــل، رأت الدائــرة الإعلامية في حزب 
القوات اللبنانيــة أنه "بالرغم مــن يقين جماعة 
الســابق ســليمان  الوزير  الممانعة أن ترشــيح 
فرنجية بلغ الحائط المســدود، فهم ما زالوا حتى 
الســاعة يُكابرون ويُســوّقون كل يــوم أخبارًا 
مغلوطة من نسج الأوهام لإعطاء أنفسهم والرأي 
العام آمالًا لن تتحقق لاستكمال معركة مرشّحهم". 
ولفتت إلى "أن الجهّة الوحيدة التي ترفض إجراء 

الانتخابات الرئاســية هي "ثنائية الممانعة" التي 
عطلت الجلســات الانتخابية وتمتنع عن الدعوة 
واســتطرادًا،  مرشــحها،  بحظوظ  ربطًا  إلّا  لها، 
وعلــى ســبيل المثال لا الحصــر، فإن مَــن أغلق 
المجلــس النيابي ما بين عامــي 2006 و2007 على 
مدى عامٍ ونصف العام من دون مُبرّر، لا يحق له 
رمي المســؤولية على كتل نيابية إلتزمت ممارسة 

دورها في الحضور والاقتراع لمرشحها". 
وردّت القوات على تكرير الرئيس بري القول 
بأن المشــكلة هي بســبب الموارنة المختلفين على 
الرئيــس، فاعتبرت أنه "محاولــة تمييع ممنهج 

لحقيقــة الِخــلاف بين مشــروعين سياســيين، 
الأول يُريد اســتعادة الدولة بكل مــا للكلمة من 
معنى، والثاني يُريد بقــاء اللبنانيين رهينة قرار 
اختطــاف الســيادة والمصير. وبالتالي الِخلاف 
هو بين لبنانيين، مســلمين ومسيحيين، يُريدون 
لبنانيين، مسلمين  إنقاذياً، وبين  رئيسًا إصلاحياً 
ومسيحيين، يُريدون رئيسًا يُغطي مشروعهم غير 

اللبناني". 
وختمــت "إن إصرار "الممانعة" على تســويق 
أخبارٍ تصبّ في مصلحة مرشحها نقلًا عن المملكة 
العربية الســعودية، هو عملية مفضوحة يُقصد 

منها ذرّ الرّمــاد في العيون، حيث إن لا أســاس 
لها مــن الصحة، لا بل تُناقض تمامًا حقيقة الأمور 

والمواقف والتوجهات".
وردّ التيار الوطني الحر على فرنجية، نافياً أن 
"يكون لرئيسِــه النائب جبران باسيل أي دور أو 
علاقة بـصفقة مرفأ بيروت"، وسأل: "كيف يمكن 
أن يكون له ذلك مع وزارة وفي ملف لا دخل للتيار 
فيه لا من قريــب او بعيد؟ واســتتباعاً، ما الذي 
يؤمل من مرشّــح رئاسي يرمي بالحرام خصومَه 
السياســيين سوى تعزيزه سياســة الإفلات من 

العقاب؟".

وزير الخارجية اللبناني لدى لقائه بنظيره الإيراني في بيروت أمس

مصادر حقوقية: »الجيش الوطني« يعتقل أكثر 
من 40 لاجئاً فلسطينياً شمال سوريا

إدلب - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

قالــت "مجموعــة العمل من أجل فلســطينيي 
ســوريا" إن معلوماتها تشير إلى وجود أكثر من 
أربعين معتقلًا فلســطينياً لدى "الجيش الوطني 
الســوري" المدعــوم من تركيــا، والمســيطر على 
أجــزاء واســعة في ريــف حلــب ومدينتي رأس 

العين وتل أبيض شمالي سوريا.
ونقلــت المجموعة عن مصــادر خاصة، قولها 
إن الجيــش الوطنــي احتجــز المعتقلــين أثنــاء 
محاولتهــم العبــور إلى تركيا مــروراً في مناطق 
ســيطرة المعارضــة المســلحة، مشــيرة إلــى أن 
"تُهمهم تختلف ما بين الانضمام لجيش التحرير 
الفلســطيني الموالي للنظام الســوري أو جهات 
تعمل ضد الثورة، رغم انشــقاق غالبية العناصر 
أو خدمتهم بعيداً عن المناطق الســاخنة ومناطق 

الاشتباك باستثناء عدد قليل منهم".
ويتــم عــرض المحتجز علــى المحاكــم في تلك 
المناطــق لتتخــذ بدورهــا الإجــراءات المناســبة 
فيما تتراوح الأحكام بين ســنة وخمس سنوات 
ســجناً، حســب جهة الدفاع، خاصة أن المحاكم 

طالبــت في أكثــر من حالة بتعيــين محام يتوكل 
الدفــاع عــن الُمحتجــز، حيــث اســتطاع البعض 
الخروج فيما بقي العدد الأكبر في السجن لعدم 
امتلاكهــم القــدرة المادية على تعيــين محامي أو 
لإدانتهــم بقضية التعاون مــع جهات تعمل ضد 
اقوات المعارضة الســورية على حد قول الجيش 
الوطنــي. وتختلــف الإجــراءات مــع العابريــن 
مــن المناطــق التــي تســيطر عليها هيئــة تحرير 
الشــام التابعة للمعارضة الســورية حيث تبدو 
الإجــراءات أقل تشــدداً من تلك التي يمارســها 
الجيش الوطنــي، بحيث يقوم المهــرب بإحضار 
أي شــخص يدخل من مناطق النظام الســوري 
إلى مــكان يدعى الـ 106 وهو نقطــة أمنية تابعة 
"حســب  إســاءة  لأي  تعريضهــم  دون  للهيئــة 
باســتقبالهم،  أمنــي  موظــف  فيقــوم  شــهود" 
والتحقيق معهم واســتجوابهم فيضطر البعض 
لدفــع مبالــغ ماليــة كغرامــة تتــراوح بــين 100 
و1000 دولار للمتخلــف عن الخدمة العســكرية 
ح من الخدمة، ويتم تسليمه  أو المنشق أو الُمســرّ
وصلًا بالمبلغ يســمح له بالخروج باتجاه تركيا، 
ويجدده كل ثلاثة أيام في حال طالت مدة مكوثه 

في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الهيئة. 
ونقل المصدر عن شــهود عيان أن الإجراءات 

التي تتبعها المعارضة السورية تعتبر أقل تشدداً 
من تلــك التــي تتخذها قــوات النظام الســوري 
ضمــن مناطقها فــي حال إلقــاء القبض على أي 
شــخص يتعامل مــع المعارضة الســورية، فيما 
اتهــم نشــطاء أطرافــاً فــي المعارضة الســورية 
بتوجيه اتهامات زائفة لأي شــخص فلســطيني 
يعبر المناطق التي تسيطر عليها. ومن أبرز التهم 
التــي باتت معروفــة للجميــع )"أنــت تعمل مع 
الجبهة الشــعبية "القيــادة العامــة" أو مع "لواء 
القــدس"( وكلاهما من الفصائل المســلحة التي 
تعمل جنباً إلى جنب مع قوات النظام الســوري، 
وتشــارك في العمليات العســكرية في مختلف 
المناطق الســورية، وشــاركت في الحملات التي 
اســتهدفت المخيمــات الفلســطينية، وتســببت 
بقتل العشرات من اللاجئين الفلسطينيين، فيما 
لا يشــار لهــم بوقوف مئــات الفلســطينيين إلى 
جانب حقوق الشــعب الســوري ودفعهم أثماناً 
باهظــة كلفتهــم حريتهم وحياتهم حســب قول 
الناشــطين. من جهتهم طالــب أهالي المحتجزين 
لــدى قــوات المعارضة الســورية بالكشــف عن 
مصيــر أبنائهم وإجــراء محاكمــات عادلة لهم، 
وتركهــم يتابعــون طريقهــم باتجــاه الأراضي 

التركية.

سوريا: قاعدة حميميم الروسية تسجل زيادة 
في الطلعات الجوية... ما علاقتها بالحرب في السودان؟

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

لـ"القدس  خاصة  عســكرية  مصادر  كشــفت 
العربي" عن زيادة في عــدد حركة طائرات النقل 
الروسية والسورية بين قاعدة حميميم العسكرية 
الروسية في الســاحل السوري، ومدينة بنغازي 
الليبيــة. وقالــت المصــادر إن زيــادة الطلعات 
الجوية تعود إلى الدعم العســكري الذي تقدمه 
مجموعة "فاغنر" الروســية إلى قــوات التدخل 
الســريع الســودانية، التي تخــوض مواجهات 
مســتمرة مع الجيش الســوداني منــذ منتصف 

نيسان/أبريل الجاري. 
بالشــأن  والخبير  الســوري  الباحــث  وأكد 
العســكري ضياء قــدور لـ"القــدس العربي" أن 
الأسبوع الأخير ســجل زيادة في عدد الرحلات 
من وإلى قاعــدة حميميم العســكرية. وتتطابق 
المعطيات الســابقة، مع معلومات نقلتها شــبكة 
"CNN" الأمريكية نقلًا عن مصادر دبلوماســية 
أكدت فيها قيــام مجموعة  ســودانية وإقليمية، 
"فاغنر" الروسية بتزويد قوات الدعم السريع في 
السودان بالصواريخ للمســاعدة في قتالها ضد 
الجيش السوداني، عبر قاعدة حميميم الروسية. 
وأكدت الشــبكة أن مجموعــة "فاغنر" زودت 

قــوات الدعم الســريع بصواريــخ أرض – جو، 
مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تدعم هذه 
الادعاءات، حيث رصدت الصور على الحدود مع 
الليبي خليفة حفتر  ليبيا، حيث يسيطر الجنرال 
تظهــر دلائل على زيادة عادية في النشــاط على 

قواعد فاغنر.
وتابعت بأن "حفتر دعم قوات الدعم الســريع 
رغم أنه ينفي انحيازه لأي طرف، وتشــير زيادة 
نشاط "فاغنر" في قواعد حفتر، إلى جانب مزاعم 
مصــادر دبلوماســية ســودانية وإقليمية، على 
أن كلًا مــن روســيا والجنرال الليبــي ربما كانا 
يســتعدان لدعم قوات الدعم الســريع حتى قبل 

اندلاع العنف".
الصناعية  الأقمار  صور  أن  الشبكة  وأوضحت 
ومركز أبحاث "غريجون" فــي هولندا، أكدت أن 
الزيادة الطفيفة في حركة طائرات النقل من طراز 
إليوشــن 76 بدأت قبل يومين من بدء الصراع في 
السودان، الســبت الماضي، واستمرت حتى يوم 

الأربعاء على الأقل. 
وعن دور النظام السوري يقول الكاتب والمحلل 
السياسي فراس علاوي إن النظام قد يقدم بعض 
التسهيلات اللوجســتية لعمل مجموعة "فاغنر"، 
لكــن على العلن يتحاشــى الوقــوف إلى جانب 
طرف ســوداني على حســاب طرف، وخاصة أن 
طرفي النزاع السوداني مواقفهما متطابقة، لجهة 

دعم عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية. 
ويشــير في حديثــه لـ"القدس العربــي" إلى أن 
ســلطة وســطوة "فاغنر" في ســوريا، ويقول: 
"تحولت هــذه المجموعة إلى ذراع روســية غير 
رســمية في المنطقة، والأرجح أن موسكو مرتاحة 
لذلك، لأنها لا تتحمل أي تبعات سياســية ناجمة 
عن عبث هذه الميليشــيا بدول المنطقة، من ليبيا 

إلى السودان وسوريا بطبيعة الحال".
تورطها  "فاغنــر"  مجموعة  نفــت  والأربعاء، 
فيما يجري في الســودان، وقالــت إنه لا علاقة 
لها بالمعارك التي تدور هناك، وأضافت المجموعة 
علــى معرفاتهــا: "نظراً لــورود عــدد كبير من 
الاستفســارات مــن مختلــف وســائل الإعلام 
الأجنبية حول الســودان، معظمها اســتفزازي، 
نرى من الضروري إبــلاغ الجميع أن أفراد فاغنر 
ليس لهم وجود في السودان منذ أكثر من عامين".
نفي "فاغنر" جاء عقب إعراب وزير الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن قلق بلاده 
الروسية في السودان،  لوجود مجموعة "فاغنر" 
وقــال بلينكن في مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نظيره الكيني: "نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة 
فاغنر، في الســودان، ومجموعة فاغنر النشطة 
في مالي وجمهورية إفريقيا الوســطى والمشاركة 
فــي حرب أوكرانيــا، تجلب معهــا أينما تحركت 

المزيد من الموت والدمار".

»ذنب النائب مغفور«... وإسرائيل »عدو عمره 70 عاماً«

الأردن في »الخطاب العشائري« الجديد: مع الدولة ولكن... 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد تكــون الدوافع "نضاليــة" وقد لا تكون، 
وقد تكون الدوافــع مالية لكنها قــد لا تكون. 
لكن الأهم فــي الحالتــين، أن أي ذنب اقترفه 
عضو البرلمان الأردني، الســجين لدى سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي عماد العدوان، "مغفور 

شعبياً".
الدوافع بصرف النظر عن ملامحها وهويتها 
لا تهم بأي حال من الأحوال الوجدان الجمعي 
والشعبي، لأن من يؤذي دولة الاحتلال أو يفكر 
بإيذائها وبأي طريقة هو بطل ومناضل حقيقي 
في الوجدان العام، علماً بأن الحساســات عند 
الدولة والبوصلة الرسمية ليست كذلك بمطلق 

الأحوال.

خطاب مختل

يزيد الأمر تعقيداً عندمــا يرصد الأردنيون 
بكل مكوناتهم ذلك الخطاب الشوفيني اليميني 
المختل الــذي يضرب تارة منطــوق الوصاية 
الأردنيــة في القــدس، ثم يرفع تــارة أخرى 
ملصقاً يتضمن خارطة إســرائيل الكبرى وهي 
تتجاوز شرق الأردن. ليس سراً أن تصريحات 
متشــددين  وزيريــن  وأوامــر  وســلوكيات 
في حكومــة تل أبيــب، هما إيتمــار بن غفير 
وبتسيلئيل ســموتريتش، أقلقت كل الأردنيين 

بما في ذلك من في قبورهم.
أن خطاب وتصرفــات وأداء  وليس ســراً 
هــؤلاء دفن اتفاقيــة وادي عربة فــي مخيلة 
الأردنيين، وأن الأداء اليميني انتهى بمحاصرة 
أي موظف أو سياســي يجتهــد لصالح عملية 
تطبيع. ولا أحد اليوم حتــى في خارطة نخب 
الدولة الأردنية، يتجرأ على الدفاع عن السلام 

أو الاتفاقيــة أو التطبيع في أي مجلس أو لقاء 
حتى ولو بين أقاربه المقربين.

 بصورة مؤكدة، ليس ســراً أيضاً أن ما قاله 
الشــيخ طراد الفايــز أمام "القــدس العربي" 
ومعــه جنــرالات متقاعدون، أصبــح عنواناً 
لقناعــة جديدة راســخة في بنية العشــائر 
الأردنية والمكونات الاجتماعية، بعنوان يقول 
وبكل اللهجات واللغــات بأن تصرفات اليمين 
الإســرائيلي مرة مع الوصي ومــرات مع أهل 
الضفة الغربية وغيرها مع الشــرقية إنما تدل 
على ما ســمّاه رئيس الوزراء الأســبق طاهر 

المصري، بالأطماع التلمودية المؤجلة.
 الشــيخ الفايز قالها بوضــوح مع صحبه 
فيما كانت "القــدس العربي" تدير النقاش بين 
نحو 30 شــخصية بــارزة وطنية: المشــروع 
الإسرائيلي اليميني الصهيوني يستهدف ليس 
النظام والدولة الأردنية فقــط، ولكن هويتنا 

الوطنية.
 تلك مســألة دونها خــرق القتــاد وإعداد 
العدة؛ لأن لحظــة الصدام الأردنيــة، وطنياً 
وعشــائرياً واجتماعياً وعسكرياً، آتية لا ريب 
فيها، ولا بد من الاســتعداد لهــا حتى بتقدير 
وزيرين سابقين، هما الدكتور ممدوح العبادي 

وسمير الحباشنة.

مع القصر ولكن...

في الســياق نفســه، لم يعد حكيماً الادعاء 
بأن ما يحصل فــي اجتماعات نخب الأردنيين 
لا يحصل عندما يتعلق الأمر بالنظرة الجديدة 
للعدو الإسرائيلي، أو التي تجددت على أساس 
أنه ليس شــريكاً أصلًا، فالعبارة التي سمعتها 
"القــدس العربي" فــي أكثر مــن اجتماع في 
المسألة الإسرائيلية هي تلك التي تؤكد الصيغة 
التالية: "بالتأكيد مــع القصر الملكي... أكيد مع 

خيارات الدولة.. ولكن".

مفردة و"لكن" التي تضاف هنا تعني الكثير، 
لأن إســرائيل حتى في خيارات الولاء المطلق 
أصبحــت أو انتقلــت إلى عدو مبــين واضح 
ومكشــوف، لا بل خطير، وأن مــا يحول دون 
قراءة هذه الخصومة مع الأردنيين دعماً وشعباً 
العضايلة  مراد  الشــيخ  برأي  ونظاماً،  ودولة 
الأمين العام لحــزب جبهة العمل الإســلامي، 

هــو ذلك التســليم ثــم الانخــراط بالتبعية 
مبكراً،  الأمريكية.  للإدارة  وسياسياً  اقتصادياً 
عبر المصري عــن مخاوفه من كلفــة وفاتورة 
الانخراط في الحسابات الأمريكية في المنطقة. 
ومبكراً، قيل بأن الانخــراط مع الأمريكيين قد 
لا يوفر الحماية لــأردن من أطماع وطموحات 
اليمين الإســرائيلي الذي يتحدى بدروه وبكل 

وضوح الحسابات الأمريكية.
 لذلك، تبرز في الأردن تلك اللهجة خصوصاً 
في الأوساط القبلية والعشائرية التي تفلسف 
قانونياً ودســتورياً ولأول مــرة تماماً منطق 
الدفاع  في  الأردني  للمواطن  الدستوري  الحق 
عن نفسه وبلده عبر مناصرة مقاومة الشعب 
الفلســطيني. وحقاً، كما يحصل دوماً، أول من 
ســجل المفارقة والتقطها هنا هــو العضايلة، 
عندما خطب في ذكرى معركة الكرامة قائلًا إن 
الجيش والشعب في المملكة الأردنية الهاشمية 

مع تحرير فلسطين والمقاومة.
 رد على تلــك الأطروحــة ومثيلتها رئيس 
مجلــس الأعيان فيصــل الفايز، علنــاً عندما 
قال إن الأردن لا يســتطيع تحرير فلسطين ولا 
مجابهة إســرائيل، فجاء الرد على الرد أيضاً 
بلســان الشــيخ العضايلة وهو يســتذكر ما 
حصل فــي معركة الكرامة عندمــا هزم 6 آلاف 
الدفاع الإســرائيلي  عســكري بالرقم، جيش 
المؤلف مــن 55 ألف عســكري صهيوني. ورد 
أيضاً اللــواء المتقاعد زهدي جــان بيك، وهو 
المســؤولين  كبار  يرتــدي  لا  كيــف  يقتــرح: 
الأردنيين الزي العســكري كمــا فعل الرئيس 
زيلينسكي وهم على علم بأن في جوار الوطن 
عدو رابض منذ 70 عاماً؟  لا أحد يطالب القادة 
السياســيين اليوم بارتداء الــزي الكاكي ولا 
الفوتيك، وهو لباس العســكر. لكن المناجزة، 
بالمقابل، تلك التي اقترحها مبكراً منذ أســابيع 
وزير البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشر، 
وهو يطالب بصحوة ويقظة، أســاس فكرتها 
ببســاطة اليوم أن التكيف غيــر ممكن مع من 
يرفض وجــود الأردني، وأن حــكام تل أبيب 
اليــوم ينكــرون الأردن أصــلًا. كلام يصنفه 
القراءة السطحية  بعض الموظفين تحت وطأة 

لأحداث باعتباره خطاباً غرائزياً وشعبوياً.
لكن مثل هذا التصنيف هو في مواجهة تلمس 
الوقائع والأحداث التي أعقبت إعلان إسرائيل 

عن ضبط شــحنة السلاح في ســيارة النائب 
عمــاد العدوان مــع كميات مــن الذهب. ليس 
تلــك الواقعة، بل ما تبعها مــن توفير حاضنة 
شعبية وعشائرية غير مســبوقة للنائب، هو 
ما يمثل القرينــة الأهم على أن تراجع كل نغمة 
والســلام  إســرائيل  مع  العلاقات  عن  الدفاع 
والتطبيــع، يرافقــه فيزيائياً اليــوم خطاب 
اجتماعي ووطنــي عابر للمكونات يؤمن تماماً 
بالقول حتى الآن قبل الفعل بأن التشــبيك ما 
بين العشــائر والمكونات الاجتماعية الأردنية 
وما بين المقاومة الفلسطينية أصبح خطاباً من 
أجل المســتقبل، فكرته لم تعد تحرير فلسطين 
أو اســتعادة الضفة الغربية بقدر ما أصبحت 
الدفاع عــن الأردن وحماية الهويــة الوطنية 

لأردنيين. 

السطر المخفي

 الفيزياء هي التي تحكم المســاحات اليوم، 
والســطر المخفي الذي لا تقوله علناً تداعيات 
قضية النائب العدوان هــو ذلك الذي يلاحظ 
بأن دعــاة وأنصــار الســلام والتطبيع كلما 
خســروا مســاحة ولو صغيرة، جلــس فيها 
دعاة وأنصار ورمــوز مؤمنون بوحدة المصير 
المشــترك مع الشعب الفلســطيني، ليس فقط 
لأن الجغرافيا تقول ذلــك، ولكن أيضاً -وهذا 
جديد تماماً في اللغــة والقاموس- لأن الدفاع 
عن مشروع الأردنيين وهويتهم أصبح يتطلب 
العبور والتشــبيك مع فكرة ومنهجية المقاومة 

الفلسطينية.
 هنا حصراً قد لا تكون حســابات التصرف 

المؤسسي والرسمي مهمة. 
 وهنا حصراً أيضاً، ليس مهماً إطلاقاً البحث 
في دوافع تهريــب النائب العــدوان أو غيره 
للسلاح إلى فلســطين المحتلة حتى وإن كانت 

"مالية" أو جنائية، كما يقول بعض زملائه.  

النائب عماد العدوان
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
مع استمرار رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى 
في صفوف قواتها، رغم انتهاء الاحتفال بما يســمى 
»عيد الاســتقلال« توعدت حركة حماس بالرد على 
أي عمل أمني إســرائيلي، أو أي عمليــة اغتيال، في 
أي منطقة جغرافية. وهي تحذيــرات جاءت في ظل 
استمرار استنفار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 

رفع درجة التأهب 

ولا تزال ترفع المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال 
التأهب، رغم انقضاء الاحتفالات بما يســمى  درجة 
»عيد الاســتقلال« الذي دفعت خلاله بآلاف الجنود 
إلى مناطــق التماس والحــدود وإلى مــدن الضفة 

والقدس المحتلة. 
ووفق تقارير عبرية فإن ذلك مرده استمرار ورود 
»إنذارات ســاخنة« حــول نوايا خلايا فلســطينية 

مسلحة بتنفيذ عمليات. 
ووصفت تلك التقاريــر الوضع الأمني بـ »المقلق« 
مشــيرة إلى أن مســتوى التأهب لا يزال عالياً أيضاً 
بسبب أن المنظومة الأمنية تواجه صعوبة في اعتقال 

منفذي العمليات الأخيرة. 
ويتردد أن المؤسســة الأمنية فــي دولة الاحتلال 
تســتعد إلى زيادة حدة العمليات الفلســطينية بعد 

انقضاء الأعياد اليهودية. 
وفجر أمــس الخميس رفعت ســلطات الاحتلال 
الطوق الأمني الــذي فرضته منذ يوم الإثنين الماضي 
بموجب  وفتحت  الفلســطينية،  المناطــق  كافة  على 
الرفع المعابر وســمحت بحركة المواطنين والبضائع، 
وذلك بعد انتهاء الاحتفالات بالعيد، مع إبقائها على 

حالة التأهب. 
يشار إلى أن هجمات المســتوطنين الأخيرة على 
المســجد الأقصى خلال فترة العيــد الأخير، ورفعهم 
العلــم الإســرائيلي وأداء »طقــوس تلمودية« في 
المسجد، واستمرار اقتحامات جنود الاحتلال لمصلى 
باب الرحمة، أثــارت غضب الفلســطينيين، خاصة 
وأن هجمات مماثلة سابقة دفعت بشبان فلسطينيين 
إلى تنفيذ عمليات دهــس وإطلاق نار، وذلك في ظل 

ورفضهم  بالأقصــى،  الكبير  الفلســطينيين  ارتباط 
محاولات إسرائيل تقسيمه مكانيا وزمانيا. 

ولذلك اعتبر المتحدث باســم حركة حماس حازم 
قاســم، أن أداء مجموعــة متطرفة من المســتوطنين 
»طقوســا تلموديــة« وكذلك الرقــص داخل الحرم 
الإبراهيمي بمشــاركة وزير الأمــن القومي المتطرف 
إيتمار بن غفير، يمثل »اســتمرارا في الحرب الدينية 
التــي يشــنها الاحتــلال وقادتــه على مقدســاتنا 
الإســلامية والمســيحية في القدس والخليل وكامل 

الأرض الفلسطينية«. 
وأشــار كذلك إلى أن الاحتــلال وقادته »مصرون 
على استفزاز مشاعر كل فلســطيني وعربي ومسلم 

بهذه الانتهاكات المشينة«. 
وأكد أن هذه الأعمــال تعد »انتهــاكات إجرامية 
وإرهابية تعبر عن عقلية احتلال فاشــي مجرم، ولا 
تقيم وزنًا لمشاعر أي مسلم على وجه الأرض«. وقال 
»إن حكومــة الاحتلال تواصل عدوانها على شــعبنا 
ومقدســاته، وتســعى بكل جهد لفرض الهيمنة على 

الحرم الإبراهيمي الشريف بكل الطرق والوسائل«. 
وأكــد أن كل الطــرق والمحاولات التــي تقوم بها 
الحكومــة الفاشــية المتطرفة »لا يمكــن أن تغير من 
حقائق التاريخ والواقع لأن هذه الأماكن المقدسة هي 

لشعبنا الفلسطيني ولا مكان للغرباء فيها«. 
كما أكد أن الشعب الفلسطيني »سيواصل نضاله 
المشــروع للحفاظ على هوية مقدســاتنا الإسلامية 
والمســيحية في كامــل الأرض الفلســطينية« داعيا 
المقدسة  الرحال« للأماكن  إلى »شــد  الفلســطينيين 

والرباط فيها لإفشال مخططات الاحتلال. 
وفي هــذا الســياق، دعــا العديد مــن الجهات 
الفلســطينية والمقدســية الفلســطينيين في الضفة 
الغربية والقدس، للمشــاركة في أداء صلاة »الفجر 
العظيم« في المســجدين الأقصــى والإبراهيمي يوم 
الجمعة، تحــت بعنوان »فجر باب الرحمة« وذلك في 
ســياق التصدي لاقتحامات المستوطنين واعتداءات 
الاحتلال على المصلى، وإفشال خطط السيطرة عليه. 
وفي الجانب الفلســطيني، لا تزال الخشــية من 
لجــوء الاحتلال لتنفيذ عملية عســكرية مفاجئة، أو 
تنفيــذ عملية اغتيال قائمة، في أعقاب ما كشــف في 
إســرائيل، عن بحث هذا الملف في اجتماع الحكومة 
الإســرائيلية المصغــرة المختصــة بالشــأن الأمني 

والسياسي.  
ولذلك لا تزال فصائل المقاومة في غزة ترفع درجة 

التأهــب في صفوف خلاياها المســلحة، بعد اتباعها 
إجراءات أمنية مشددة. 

واســتعدادا لأي طــارئ، أو حصــول تصعيــد 
عســكري، أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 

تجربة إطلاق صواريخ جديدة باتجاه بحر غزة. 
وقد اعتــادت المقاومة فــي غزة علــى مثل هكذا 
تجارب في إطار عمليات التدريب، أو لإيصال رسائل 

للاحتلال تنذره بالرد القوي على أي عمل عسكري. 
وفي هذا الســياق، هدد القيادي في حركة حماس 
أســامة حمدان، بالرد على أي عمل مــن هذا القبيل، 
»ســيكون  »الميادين«  لفضائية  تصريحات  في  وقال 
هناك رد على أي عمل أمني إســرائيلي أو اغتيال في 

أي منطقة جغرافية«. 
وأشار إلى أن تشبيه دولة الاحتلال لنائب رئيس 
المكتب السياســي لحماس صالح العــاروري، بقائد 
فيلق القدس الســابق قاسم سليماني، الذي اغتالته 
أمريكا »يكشف خوفها من وجود الشخصيات الملهمة 

في الأمة«. 
وكان حمدان يشير بذلك إلى وجود احتمالات بأن 
تتعدى اغتيالات إسرائيل لشــخصيات فلسطينية، 
حــدود الجغرافيا الفلســطينية، وتصــل إلى دول 

أخرى، يوجد فيها مسؤولو فصائل المقاومة. 
وأكد حمدان على وجود »غرفة عمليات مشتركة« 
للمقاومة، مشيرا إلى أنها »معنية بالرد على الجرائم 
الإسرائيلية وعلى استهداف أي قيادي في المقاومة«. 

وحدة الساحات 

وأشــار في الوقت ذاته إلى خشية دولة الاحتلال 
من »وحدة الساحات« لأنها قائمة على قاعدة »تفتيت 
الأمة وإحداث الفتن المذهبية والعرقية وبين الدول«. 
وقال »نحن في لحظــة تاريخية لتحقيق الإنجاز لأن 
إســرائيل في مرحلــة انحدار والمقاومــة في مرحلة 

تصاعد«. 
وأضــاف »لا يمكــن للاحتــلال الانتصــار فــي 
المعركة إذا خاضت الأمة المواجهــة وهي موحدة في 

الساحات«. 
وأشــار إلــى أن تهديــدات الأمين العــام لحزب 
الله اللبناني حســن نصرالله، بشــأن الرد على أي 
استهداف أمني لأي شخصية في لبنان »شكلت ردعاً 

للاحتلال«. 
الجهاد  لحركــة  السياســي  المكتب  عضــو  وقال 

الإســلامي الدكتــور وليــد القططــي »إن الجمهور 
الصهيوني متعطــش للدماء ولديه رغبة في الانتقام 
من المقاومة«. وأكد أن حركة الجهاد الإســلامي تأخذ 

تهديدات الاحتلال »على محمل الجد«. 
وأشار في الوقت ذاته وهو يتحدث عن التصعيد 
الى أن »الجبهة الداخلية الصهيونية مشــتتة ما بين 
الخوف من الخســائر، ومن يريد من جيش الاحتلال 

تنفيذ عمليات اغتيال«. 
وأكد أن المقاومة تمتلك خيارات للرد على عمليات 

الاغتيــال، مؤكدا أيضــا على وحدتها فــي مواجهة 
الاحتلال. 

وأشــار كذلك الى أن هناك توافقــاً مع حزب الله 
حول جزئية الرد على الاحتــلال في حال اغتال أحد 
قادة المقاومة. وأضاف »هذا ما أعلنه الســيد حســن 
نصر الله«. وقــال »العنجهية الإســرائيلية المتمثلة 
فــي نتنياهو تجعله لا يقرأ الواقــع، واليوم المقاومة 

تختلف عن السابق«. 
وأشار إلى إن الاحتلال لم يحقق انتصارا واضحا 

وحاســما بعد عام 1967، لافتا إلى انه هزم في لبنان 
وغزة على مدار السنوات الماضية. 

سياســة  الى  بالعودة  الاحتلال  تهديدات  وحول 
الاغتيالات، قــال القططي »ليس مســتبعدا أن ينفذ 
الاحتلال تهديداتــه، وعلى المقاومــة أن تتعامل مع 
ذلك، ولدينا الجاهزية لردع الاحتلال«. وشدد عضو 
المكتب السياســي للجهاد على أن المقاومة »ستستمر 
بشراســة أكبر حتى مع مواصلــة الاحتلال عمليات 

الاغتيال لقيادتها«. 

المقاومة في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة تحمل رسائل للاحتلال 

استمرار التأهب في إسرائيل بعد انقضاء الأعياد... وحماس والجهاد تؤكدان امتلاك خيارات الردّ على الاغتيالات  

دولة الاحتلال ترفع درجة التأهب في الجيش

أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة

غزة ـ »القدس العربي«: 

يُشــهد حاليــا نشــاط كبيــر للدبلوماســية 
الفلســطينية، في مســعى منها لإنجاح فعاليات 
الأمم المتحــدة لإحيــاء »ذكــرى النكبــة« الـ 75  
واحتلال فلســطين، المقررة أن تقــام لأول مرة في 
15 مايو/ أيار المقبل فــي الأمم المتحدة، في الوقت 
الذي تعمل فيه دولــة الاحتلال على تخريب هذه 

الجهود. 
وفي ســياق التحضيرات لإحياء هذه الفعالية 
المهمة للفلســطينيين، كونها تســلط الضوء على 
المعاناة التي يعيشــونها بسبب الاحتلال، يجري 
العمــل علــى تجهيز الكثيــر من المــواد الخاصة 
الفلسطينية، لعرضها في الأمم المتحدة،  بالقضية 
والتي تفضح سياســات الاحتلال، وتوجز مأساة 
الشعب الفلســطيني منذ عام 1948، الذي احتلت 
فيه العصابات الصهيونية الأراضي الفلسطينية، 
بعد تهجير ســكانها قســرا، بارتكاب العديد من 

المجازر. 
ويجــري التحضير من قبل لجنة فلســطينية 
شــكلت لهذا الغــرض، وكلفت بهــذه المهمة، منذ 
ان أصــدرت الجمعية العامة لــلأمم المتحدة قرارا 
بإحياء ذكــرى »النكبة« لأول مــرة، يوم 15 مايو 
المقبــل، وهو اليــوم الــذي يحيي فيه الشــعب 

الفلسطيني هذه الذكرى الأليمة منذ 75 عاما.  
ويركز الفلســطينيون كثيــرا على إنجاح هذه 
الفعالية في الأمم المتحدة، كونها تشــمل اعترافا 
رسميا بمأســاة الشعب الفلســطيني الممتدة منذ 
عشرات الســنين، في مســعى لتحويل الأمر إلى 
حدث عالمــي، يفضح مجــازر الاحتــلال، ويلزم 

المجتمع الدولي بالاعتراف بها. 
في  الفلسطينية  النشــاطات  ضمن  المقرر  ومن 
الأمم المتحــدة، أن يلقي الرئيــس محمود عباس 
كلمة وصفــت بالمهمة في الجمعيــة العامة، حيث 
أعلــن مســاعد وزيــر الخارجية لــلأمم المتحدة 
ومنظماتها المتخصصة عمر عــوض الله، أن كلمة 
الرئيس ســتكون في الخامس عشر من شهر مايو 

المقبل. 
وأشــار إلــى أن خطاب الرئيــس عباس يأتي 
لمناسبة إحياء الأمم المتحدة للذكرى الـ75 للنكبة. 
وكان الرئيــس عباس قد قال في كلمة له عندما 
تطرق إلــى الفعالية »المطلوب فلســطينيا في كل 

مكان ان نحيي هذه الذكرى«.  
وتابع »إحياء ذكرى النكبة يجب أن يكون على 
رأس أولوياتنا من أجل الحفاظ على روايتنا، التي 
يجب أن نتمســك بها وننقلهــا للعالم أجمع، التي 
أصبحت حقيقة ســاطعة نواجه بها كل الأكاذيب 
والروايــات المزيفة التي تحاول تشــويه التاريخ 

والحقائق«.  
والجدير بالذكر أن قرار الجمعية العامة باحياء 
ذكرى »النكبــة« والذي جاء ضمــن عدة قرارات 
لصالح الشــعب الفلســطيني، نص علــى إحياء 
بما  للنكبة،  والسبعين  الخامسة  السنوية  الذكرى 

في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى 
في قاعة الجمعية العامة، في 15 مايو 2023. 

وفي المقابل، تواصل دولة الاحتلال مســاعيها 
الرامية لإفشــال هذه الفعالية الكبيرة، من خلال 

العمل على إقناع ممثلي الدول بعدم الحضور. 

وكشفت تقارير عبرية أن وزارة الخارجية في 
تــل أبيب، تبذل جهودا لإقناع كبــار ممثلي الدول 
بالامتناع عن حضــور الفعالية لإحيــاء الذكرى 
الـ75 للنكبــة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك«. 
ونقلت »القناة 13« عن مســؤول إسرائيلي كبير، 
قولــه إنه »إن تطلــب الأمر فسيشــارك نتنياهو 

شخصيا في هذه الجهود ولن يتوانى«. 
وحاليا تشمل خطة دولة الاحتلال التركيز على 
دفع الدول الى عدم إرســال مبعوثــين من طرفها 
لحضــور فعالية إحيــاء ذكرى »النكبــة« في مقر 
الأمم المتحدة، خاصــة وزراء الخارجية، على أن 
يكون الأفضل من وجهة نظر إسرائيل عدم حضور 

الفعالية مطلقا«. 
وجاء في نص رســالة الخارجية الإسرائيلية 
إلى مندوبي بعض الدول في الأمم المتحدة »رجاء 
خاطبوا المســتوى الرفيع من أجل امتناع دولتكم 
عن المشــاركة في الحــدث لإحياء الذكــرى الـ75 

للنكبة«. 
أبو مازن )الرئيس  وجاء في الرسالة »سيأتي 
الفلســطيني ليلقي خطابا، فاطلبــوا من زملائكم 
خاصــة مــن المســتويات الرفيعــة، أن يحثــوا 
مندوبيهم فــي الأمم المتحدة على عدم المشــاركة 
في الفعالية التي تتبنى الرواية الفلسطينية التي 

تعارض حق إسرائيل في الوجود«. 

وحســب القناة العربية فإن مندوب إسرائيل 
في الأمم المتحدة جلعاد إردان، يســعى لدى دول 
مختلفة من أجل ضمان عدم مشاركتها، فيما تعمل 
دولة إســرائيل لدى بعض الــدول لإدانة فعالية 

إحياء ذكرى »النكبة«. 
ويجري إحياء »النكبة« في الخامس عشــر من 
أيار/ مايو من كل عام، وهو التاريخ الذي أحكمت 
فيه العصابات الصهيونية ســيطرتها على غالبية 
أرض فلســطين التاريخية، بعد أن هاجمت المدن 
والقرى الفلسطينية بأعتى الأسلحة والطائرات.  

وفرته  كبير  بدعم  المجازر،  عشــرات  وارتكبت 
وقتها بريطانيا الدولــة الغربية التي كانت تحتل 
فلســطين، وأعلنت قبل هذا التاريخ بقليل انتهاء 
انتدابهــا، لفتح المجــال للعصابــات الصهيونية 

للتحرك.  
وقضى آلاف الفلسطينيين في تلك المجازر، فيما 
جرى تشريد نحو مليون فلســطيني إلى مناطق 
اللجوء والشتات في كل من الضفة الغربية وقطاع 

غزة والأردن وسوريا ولبنان.   
ورغم صدور العديد من القرارات الدولية التي 
تلزم بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وإلى حل 
القضية الفلسطينية، إلا أن دولة الاحتلال ترفض 
تنفيذ تلك القرارات، مستندة إلى الدعم الكبير من 

الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ النكبة. 

كلمة للرئيس عباس خلال إحياء المنظمة الدولية لذكراها الـ75 

»النكبة« تفجر صراعا دبلوماسيا جديدا بين فلسطين ودولة الاحتلال في أروقة الأمم المتحدة 

الاحتلال يعيد فتح ملف هدم منازل المقدسيين: 
3 أيام باقية من مهلة هدم »غرفة« فاطمة السالم في الشيخ جرّاح

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

تحشــد الحاجة فاطمة الســالم )74 عاما( التي 
تعيــش في غرفة صغيــرة في حي الشــيخ جراح 
في القدس المحتلة، كل ما تقــدر عليه من معلومات 
وذكريات من أجل تأكيد حقها في غرفتها الصغيرة. 
وبقيت أمام الحاجة الســالم ثلاثة أيام على انتهاء 
آخر مهلة جديدة منحتهــا إياها بلدية الاحتلال في 

القدس كي تهدم ذاتيا وبيديها غرفتها الصغيرة.
تتحــدث الحاجة فاطمة بصــوت خفيض مليء 
بالتعــب عن أشــجار الزيتــون التــي زرعتها في 
حاكورتها، والتــي لم تكن مزروعة قبــل 30 عاما، 

وتخبر الزائرين أنها هي التي قامت بزراعتها.
وكانت قوات الاحتــلال قبل ما يقــرب من عام 
قد أصدرت أمرا بمصادرة الأشــجار والأرض التي 
زرعت عليها في ســبيل تعميق محاصرتها بسلبها 

من حاكورتها الصغيرة.
وفي مــرات أخرى تتحدث الحاجة الســالم عن 
أبنائها من خلال اســتعراض صور  ذكرياتها مــع 
العائلــة القديمة، وهــي صور متنوعــة ومتفاوتة 
الأحجام والأشــخاص لتؤكد أنها كانت في منزلها 
منذ عشرات الســنين والدليل والبرهان عبارة عن 

الصور وما تحمله من ذكريات.
تحمل إحدى صور العائلــة وتقول: »هنا أصغر 
ولد عندي، اسمه خليل، ها هو يقف وسط الحاكورة 

في وقت سقوط الثلج قبل سنوات طويلة«.
وتكمل في صورة ثانية: »هنا بنتي ســماح وهي 
تحمل أختها الصغيرة أيضا فــي حاكورة الدار«... 
وفــي صورة ثالثة يظهر أولادهــا مع أصحابهم في 
مناسبة اجتماعية في ســاحة الدار حيث تظهرهم 
فرحين راقصين. وتقول: »انظر للحاكورة كلها كانت 

سناسل حجرية وأشجارا خضراء«.
وفــي صورة رابعــة تقول: »زلمتي أبــو عيالي، 
اللــه يرحمه، يجلس يــوم طلبة )طلــب الزواج( 
بالحاكــورة أيضــا« وفي صورة خامســة تعرض 
صورة ابنتها ســماح مع والدها بعد فترة إنجابها 
أول طفل، في صورة سادسة تعرض صورة سماح 

وهي تقوم بوضع ابنها على الحصان«.
وتعرض صورة ســابعة لإحــدى بناتها عندما 

كانت صغيرة تحبو على أرضية ساحة الدار.
تعرض كل هذه الصــور لتدلل على ذكرياتها مع 
عائلتها التي كبرت في المكان نفســه حيث أصبحت 

مهددة كما العائلة منذ عام 1988 وحتى اللحظة.
تقول: »هنا كبروا وهنا مشــوا وهنا لعبوا.. كل 
حياتــي في هذا البيت، كل شــبر فــي هذه الأرض 

يذكرني بأطفالي ومن أحب«.

ولا تتوقــف عــن الحديــث عــن أطفالهــا بل 
تســتعرض وتســتعيد ذكريات الحياة مع والديها 
اللذين أنجباها في البيت، حيث عاشــت برفقتهما 
حتى ماتا، فيما بقيت هي وزوجها حتى توفي، فيما 
بقيت تعيش في الغرفة الصغيــرة المهددة بالهدم. 

وتقول عن الغرفة: »هاد بيت أهلي وبيتي«.
وتتابع: »لقد توفي على يدي الاثنين )أمي وأبي( 
إلي عمر في هذه الغرفة، وبدهم إياني أهدم الغرفة، 
لكننــي لن أهدمها، ريحة أمي وأبوي فيها، ولا مكان 

لي سوى هذه الغرفة، أين أذهب إذا هدمتها؟«.
ومن تكتب له زيــارة الغرفة الصغيرة )15 مترا 
مربعا( ســيتفاجأ مــن بســاطتها، فبمجرد دخول 
الباب الرئيسي يجد الداخل ثلاجة صغيرة وأجزاء 
من مطبخ صغير، يقابله سرير بسيط، وإلى جواره 

كنبة تتسع لثلاثة أشخاص، وطاولة صغيرة.
وعلى بســاطة الغرفة ومكوناتها لا تبدو معركة 
الاحتلال والاســتيطان مع الحاجة فاطمة منطقية 
إطلاقــا إلا من باب قضم جزء مــن أجزاء حي مهدد 
كله بالترحيل والطرد بفعل سياسات الاحتلال في 
مدينة القدس المحتلة. فالمســتوطنون ينظرون إلى 
المنــزل الغرفة على أنه قطعة بــازل )ألعاب( يجب 
السيطرة عليه حتى تكتمل العملية وصولا للمنزل 

)الغرفة الكبيرة( في الجوار.
ومنذ عــام 1988 حضرت العائلة ما يقرب من 70 
جلسة في المحاكم الإسرائيلية في محاولة مواجهة 

العائلة، أســوة بعائــلات الحــي، للالتفاف على 
حقوقها.

وحســب المهلة التي قدمتها ســلطات الاحتلال، 
يوم الإثنين الماضي )بعد عطلة عيد الفطر مباشرة( 
فإنه أمام العائلة أســبوع فقــط لهدمها حيث تزعم 
والمنزل  للعقــارات  ملكيتها  اســتيطانية  جمعيات 
والأراضي التي توجد فيها العائلــة منذ أكثر من 7 

عقود.
وفي كانون الثاني/ يناير 2022، أصدرت سلطة 
التنفيذ والجباية الإســرائيلية، أمرا بتطبيق قرار 
إخلاء عائلة سالم من منزلها في حيّ الشيخ جراح 
رغم أن عائلة الحاجــة فاطمة تعيش في المكان منذ 
نحــو 73 عاما. ولا يبدو أمام الحاجــة وأبنائها من 
فعل إلا البقاء في الغرفة ورفض الانصياع لسياسة 
الهدم الذاتــي رغم أنه لم يبق أمام العائلة ســوى 

ثلاثة أيام فقط.
ويكرر الاحتلال سياســة منح المهل وإخطارات 
بالهدم وقرارات بالهدم الذاتي بشــكل دوري، فيما 
لا ينفذ تلك القرارات لاعتبارات سياسية وميدانية، 
وهــو ما يبقــي العائلــة أســيرة التوتــر والقلق 

والانتظار.
وكانت سياسة هدم منازل المقدسيين )بمعدل 30 
منزلا شهريا( قد توقفت خلال شهر رمضان الماضي 
حيــث يتوقــع أن يســتأنف وزير الأمــن الوطني 
بن غفير تلك السياســة وبطريقــة مضاعفة وأكثر 

السلاح  بقوة  المســتوطنون  واســتولى  وحشية. 
قبل عام، علــى قطعة أرض الحاجة ســالم، مقابل 
منازل العائلة، وأقيم في داخلها مكتب لوزير الأمن 
الوطني الإســرائيلي، إيتمار بن غفيــر عندما كان 
عضوا في الكنيســت، وحتى اليــوم المكتب »خيمة 
داخل الأرض« ويقوم المســتوطنون بزراعة أشتال 

فيما يمنع أصحابها من استخدامها.
وحســب إبراهيم الســالم فإن بــن غفير يقف 
مباشــرة خلف قرارات ومهل الهدم، كما أنه يعطي 
الضوء الأخضر للمستوطنين بمهاجمة سكان الحي 

وتهديدهم.
وفي رحلة دفــاع العائلة عن منزلها هناك تاريخ 
طويل من المواجهة واعتداءات المســتوطنين الذين 

يعيشون بالقرب من المنزل.
وفي عام 2012  فتح المســتوطنون ملف الغرفة 
مرة أخرى بهدف تنفيذ قــرار المحكمة الصادر عام 
1988 بموجب قانــون »التقادم علــى حكم مدني« 
الذي يتيح إمكانية تنفيــذ الحكم حتى 25 عاما من 

تاريخ صدوره.
أما فــي عام 2015، فقد تجدد قــرار الإخلاء مرةً 
أخرى، وعلى إثره تعــرض زوجها لجلطةٍ دماغية، 

ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وتضمن قــرار الإخــلاء المقدم عــام 2015، أن 
ســلطات الاحتلال أمهلــت عائلة ســالم حتى 29 
كانون الأول/ ديســمبر 2021 لإخلاء المنزل، ولكن 
تم تأجيل الموعــد إلى أجل غير مســمى بعد تقديم 
محامي العائلــة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية 
وأممية  دولية  مؤسســات  وحسب  الإســرائيلية. 
فإن عائلة ســالم هــي واحدة من بين 218  أســرة 
فلسطينية تضم 970 فردا، ومن ضمنهم 424  طفلًا، 
في أحياء شرق القدس، بما فيها حيّا الشيخ جراح 
وسلوان، يواجهون خطر الإخلاء القسري على يد 

سلطات الاحتلال خلال الفترة الحالية.
وكانت وســائل إعلام عبرية قد نشرت أن هناك 
خطة لمضاعفة الاســتيطان والمســتوطنين في حي 
الشــيخ جراح، عبر ثلاث خطط بنــاء وصلت إلى 
مرحلة إصدار رخص بناء استيطانية تبعد عشرات 
الأمتار عن مستوطنة »نحلات شمعون« وأن رجال 

أعمال يهودا يقفون خلفها.
ويعيش ما يقرب من 21 عائلة من المســتوطنين 
اليهود في الحي الفلســطيني الشهير، فيما تسعى 
الخطــط إلى مضاعفــة العدد ليصبــح حوالى 40 
عائلة. ويقف »صندوق أرض إسرائيل« الذي أسسه 
أرييه كينغ )نائب رئيس بلدية القدس حالياً( خلف 
كواليس المشــاريع الجديدة بهدف إنشاء تواصل 
جغرافي اســتيطاني والحدّ من الترابط الجغرافي 
الفلسطيني مع أســوار القدس القديمة. ويستهدف 
الاحتلال الإســرائيلي قرية الشــيخ جراح التابعة 

لمحافظة القدس المحتلة.

 

الحاجة فاطمة السالم تشير إلى إنذار الهدم على غرفتها

لندن  ـ  » القدس العربي«:

النائــب   « ماكاســكيل  »كينــي  تقــدم 
البريطاني عن حزب »ألبا« بسؤال إلى وزير 
لعدد  »تقديره  بشـأن  البريطانية  الخارجية 
المســتوطنين الإســرائيليين الذين يحملون 
الجنســية البريطانية في الضفة الغربية«. 
وجــاءت الإجابة من ديفيــد راتلي، الوكيل 
البرلماني لوزير الخارجية البريطاني قائلا:« 
لم يجــر وزير الخارجية مثل هــذا التقييم. 
المســتوطنات  من  المتحدة  المملكــة  وموقف 
قانونية  غيــر  مســتوطنات  فهــي  واضح. 
بموجــب القانــون الدولي، وتشــكل عقبة 
أمام الســلام، وتهدد القابليــة المادية لحل 

الدولتين«. 
وأضاف راتلــي:« نريد أن نــرى الضفة 
الغربيــة، بما في ذلــك القدس الشــرقية، 
للحياة  قابلــة  فلســطينية  دولة  من  كجزء 
وذات سيادة، على أســاس خطوط 1967«. 
وختم قائلا:« إننا نحث إسرائيل على وقف 

التوسع الاستيطاني«.
وحول هذا الموقف وفي رد على ســؤال » 
للقدس العربي« اعتبرالســفير الفلسطيني 
في لندن حسام زملط أن الموقف البريطاني 
القائــل بأن الاســتيطان غيــر قانوني هو 
موقف جيــد لكن »يلزمه القيــام باجراءات 
عملية مــن جانب الحكومــة البريطانية في 
مقدمتها الاعتذار من الشــعب الفلســطيني 
عن وعــد بلفــور البريطانــي، والاعتراف 
بالدولة الفلسطينية، وحظر دخول منتجات 
المســتوطنات الإســرائيلية إلــى الأراضي 

البريطانية ».
وأضــاف ســفير فلســطين:«أن من بين 
للحكومة  ينبغــي  التي  العملية  الخطــوات 
البريطانية اتخاذها هي تحذير البريطانيين 
مــن الســكن والعمــل فــي المســتوطنات 
الإســرائيلية، وتهديد الشركات البريطانية 
اجراءات  باتخاذ  المســتوطنات  في  العاملة 
قانونيــة عقابيــة ضدها إذا اســتمرت في 
عملهــا هناك ومنها شــركة »جي ســي بي« 
التي تقدم المعدات الثقيلة لسلطات الاحتلال 
ومنهــا الجرافات التي تســتخدم في أعمال 
الاســتيطان«. فــي مــوازاة ذلــك أصدرت 
الســفارة البريطانيــة في تل أبيــب بيانا 

لتهنئة إســرائيل في الذكرى 75 لقيام دولة 
الاحتــلال، وجاء فــي البيــان أن:« المملكة 
المتحدة تشــترك مع إســرائيل في علاقات 
وثيقــة للغاية كما يتضح مــن خلال تطوير 
 ... والتكنولوجية  الاقتصاديــة  العلاقــات 
بما فيهــا صناعــة التكنولوجيــا المزدهرة 
فــي إســرائيل - من الأمــن الســيبراني، 
الصحية،  والرعاية  الماليــة،  والتكنولوجيا 
إلى تكنولوجيــا الطاقة والمناخ«. مشــيرة 
أقامــت  البريطانيــة  الشــركات  »أن  إلــى 
شــراكات وتعاونا مع شــركات إسرائيلية 
في قطاع التكنولوجيــا، كما أن أكثر من 400 
مكاتب  أنشأت  إسرائيلية  تكنولوجيا  شركة 
وأعمالا لها في المملكة المتحدة - أكثر من أي 
أن  البيان  وأضــاف  أخرى«.  أوروبية  دولة 
»المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء 
التجارة  التجاريين لإسرائيل، حيث وصلت 
بــين البلدين إلى أكثر مــن 7 مليارات جنيه 

إسترليني سنوياً في عام 2022«. 
 وذكّــر بيــان الســفارة البريطانية في 
تــل أبيب أنه »علــى مدى الســنوات الـ 75 
الماضية، كانت المملكة المتحدة واضحة بشأن 
حق إسرائيل في الوجود، ولا لبس فيها في 
دعم الأمن الإسرائيلي والحق في الدفاع عن 
النفس، في مواجهــة تهديدات جيرانها، ولا 
سيما إيران. وغالبا ما وقفت المملكة المتحدة 
فــي الأمم المتحدة للدفاع عن إســرائيل ضد 
الانتقــادات غير المبررة وغير المتناســبة«. 
وأضاف البيان كما »دعمــت المملكة المتحدة 
باســتمرار إقامة حل الدولتين، حيث تعيش 
المستقبلية  الفلســطينية  والدولة  إسرائيل 
جنبا إلى جنب في سلام وأمن. هذه السياسة 
هي تنفيذ لوعد بلفور، ولكنها تنتج أيضا عن 
إيمان صادق بأن الأمن الدائم لإســرائيل - 
اليهودي والديمقراطي  الحفاظ على طابعها 
- يتطلب حلًا يوفر حقوقا متساوية لكل من 
في  جاء  كما  والفلســطينيين«  الإسرائيليين 

البيان.
البريطاني  للموقــف  متابعون  وســجل 
أن هنــاك تطورا ملحوظا فــي الموقف الذي 
ينص صراحة على اعتبار القدس الشــرقية 
عاصمة لدولة فلســطينية، وأن يعتمد الحل 
علــى توفير حقوق متســاوية بين الجانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني.

نائب بريطاني يسأل وزير الخارجية عن »عدد البريطانيين 
المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية«
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الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

كشف النقاب أمس عن مبادرة عنصرية جديدة 
سافرة في إســرائيل يقودها وزير »تطوير النقب 
والجليل« )حزب »قــوة يهودية«( تقضي باعتماد 
الانتمــاء الصهيوني فــي توزيع الموارد ونســج 
السياسات الداخلية والخارجية واتخاذ القرارات 

الحكومية. 
ومــن المفتــرض أن يطرح الحــزب العنصري 
الفاشــي »قــوة يهوديــة« المبادرة علــى طاولة 
الحكومة بعد غــد الأحد للمصادقــة عليها، وهي 
مبــادرة تهدف  لقوننــة التمييــز العنصري ضد 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وهم يشكلّون 

19٪ من سكانها.
في  ضدهم  عنصريــا  تمييــزا  هــؤلاء  ويكابد 
مختلــف نواحي حياتهــم رغم كونهم الســكان 
الأصليــين، ورغم مزاعــم إســرائيل بأنها دولة 
ديمقراطية. وفيما مضى تعمدت إســرائيل البحث 
عن إخفاء عنصريتهــا ضدهم ومحاولة تغطيتها. 
فعلى ســبيل المثال ابتكرت تسمية »وزارة تطوير 
النقب والجليل« غير أن المقصود هو تهويد النقب 
والجليل في ظل الحقيقــة المزعجة لها بأن أغلبية 
ســكان الجليل ما زالت عربيــة )51٪(  وأعداد 
العرب البدو فــي النقب في ازديــاد )من 12 ألف 
نســمة بعد نكبة 1948 إلى 280 ألف نسمة اليوم(. 
لكن حكومة نتنياهو السادسة تعمل على ممارسة 
التمييز العنصري بشكل سافر وبدون أقنعة، كما 
يتجلــى في مبادرات وتصريحــات قادتها خاصة 
لدى حزبــي »قوة يهوديــة« برئاســة ايتمار بن 
غفير و »الصهيونية الدينية« برئاســة باتسلئيل 
ســموتريتش. ولكن هناك ما هو أخطر، فقد أعلن 
حزب »قــوة يهوديّة« في مــارس/ آذار المنصرم، 
عــن موافقته على إرجاء سَــنّ قوانين التعديلات 
كبيرة  احتجاجات  موجة  أثارت  -التي  القضائيّة 
كان آخرها الإضراب العامّ في المرافق الاقتصاديّة 
فــي 2023/3/27- إلى مــا بعد عطلة الكنيســت 
ع مــن قِبل رئيس  الشــتويّة، مقابل التــزام موقَّ
حكومة الاحتلال نتنياهو بتأسيس وحدة »حرس 

وطني« تحت إدارة الوزير بن غفير. 
وقد أقرّت الحكومة هذا الاتّفاق خلال جلســتها 
في بداية ابريل/ نيسان، دون أن توضّح تفاصيل 
واســتحقاقات تأســيس هــذه القــوّة الأمنيّــة 
الجديدة، ومنها -على ســبيل المثال- التعديلات 
القانونيّة المطلوبة، بل أرجأت ذلك لغاية حصولها 
على توصيات لجنة خاصّة ستُنشَــأ لهذا الغرض، 

تُعْرَض على الحكومة خلال ستّين 60 يومًا.

ميليشيات »الحرس الوطني«

للدراســات  الكرمل«  »مــدى  مركــز  ويتناول 
تشكيل  وإسقاطات  معاني  التطبيقية  الاجتماعية 
قوّة »الحــرس الوطنــي« على المجتمــع العربيّ 
وردود المنظومــة السياســيّة والأمنيّــة على هذا 

القرار.
 ويــرى فــي ورقــة عمــل جديــدة أنّ الهدف 
الأساسيّ من تشكيلها هو إنشاء جهاز أمنيّ خاصّ 

للتعامل مع المجتمع العربيّ، ولا سيّما سكّان المدن 
الســاحليّة المختلطة والســكّان العرب البدو في 

النقب. 
كما يرى »مدى الكرمل« أنه بذلك ســيكون ثمّة 
جهاز شــرطة عامّ للســكّان اليهود، وقوّة حرس 
وطنــي للتعامل مع المجتمع العربــيّ، لافتا إلى أن 
هذه خطوة إضافيّة في اتّجاه توسيع حالة الفصل 
ورغم  الداخليّ.  الأمن  ســات  مؤسَّ إلى  العنصريّ 
خطورة تشــكيل »الحرس الوطنــي« ترى ورقة 
الموقف هذه أنّ ردود فعل الأحزاب الإسرائيليّة لم 
تتطرّق إلى مخاطر هذا القرار على المجتمع العربيّ، 
وأنّ موقف أحزاب المعارَضة جاءت بالأســاس من 
منطلقات أمنيّة، وعبّرت عن مخاوف من إسقاطات 
سلبيّة على جهاز الشرطة وعمله، وبسبب خضوع 
الحرس الوطنيّ لسيطرة بن غفـير، دون معارضة 
ق إلى أهدافــه المعلَنة  مبدئيّــة للمشــروع أو تطرُّ
بالتعامل مع المجتمع العربيّ في إســرائيل. كذلك 
عارضت الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى قرار إقامة 
الحرس القومي منطلقة من دوافع إداريّة ونفعيّة، 
إذ لا يريد جهاز الشــرطة جســمًا جديدًا ينافسه، 
ولا ســيّما أنّ معالم وصلاحيَــات الجهاز الجديد 
الأحزاب  وانتقدت  عارضــت  بينما  واضحة،  غير 
العربيّــة هذا القــرار كونه يســتهدف المواطنين 
العرب حصرًا، ناهيك عن أنّ هذا الجهاز ســيكون 

تحت إمرة الوزير العنصريّ بن غفير.

تشكيل الحرس القوميّ وأهدافه 

عرض وزيــر الأمن القوميّ بن غفير في شــهر 
يناير/ كانون الثاني خطّة لتشــكيل حرس أممي 
ابتغــاء تعزيز الَحوْكمة والأمن الشــخصيّ، على 
خلفية استشراء الجريمة، تستند إلى خطّة قدّمها 
الوزير الســابق عومــر بارليف )حــزب العمل( 
بالتعــاون مع رئيس الــوزراء الأســبق نفتالي 
بينيــت، وأقرّتهــا الحكومة الســابقة في يونيو/ 

حزيران المنصرم )2022(. 
وفقًا لخطّة بار ليـــف، مــن المفروض أن يكون 
الحرس الوطني جزءًا من جهاز الشرطة ويستند 
إلى قوّات حرس الحدود.  وقال بن غفـــير، خلال 
مؤتمر صحافيّ مشــترَك مع القائد العامّ للشرطة 
الإسرائيلية عُقِدَ لعرض الخطّة، إنّ قيادات وزارة 
الأسوار  »حارس  حدوث  يتوقّعون  الوطني  الأمن 
2« )نســبة إلى هبّة الكرامة، بعد »سيف القدس« 
عام 2021( ولذا من الواجب تقوية جهاز الشرطة 
أجور  زيــادة  مع  البشــريّة،  قدراته  ومضاعفــة 

عناصره.
في نهاية آذار المنصــرم )2023( اتّفق بن غفير 
ورئيــس حكومة الاحتلال نتنياهو على تشــكيل 
حرس وطني مقابل موافَقــة حزب »قوة يهودية« 
علــى تأجيل إقــرار خطّة التعديــلات القضائيّة. 
في بداية نيســان الجاري )2023( أقرّت الحكومة  
»حرس  لتشــكيل  قــرار«  »اقتراح  الإســرائيلية 
وطني« يَكون جهازًا جديدًا تحت ســلطة مباشرة 
لوزارة الأمــن الوطني، ومُوازيًا لجهاز الشــرطة 
ل وزير الأمن  ا عنه. وفقًا للقرار، سيشكِّ ومســتقلًّ
الوطني لجنة خاصّة لتقــديم توصيات للحكومة 

بشأن تأسيسه خلال ستّين يومًا من قرار الحكومة. 
وقــد وافقت الحكومــة على تخصيــص ميزانيّة 
بقيمة مليار شــيكل لهذا الأمر. ووفقًا لنصّ اقتراح 
القرار، سيكون »الحرس الامني« قوّة ذات أهداف 
بة للتعامل مع حالات طوارئ  لة ومدرَّ دة، مموَّ محدَّ
ومواجهة  القومــيّ،  الإجرام  بينهــا  من  متنوّعة، 
أينما  الدولة  وسلطة  الَحوْكمة  وتعزيز  »الإرهاب« 
ا ضمن  احتاج الوضع ذلــك، وكلّ هذا يقــع حاليًّ
ف  المهامّ المنوطة بالشــرطة. إلى جانب ذلك، »يكلَّ
وزير الأمن الوطني بتشــكيل لجنة برئاسة المدير 
ممثّلين  وبمشــاركة  القوميّ  الأمن  لــوزارة  العامّ 
من عدّة وزارات، لتقــديم توصيات للوزير خلال 
ستّين يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة، في ما يخصّ 
طريقــة تنفيذ القرار، بمــا في ذلك تحديــد مهامّ 
الحرس الوطنيّ، وصلاحيَاته وأفراده وإخضاعه 
لسلطة وزير الأمن الوطني، وسلطة إصدار أوامر 
التجنيــد الاحتياطيّ لأفراد الحــرس الوطني في 

حالات الطوارئ«.
ويرى »مدى الكرمل« أن معنى هذا أنّه ستكون 
لِبِنْ غفير ســلطة وتأثير مباشــران وجِدّيّان على 
بناء هذه المنظومة وتحديد صلاحيَاتها وإدارتها، 
ووضع سياســات وأهداف القوّات وآليّات عملها. 
وأوضح وزير التــراث، عميحــاي إلياهو )»قوة 
يهودية«( في تغريدة على حسابه في شبكة تويتر 
ر إنشــاؤه تحت إمرة وزير الأمن  »أنّ الجسم المقرَّ
الوطني يجب أن يتركّز في مواطني الدولة الذين 
يتماثلون مع أعداء الدولة مثلما حصل في »أحداث 
القوميّــة، والإرهاب  حارس الأســوار، والإتاوة 
شات جنسيّة على خلفيّة قوميّة«.    الزراعيّ، وتحرُّ
وأضاف إلياهو أنّ تقســيم المهــامّ بين أجهزة 
الأمن يجــب أن يكــون واضحًا، »بمــوازاة عمل 
الحرس الوطنــي، تتعامل الشــرطة مع الجريمة 
العاديّــة وحفــظ النظــام العامّ لــدى المواطنين 
العاديّين، وعلى الجيش التعامل مع الأعداء الذين 

من الخارج«.
ا أنّ أهداف  الشــرح المرفق للقرار يوضّــح جليًّ
تشــكيل الحرس الوطني هي تشكيل قوّة شُرطيّة 
خاصّــة للتعامل مع المجتمــع العربيّ، وعلى وجه 
التحديد في حالات الاحتجاج السياسيّ ومحاربة 

العنف كما تدّعي الحكومة. 
جاء في الشرح المرفق للقرار أنّ تشكيل الحرس 
الوطني هو بمثابة جزء من اســتخلاص العبر من 
أحداث ما يســمّى حمْلة »حارس الأســوار« الذي 
وضّح أنّ ثمّة حاجة إلى إنشــاء قوّة ذات أهداف 
ومهامّ خاصّة، تســتطيع أن تنفّــذ مهامّها في عدّة 
مناطــق بالتــوازي، وتتعامل مع أحداث شــغب 
وحالات طوارئ. ســتتيح »قوّة الحرس الوطني« 
للشرطة الاســتمرار في أداء مَهامّها العاديّة كذلك 

في أوقات الطوارئ. 
ويرى »مدى الكرمل« أن هذا أيضا يعني تشكيل 
قوّة شُــرطيّة شــبه عســكريّة، على غرار حرس 
صة للتعامل مــع المواطنين العرب  الحدود، مخصَّ
فقط، وما هذا إلّا نوع من أنواع الفصل العنصريّ. 
منبها الى أنه قد نَجمَ عن قرار الحكومة ردود فعل 
ســلبيّة وانتقادات عديدة، من أطراف سياســيّة 
ومن جهاز الشرطة نفســه وأجهزة أمنيّة أخرى، 

وكذلــك من قِبل الأحــزاب والمؤسّســات العربيّة 
الَجمعيّة. مراجعة مواقف هــذه الأطراف توضّح 
وجود فروق في دوافع وأسباب معارضتها للقرار.

ردود قيادات الشرطة 

وبشــكل عــام عارضــت قيــادات الشــرطة 
والمؤسّســة الأمنيّة فــي دولة الاحتلال تشــكيل 
حــرس وطنــي بصيغتــه المقترَحــة. منطلقات 
المعارَضــة تناولت الجوانب الإداريّــة والقياديّة 
الشرطة،  وجهاز  الجديد  الجســم  بين  والتنسيق 
لكنّها لم تتطرّق بتاتًا إلى إسقاطات تشكيل وعمل 
هذه القوّة علــى الحرّيّات عامّــة، ولا إلى هدفها 
الأساســيّ في قمــع المواطنين العــرب على نحوٍ 

خاصّ.
وورد في صحيفة »هآرتس« على لسان ضبّاط 
كبار في قيادة الشرطة الإســرائيلية أنّ التحليل 
ق لقرار إنشاء حرس يُفْضي إلى  الموضوعيّ والمعمَّ
أنّ الخطوة المقترَحة ستُلحِق بالغ الضرر بالشرطة 
وتُضعِــف قدرتها على التعامل مــع جميع مَهامّها. 
وذاك ســيكون مكْلِفًا ومرهِقًا، وســيخلق عقبات 
تنظيميّة وتشــغيليّة عديدة ســتضرّ بالشــرطة 
الأمن  القوميّ نفســه، فضلاعن هيئات  والحرس 
والإنفــاذ الأخــرى، بما فــي ذلك الجيــش. وفقًا 
لضبّاط الشرطة، فان تشكيل الحرس الوطني أمر 
صحيح، لكن تنفيذه بالطريقة الحاليّة هو خطوة 

ا ولا  إشــكاليّة، وفصلُهُ عن الشرطة ليس ضروريًّ
يخدم الحاجات العمليّاتيّة.

ويســتذكر »مــدى الكرمــل« أقــوال رئيــس 
المعارَضة يائير لبـــيد معقبّا على قرار الحكومة: 
»إنّنا نعطي ميليشــيا خاصّة لمهرّج تيكتوك خطير 
لم يخــدم دقيقة واحــدة في الجيــش«.  رئيس 
»المعسكر الرسميّ« عضو الكنيست بيني غانتس، 
هاجم قرار تشــكيل الحرس ووجّــه إلى نتنياهو 
انتقاداته، إذ قال في فـــيديو نُشِــرَ على حسابه 
في تويتــر إنّ نتنياهو يخضع للوزيــر بِنْ غفير، 
واتّهمه بـــِ »تفكيك النظام الأمنيّ«. وقال غانتس: 
رات الأمنيّة، يواصل نتنياهو كسر  »في ذروة التوتُّ
التسلســل القياديّ في الأجهزة الأمنيّة… انقسام 
قوّة شرطة، وتمزيق وزارة الجيش، والآن إنشاء 

الحرس الوطني الذي سيفكّك الشرطة.
ويوضح مدى الكرمل أن ثمّة انتقادات بشــأن 
تشــكيل حرس وطني وجّهتها قيــادات وأحزاب 
المعارضــة، جاءت بالأســاس، لأنّ هــذا الجهاز 
يخضع للوزير بن غفير العنصريّ المتّهَم بالانتماء 
إلى منظّمة إرهابيّة، لا إلى جهاز الشرطة، وبدافع 
الخشية من استخدام الحرس الوطني للقيام بقمع 
السياسات  للمحتجّين الإسرائيليّين على  سياسيّ 
الحكوميّة، وبســبب عــدم وضــوح صلاحيَاته 
أمام الشرطة وإسقاطاته الســلبيّة على منظومة 
الأمن الإســرائيليّة تحت قيادة بــن غفير.  منبها 
أيضا الى أن الانتقادات لــم تكن مبدئيّة )إذ كانت 

لَبيد قد أقرّت تشكيل  الحكومة السابقة بشــراكة 
حرس وطني تحت قيادة جهاز الشرطة( أو نتيجة 
الفلسطينيّ في  ا )المجتمع  استهدافه مجتمعًا عينيًّ
إســرائيل(؛ فالمعارضة الإســرائيليّة غير مكترثة 
بالأهــداف الحقيقيّــة من وراء تشــكيل الحرس 
الوطني، ولا بكونه ذراعًا لسلطة سياسيّة يبتغي 
على وجه الخصوص قمع المواطنين الفلسطينيّين، 

وعلى وجه التحديد قمع احتجاجهم السياسيّ.

ردود الأحزاب العربيّة  

تمحورت ردود الفعاليات السياســية العربيّة 
تجاه قرار تشــكيل حــرس وطني فــي تأثير هذا 
عة،  القرار علــى المجتمع العربيّ والمخاطــر المتوقَّ
فأكدت موقفا متشــابها يقول »إنّ توافُق رؤســاء 
الائتلاف والمعارضة في إســرائيل على الشــروع 
بحِــوار للمصادقة علــى التعديــلات القضائيّة، 
يأتي بعد خضــوع نتنياهو لابتــزازات بن غفير 
وأهمّها إقامة ميليشــيات شــرطة خاصّة تخضع 
لأوامره بهدف معلَن منــذ حملته الانتخابيّة وهو 
تســليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلســطينيّين، 
وتنفيــذ إعدامــات ميدانيّة وترهيــب العرب في 
المدن المختلطة، على أثر هبّة الكرامة وما تبعها من 
أحداث، وهو ما يُعتبَــر عصابة لكنْ وفقًا للقانون 
وتحت وصاية ورعاية وزير مُــدان بالإرهاب في 

السابق.

في ورقة عمل لـ »مدى الكرمل«:

حرس وطني تحت إمرة بن غفير يمدد حالة الأبرتهايد في إسرائيل لأجهزة الأمن 

متظاهر يشعل النار في صور اليميني المتطرف ايتمار بن غفير

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
قضية  على  الإســرائيلية  الســلطات  تتكتم 
اعتقال النائب الأردني عمــاد العدوان منذ أيام 
على جســر الملك حســين بعد ضبــط كمية من 
الســلاح والذهب في ســيارته وفق تسريبات 
صحافية، فيما تواصل فرض أمر منع نشــر عن 

تفاصيلها. 
وفي المقابل تدعو جهات إسرائيلية لتسويتها 
بدبلوماســية وهدوء خشــية أن تنعكس سلبا 

على العلاقات الثنائية مع الأردن.
ونقلــت مصــادر صحافية إســرائيلية عن 
رئيس البرلمان الأردني أحمــد الصفدي دعوته 
للنــواب الأردنيين الــى عدم التطــرق لقضية 
العــدوان في تصريحــات إعلاميــة، وذلك من 
أجل حماية مصالح أردنية عليا وضمان سلامة 
العدوان وعلى أمل ســماع بشــائر خير قريبا. 
ويبدو أن ذلك جاء من أجل تحاشي تصريحات 
أردنية داعية لإطلاق سراحه فورا وتتسبب في 
تعقيد الأمور، خاصة أن حكومة الاحتلال تأخذ 
بالحســبان صورتها بعيون الإســرائيليين في 
كل حادثة وتهتم بشــعبيتها وتخشى المزايدات 
الداخلية عليها في حال أفرجــت عن العدوان، 

وبسرعة.
الإســرائيلية  التصريحات  أن  الــى  يشــار 
الرســمية في هــذه القضيــة ما زالــت ضئيلة 
وآخرها لوزير الخارجيــة في حكومة الاحتلال 
ايلي كوهين الــذي قال يوم الإثنين الماضي لموقع 
»واينــت« الإخباري إن حادثة العدوان لا علاقة 
لها بالأردن بشــكل عام. وبذلــك حاول كوهين 
على ما يبدو منع نشــوب أزمة دبلوماســية بين 
إســرائيل والأردن، خاصة أنهــا بقيت مأزومة 
طيلــة ســنوات كثيرة فــي ظل حكــم بنيامين 

نتنياهو.  
بالحســبان  هذه  الاحتلال  حكومــة  وتأخذ 
أيضــا وجــود منظومــة مصالح وحســابات 
وعلاقات مــع الأردن بدءا من الحرم القدســي 
والحدود  الفلســطينية  والســاحة  الشــريف 
الطويلة في الجهة الشــرقية والممتدة على طول 

نحو 300 كيلومتر وغيره.
وقال موقع »واينت« نقــلا عن مصادر أمنية 
إســرائيلية إن حادثة عماد العــدوان »مقلقة«  
لكونها محاولة تهريب كمية سلاح كبيرة نسبيا. 
وقال كوهين إن الموضوع ما زال قيد البحث، 
زاعما أن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية 
مســبقا، ولذا اعتقد أن الموضوع لا علاقة له في 
الأردن بعمومها، بل هو عمليا جرم غير مسؤول 
وأنا لا أريد توجيه إصبع الاتهام نحو الحكومة 
أو البرلمان فــي الأردن. كما اعتبر كوهين تهريب 

السلاح »أمرأ خطيرا ننكب على فهمه للعمق«. 
وعندما سئل هل تسلمه إسرائيل للأردن قال: 
»أولا ينبغي محاكمته وتدفيعه الثمن على فعلته 
الخطيرة التــي لا يمكن أن تمر مــرور الكرام«. 
وعندما ســئل أيضا هل ســتطلب إسرائيل من 
الأردن وعدا بأن تقــوم محكمة أردنية بمحاكمة 
العدوان قال كوهين إن وزارة الخارجية وجهات 

أمنية تدير الاتصالات في هذه القضية، لافتا إلى 
أن »القرارات ستتخذ فور انتهاء التحقيق، ولكن 

بكل الأحوال نحن واثقون بضرورة محاكمته«.
ومقابل استمرار الضغط الشعبي في الأردن 
من أجل الإفراج عن النائب عماد العدوان المتهم 
في إســرائيل بمســاندة المقاومة الفلســطينية 
وحركة حماس، قال معهد دراسات الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيب إنه يجب عدم الســماح 
للنائــب فــي البرلمــان الأردنــي بتعكير صفو 

العلاقات مع الأردن. 
وقال الباحــث في المعهد عوديــد عيران إن  
»عضو البرلمان الأردني الــذي أوقف على معبر 
الحدود مع إسرائيل وهو يحاول تهريب عشرات 
المسدسات وكمية كبيرة من الذهب في سيارته، 
يمكن أن يعكر العلاقات بين إســرائيل والأردن 

التي هي متوترة أصلًا«.
ولفت في مقاله المنشور في موفع »المعهد« إلى 
أن الحادثة يجب أن تقلق الأردن وإسرائيل في 
آن معاً، ووحده التعاون الاســتراتيجي بينهما 
يمكنه أن يخفف الضرر الدبلوماسي الذي لحق 
بالعلاقات.  وبرأي عيران يتعين على إســرائيل 
أن تعيــد النظر في إجــراءات التفتيش الأمني 
على المعابر الحدودية لأن السؤال المطروح هنا: 
ما الذي دفع النائب فــي البرلمان إلى الافتراض 
أنه قادر على الوصول بسيارته المليئة بالسلاح 
والذهــب إلى معبر الحدود مــن دون أن يجري 
توقيفــه؟ فإذا فعــل ذلك لأنه تعلّــم من تجربة 
الماضي كونه عضــواً في البرلمان أو يحمل جواز 
ســفر خاصاً يجعله غير خاضع للتفتيش، فمن 
واجب إســرائيل تحديث الإجــراءات لأن هذه 
الجوازات ليس لها أي أهميــة ولا تمنح حاملها 
إسرائيل  في  الموظفون  وتابع«وحدهم  حصانة. 
المســجلون في وزارة الخارجية الإســرائيلية 

لديهم حصانة«.
وادعى أنه على الأردن أن يســأل كيف ومتى 
حصل مواطن أردنــي وعضو في البرلمان على هذه 
الكميات من الســلاح وإلى من كانت موجهة، وهل 
هناك تنظيم يقف وراء المحاولة التي جرى كبحها، 

وهل سبقتها محاولات تهريب أُخرى؟
واعتبر الباحث الإســرائيلي أنــه من مصلحة 
البلدين أن تقوم جهة قضائيــة بمعالجة الموضوع 
ومحاكمة المشــتبه فيــه، من دون أن يــؤدي ذلك 
إلى توتير العلاقات بينهما، وأن الســبيل إلى ذلك 
هو أن يطلب أعلى مســتوى فــي الأردن من نظيره 

الإسرائيلي تسليم المتهم لمحاكمته في الأردن.
كما قال إن ثمــة قضية أُخرى لهــا صلة بالحل 
المقترح، هــي موافقة ملك الأردن عبــد الله الثاني 
على الإفــراج عن عملاء الموســاد الذيــن حاولوا 
اغتيال خالد مشــعل في عمان عــام1997 من دون 
الأمن  حــارس  قضية  هنــاك  وكذلك  محاكمتهــم، 
الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي 
قتل مواطنين أردنيين دفاعاً عن نفســه ولم يُحاكم 
في الأردن بسبب حصانته الدبلوماسية، التي كما 
ذكرنا لا تنطبق علــى النائب في البرلمان الأردني«. 
وخلص عيران الى القول إن إســرائيل »ســتوفر 
على نفسها ســنوات من المواجهات السياسية مع 
الحكومة الأردنية في هذا الموضوع، ومن تظاهرات 
أبناء عشيرة النائب الأردني، لذلك يجب عليها منح 

المساعي الدبلوماسية فرصة لحل المشكلة«.

معهد دراسات للأمن القومي في تل أبيب: 

يجب عدم السماح للنائب عماد العدوان
 بتعكير صفو العلاقات بين إسرائيل والأردن

أريحا ـ الأغوار الشمالية

 نابلس ـ »القدس العربي«:
 

على  اعتداءاتهم  المســتوطنين  عشــرات  ضاعف 
فلســطينيي الأغوار الشــمالية، حيث أصيب أربعة 
أشــخاص، فــي حين ســرقت قطعــان مــن الأبقار 

واحتجزت لساعات.
وحســب المختص في شــؤون الأغــوار الباحث 
عارف دراغمة فقد أصيــب أربعة مواطنين برضوض 
بعد اعتداء للمســتوطنين في خربة الســاكوت في 

الأغوار الشمالية.
وحســب مصادر محليــة، فإن أربعــة مواطنين 
أصيبــوا برضوض بعــد اعتداء مســتوطنين على 
مزارعــين ورعاة ماشــية فــي خربة الســاكوت في 
الأغوار، بحماية قوات الاحتــلال. وأضافت المصادر 
ذاتها، أن مجموعة مســتوطنين تجمهرت على المدخل 
الشــرقي لقرية عــين البيضــاء )المفضــي إلى عين 
الســاكوت( ونفذت اعتداءات، فيمــا تزيد تخوفات 

المواطنين من اعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وتشهد الساكوت منذ يوم أول من أمس اعتداءات 
مستمرة يقوم بها المستوطنون ضد الأهالي وبحماية 

من جيش الاحتلال.
وكانت مجموعة من المســتوطنين قــد أقامت قبل 
أيــام حظيرة للأبقار في المنطقــة، وأتلفت أجزاء من 
المحاصيل المرويــة في المكان، وهو أمــر بدا للباحث 
دراغمة على أنه تأســيس لبؤرة استيطانية رعوية 
جديــدة. وقال الباحــث دراغمة إنــه وبعد احتجاز 
مجموعــة من المســتوطنين لعشــرات الأبقــار لمدة 
تزيد عن 3 ســاعات تمكن الرعاة بفضــل جهود من 

المتضامنين والنشطاء من أعادتها.
وفــي الســياق ذاتــه نفــذت مجموعــات مــن 
المســتوطنين عملية تخريب وتكســير في قرية عين 
شبلي حيث استهدفوا منزل المواطن أبو طلعت وأبو 
حطب.  وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 
الــ20 على التوالي، تشــديد إجراءاتها العســكرية 

على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.
وتقيــم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العســكري 
على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار 

الوسطى والجنوبية والشمالية.
وحســب مصادر محليــة، فإن جنــود الاحتلال 
المواطنين  مركبات  أوقفــوا  الحاجز  على  الموجودين 
وفتشوها، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما 

تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.
يذكر أن قــوات الاحتــلال أغلقت قبــل أكثر من 
أســبوعين، الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي 
تعــد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شــرق 

شارع )60(  في الأغوار.
وتفرض ســلطات الاحتلال منذ 20  يوما، حصارا 
على مناطق الأغوار، وتغلــق غالبية الطرق المؤدية 
إلــى التجمعات والأراضــي الزراعيــة، إضافة إلى 
تشديد الإجراءات العســكرية على حاجزي الحمرا 

وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.
وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
ســبعة مواطنــين، أثنــاء مرورهم علــى الحواجز 
العســكرية التي تقيمها على مداخــل مدينة أريحا، 

التي تحاصرها لليوم السادس على التوالي.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قــوات الاحتلال 
واصلــت نصبت حواجزها العســكرية على مداخل 
المدينــة الرئيســة والفرعيــة، وأوقفــت المركبات 

وفتشــتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في 
أزمات مرورية خانقة.

وفي الســياق، قال مدير نادي الأســير في أريحا 
عيد براهمة إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أول 
من أمس حتى فجر أمــس 7 مواطنين على الحواجز 
المنتشرة على مداخل مدينة أريحا، وهم: محمد بسام 
عيســى حميدات )20 عاما( وســائد حسني محمد 
عيوش )31 عاما( ومحمــد  وعلي إبراهيم عواد )34 
عاما( وغالب حسين أحمد زبن )36 عاما( وجميعهم 
من مخيــم عقبة جبــر، وعبد الله الحــج محمد من  
قرية المغير في رام الله، وأحمد كاظم ســعيد الفينو 
من نابلس، وشــمس الدين عبد المعطي يوسف أبو 

الحصين من مخيم عين السلطان في أريحا.
وفــي نابلــس، هاجم مســتوطنون مســلحون 
مركبات المواطنين وممتلكاتهم قرب مدخل قرية عين 

شبلي، شرق نابلس.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة 
غســان دغلس، إن25  مســتوطنا مســلحا هاجموا 
البلاستيكية،  والبيوت  ومنازلهم  المواطنين  مركبات 
قرب مدخل قرية عين شــبلي، وســط أعمال عربدة 

واستفزاز في المنطقة.
وأضاف أن الفترة الحالية تشــهد تصاعدا كبيرا 
لهجمات المستوطنين، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر 

وتفعيل لجان الحراسة للتصدي لهذه الاعتداءات.
أمــا في بيت لحم فقــد نفذ مســتوطنون هجوما 
اقتلعــوا خلالــه أشــتال كرمــة وزيتــون ودمروا 
محاصيل زراعية وشبكة ريّ في قرية حوسان غرب 

بيت لحم.
وقال مدير مجلس قروي حوســان رامي حمامرة 
إن مجموعة من المستوطنين اقتلعت عشرات أشتال 

الكرمــة والزيتــون، وأتلفــت محاصيــل باذنجان 
وبندورة وفلفل في أراضي منطقة »واد قديس« غرب 
القرية، ودمرت شــبكة مياه، كانت تســتخدم لريّ 
المزروعات، وتعود للمواطنين الشــقيقين عماد عبد 
الفتاح حمامرة وعادل، وحامد عبد العزيز حمامرة، 

ورباح خليل حمامرة.
يذكر أن منطقة »واد قديس« تبلغ مســاحتها أكثر 
من 400  دونم، وفيها حوالــى 12 ينبوع مياه، وهي 
أراضٍ زراعيــة يعتمد عليها المواطنــون في مصدر 

رزقهم، وتتعرض لاعتداءات المستوطنين المتكررة.
وفي ســياق آخر ولليوم الثالث علــى التوالي، 
واصلــت مجموعــة هكــرز »أنونيموس ســودان« 
هجماتها الســايبرانية على مواقع إســرائيلية من 
بينها مواقــع حساســة تابعة لأجهــزة أمنية لدى 

الاحتلال.
وحســب تقاريــر إســرائيلية؛ فقــد هاجمــت 
»أنونيمــوس ســودان« مواقــع شــركة »موانــئ 
القرصنة  مجموعة  وأعلنت  حيفا.  وميناء  إسرائيل« 
أنهــا هاجمت عدة مواقع إســرائيلية على الشــبكة 

العنكبوتية وتسببت بإلغاء عمل المواقع.
أن  إلــى  ســودان«  »أنونيمــوس  وأشــارت 
الهجوم يأتــي ردا على الجرائم الإســرائيلية بحق 
الفلســطينيين، وذلــك عشــية احتفــال الاحتلال 
الإسرائيلي بذكرى ما يسمى »يوم الاستقلال« الذي 
احتلت فيه قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 

.1948
وكشــفت مواقع عبريــة أن »المنظمة تســتخدم 
روبوتات فــي جميع أنحــاء العالــم، وكذلك لدى 
الاحتلال لإنشــاء ضغط واكتظاظ على الشــبكات 

والتسبب في عدم توفر الخدمة«.

وكانت المجموعة ذاتها قد أعلنت في وقت ســابق 
عن مهاجمتها موقع »الموســاد« و»التأمين الوطني« 
وتبعتهما مهاجمة مجموعــة كبيرة من المواقع بلغت 
أكثر من 15 موقعا شملت شركتي الاتصالات سلكوم 
وبارتنر وموقع جامعة تل أبيب، وشــركة مكوروت 
مواقعها  توقفت  التي  بوست«  »جيروزالم  وصحيفة 
عن الخدمة بعد أن اســتهدفت بهجوم من نوع »منع 
الخدمة« كما أعلنت مجموعــة القرصنة أنها أوقفت 
خدمــة موقع هيئة البث الرســمية »كان« وشــركة 

المواصلات »إيجد« وبنك ديسكونت.
فيمــا نشــرت مجموعة مــن الهاكــرز تفاصيل 
السيطرة  شخصية خاصة لآلاف الإسرائيليين، بعد 

عليها من إحدى شبكات تخزين المعلومات.
وحســب صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« فإن 
 »sharp Boys« مجموعة هاكرز تطلق على نفسها
الليلة قبل الماضية،  نشــرت معلومات »حساســة« 
بعد الســيطرة عليها من خوادم تتبع شــبكة كليات 

المستقبل الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن المجموعة نشــرت معلومات عن 
200 ألف إســرائيلي، بينها صور بطاقات شخصية 
وعناوين و»إيميلات« إضافة لمئــات صور الهويات 
والوثائق الخاصة وقســائم العمــل، ووثائق حول 

الخدمة العسكرية.
وقالت المجموعة إنها تملك معلومات عن 500 ألف 
طالب ومعلم في »إســرائيل« منذ عام 2009، مؤكدة 

أنها عرضتها للبيع.
وأوضحــت الصحيفــة أن الهجــوم الإلكتروني 
استهدف شــبكة كليات تعليمية أُنشئت عام 1990، 
وتشــمل 7 كليات للتأهيــل المهني وأربــع مدارس 

للهندسة في عدة مدن.

استمرار هجمات سايبرانية على مواقع إسرائيلية حساسة لليوم الثالث على التوالي

المستوطنون يشنّون اعتداءات على المزارعين ورعاة الماشية في الأغوار
… ويدشنون بؤرة استيطانية جديدة

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في حماية جيش الاحتلال
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

النائب هشام حسني يطالب بإقصاء الإسلاميين من الحوار الوطني 

رئيس تونس ينفي وجود ناطق باسمه
... واتهامات لأعضاء البرلمان بتعطيل عمله

تونس – »القدس العربي«: 

 نفى الرئيس التونســي قيس سعيد وجود 
متحدث باســمه، كما عبر عن »رضاه« عن أداء 
اتهمــه فيه أنصار  البرلمــان، في وقت  أعضاء 
ســعيد النواب بالعمل لمصلحتهم الشــخصية 

وتعطيل عمل المجلس.
ونقل رئيس البرلمــان إبراهيم بودربالة عن 
ســعيد تأكيده عدم وجود أي شخص أو جهة 
تتحدث باسمه، معبّراً عن »ارتياحه« لانتخاب 

أعضاء البرلمان وسير العمل داخله.
كما أكد ســعيد أن نواب البرلمان »مستقلون 
ولهم كامل الصلاحية في سن وتشريع القوانين 

وصلاحية مراقبة الحكومة«.
وجاء تصريحــه رداً على الجدل الذي أثاره 
عدد مــن النواب خلال مناقشــة الفصل 13 من 
النظام الداخلي، حول مدى استقلالية المجلس 
بالصلاحيات  وتمتعه  التنفيذية  الســلطة  عن 
التي تمكنه من ممارســة عملــه بمعزل عن أي 

ضغوط.
وانتقــد بودربالة عــدم انضبــاط النواب 
بالحضور فــي الموعد المحدد للجلســة العامة 
المخصصة لاســتكمال التصويــت على فصول 

النظام الداخلي.
وقال إبراهيم في افتتاح الجلسة »إن الثورة 
الحقيقية التي نريد القيــام بها في تونس تبدأ 
باحترام الوقت، وهذا الإشــكال أصبح ظاهرة 

تعانيها تونس بأكملها«.
ودعا النــواب إلى احتــرام التوقيت المحدد 
للجلسات العامة لإعطاء صورة جدية، مشدداً 
على أن »الحكومــة والوظيفة التنفيذية تنتظر 
انطلاق العمل الفعلي للبرلمان. وبجب الانتهاء 
من التصويت على جميع فصول مشروع قانون 

النظام الداخلي، الجمعة«.
وأضاف: »لن أســمح بذلك.. ولا ســبيل إلى 
إضاعة الوقــت، ويجب على الجميــع التحلّي 
وتوجد  العليا،  الوطن  ومصلحة  بالمســؤولية 

ضغوط كبيرة بالنسبة لمشاريع القوانين«.
ولــم يتجاوز عــدد النواب الذين ســجلوا 
حضورهم في التصويت على أول فصل انطلقت 

به الجلسة العامة 87 نائباً من أصل 154 نائباً.
الصباحية  لرفع الحصة  قام  وكان بودربالة 
من الجلسة العامة، بطلب من مقرر لجنة النظام 
الداخلي، بعد أن اعتــرض بعض النواب على 
مواصلة النظر في بقية مشروع النظام الداخلي 
على إثر سقوط الفصل 54 المتعلق بعدد أعضاء 
اللجــان والذي لم ينل موافقة ســوى 65 نائباً 
مقابــل رفضه من قبــل 32 نائبــاً واحتفاظ 10 

نواب بأصواتهم.

على خلفية مقاطع فيديو لشباب
يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة

ليبيا: احتجاجات واسعة في مدينة الزاوية
رفضا واستنكارا لتردي الأوضاع الأمنية

 طرابلس ـ   »القدس العربي «
نسرين سليمان:

أعلن عــدد من شــباب مدينة الزاويــة الواقعة 
غرب ليبيا قــرب العاصمة الليبية طرابلس دخولهم 
في عصيان مدني شــامل على خلفيــة مقاطع فيديو 
يد  على  للتعذيــب  يتعرضــون  لـــشباب  متداولة 

مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات.
وتجمع الشباب أمام مقر مديرية الأمن في المدينة 
فجر الخميس، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول 

وقام أحدهم بإلقاء بيان تضمن مطالبهم.
وطالب البيان، بإيقاف المجلس البلدي وأعضائه 
جديدة،  بلديــة  انتخابات  وإجراء  ومحاســبتهم، 
وإيقاف مدير أمــن الزاوية ومثوله أمــام القضاء، 
بشكل  والمصفحة  المسلحة  السيارات  ظاهرة  وإنهاء 
نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها. 

وطالب الشباب بإلغاء ما سموه بـالشرعية غير 
القانونية الصادرة من وزارتــي الداخلية والدفاع، 
وإيقــاف القوة الأمنيــة المشــتركة الحالية وإعادة 
تشــكيلها، وإلقاء القبــض على المرتزقــة الأفارقة 
التابعــين للعصابــات والأجهزة الأمنيــة ومداهمة 

أوكار الهجرة غير الشرعية. 
كما تضمنت المطالــب أيضاً ضبط جميع المجرمين 
المتورطين في عمليات القتل والمتورطين في الجرائم 
الجنائيــة، ومداهمــة أوكار تهريب الوقــود ومنع 
بيعه على طريق الســاحلي وداخل المدينة وإغلاق 
المحطات غير المرخصة نهائياً، ومحاســبة أصحاب 
محطات الوقود الذين أســهموا في إقفال محطاتهم 
وبيع طلبياتهــم للمهربين، وتفعيــل جهاز مكافحة 

المخدرات ومداهمة أوكار بيع المخدرات. 
ودعوا أيضاً إلى تجريم السحرة وكل من يتعامل 
معهم وإصدار قانون ينص على تجريمهم، وتشكيل 
لجنة بأسرع وقت ممكن من الأجهزة الأمنية المشهود 
لها بالكفــاءة والنزاهة تكون تحت توقيع مشــايخ 
قبائل الزاوية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين .
وشــهدت مدينــة الزاوية احتجاجات شــعبية 
أمس الخميس إثر تــداول مقاطع الفيديو، وظهر في 
المقاطع التي تداولتها صفحات نشطاء بالمدينة على 
نطاق واسع مشــاهد تعذيب وضرب وجلد لعدد من 

الشباب وتوجيه السباب لهم .
 وتداول نشــطاء أنباء حول مقتل أحد الضحايا 
على يد معذبيه الذين خطفوا أخيه أيضاً، فيما قطع 
عدد من الشــباب الطريق الساحلي في نقطة مروره 

بالزاوية، وفق ما بدا في مقطع متداول آخر.
وقــام عدد مــن المتظاهريــن الغاضبــين بغلق 
صمامــات مصفــاة الزاويــة فجر الخميــس، كما 
احتشــدوا أمام المديرية مطالبين بإقالة مدير الأمن، 
وطردوا من المكان سيارات مسلحة، معلنين دخولهم 
في عصيان مدني احتجاجاً على تفشي الجريمة في 

المدينة، وفق مصادر خاصة .
وتفاعل عدد من المدونــين مع الأحداث، حيث أكد 
بعض المدونين أن ما يحدث في الزاوية ليس بجديد، 
حيث إن المدينة تشهد تردياً كبيراً في الوضع الأمني 
والوضع فيها أصعب من مــدن أخرى لأنها أصبحت 
مصــدر رزق للتشــكيلات الإجرامية التــي ترتكب 

الانتهاكات فيها.
فيما احتج آخرون من أن يقع الشــباب الليبيون 
من أبناء المدينة ضحايا على يد وافدين أفارقة الذين 
يتباهــون بأفعالهم ويرســلون المقاطــع لبعضهم؟ 

داعين إلى تحرك شعبي لوضع حد لتلك المهزلة .
وحمّل بعــض المدونين مديريــة الأمن والمجلس 
البلــدي المســؤولية الأولى عما يحدث فــي المدينة 
إضافة إلى المجموعات المســلحة بها، داعين إلى عدم 
تســييس الحراك الشــعبي أو جعله يتبع أي جهة 
والتأكيــد أن هذا الحــراك من أجــل الإصلاح فقط 

وضبط المجرمين المتورطين في عمليات التعذيب.
و في 24 من نيســان/ أبريل اندلعت اشــتباكات 
بالأســلحة الثقيلة والمتوســطة في مدخــل مدينة 
الزاوية الواقعــة غرب ليبيا وتحديــداً بالقرب من 
ليل  وذلك  الصقــوري  وطريــق  القنــودي  جزيرة 
الأحد واســتمرت حتى الصبــاح  . وتزايدت حدة 
الاشتباكات الدائرة على خلفية تصفية الشاب عبدو 
زعيط منذ يومين أمام مصحة الرويال، وسط أجواء 
متوترة ومشــحونة بين العائلات المسلحة وتساقط 

عشوائي للقذائف على المنازل.
واندلعت المواجهات المسلحة فجر الإثنين الماضي 
بــين كتيبة »الإســناد الأولى« التابعــة لمديرية أمن 
مدينة الزاوية، وفرع »جهاز دعم الاستقرار« بالمدينة 
التابع لــوزارة داخلية حكومة الوحــدة الوطنية، 
إثر خلاف بين مسلحين، انتهى بمقتل أحدهما، وهو 
ما دفع عناصر كتيبة الإســناد الأولــى إلى مهاجمة 

تمركزات جهاز دعم الاستقرار.
ووفقاً للمصادر المحلية فقد قام ارحيم باختطـاف 

أمير زعيط شقيق عبدو، وتسليمه لقوات الردع.
الإســعاف  لجهــاز  تابعــة  مصــادر  وأفــادت 
والطــوارئ، بمقتــل أربعــة مواطنين، مــن بينهم 
شقيقان، استهدفتهم قذيفة سقطت على منزلهم، أدت 
إلى إصابات مباشرة ما أدى إلى وفاتهم عقب نقلهم 
إلى أحد المستشــفيات، فيما أكدت مصادر متطابقة 
أن العــدد الاجمالي للضحايا أربعة قتلى إضافة إلى 
جرحى. ووثقت مقاطع فيديــو متداولة على مواقع 
التواصل الاجتماعي حدّة هذه الاشــتباكات، حيث 
تم استخدام إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية 
من الجانبين، بينما شــوهد تصاعد دخان كثيف بين 

المباني.
وناشــد الهلال الأحمر الزاوية وجهاز الإسعاف 
الزاوية بضبط  والطوارئ الأطــراف المتقاتلة فــي 
النفس وتغليب صوت الحكمة ووقف الاشــتباكات 

حتى إجلاء كل العائلات المحاصرة في بيوتها.

النائب هشام حسني

الجزائر ومالي تبحثان مواجهة
التهديدات الإرهابية المتزايدة في جوارهما المشترك

الجزائر- »القدس العربي«: 

أعلنت الجزائر ومالي رغبتهما في زيادة التنسيق 
المتزايدة في جوارهما  التهديدات الإرهابيــة  لمواجهة 
المشــترك، مع الحرص على إزالة العقبات التي تحول 
دون تنفيذ بنود اتفاق الجزائــر للتوصل لحل الأزمة 

بين الأطراف المالية.
وخــلال اســتقبال لوزيــر الخارجيــة الجزائري 
أحمــد عطاف من قبــل رئيس مالي ورئيــس المرحلة 
الانتقاليــة العقيد عاصيمي غويتــا، ناقش الطرفان، 
وفق ما أوردتــه الخارجية الجزائرية، ســبل تفعيل 
أطر التعاون، ســواء الثنائية ذات المضمون الأمني أو 
متعددة الأطراف على غرار لجنــة الأركان العملياتية 
المشتركة )تضم الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر(، 
في مواجهــة التهديدات الإرهابية المتزايدة وتوســع 

رقعة الجريمة الدولية المنظمة في جوارهما المشترك. 
كما تناول الجانبان آفــاق تجاوز الصعوبات التي 
تعترض حالياً مســار تنفيذ اتفاق الســلم والمصالحة 
في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وفي هذا السياق، 
أعــرب الرئيــس عاصيمي غويتــا عن بالــغ تقديره 
للمســاعي التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون في 
سبيل دعم جهود التنمية في مالي، كما ثمّن عالياً، وفقاً 
للمصدر نفســه، جهوده الرامية للدفع بمســار السلم 
والمصالحة وتعزيز الثقة بين الأطــراف المالية الموقعة 

على اتفــاق الجزائر.  كمــا أبلغ غويتــا الوزير أحمد 
عطاف تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع الرئيس تبون 
بغية تحقيق طموحهما المشــترك في توطيد العلاقات 
الثنائية واســتكمال مسار السلم والمصالحة في مالي، 
إلى جانب المســاهمة الفعلية في معالجــة التحديات 

الأمنية المطروحة إقليمياً وقارياً.
ويمثل الملف المالي إشــكالًا كبيراً بالنسبة للجزائر 
لكــون هذا البلد يمثل عمقاً أمنياً اســتراتيجياً للبلاد، 
فضلًا عن شعور الجزائر بالمســؤولية من ناحية أنها 
كانت الراعــي الأول لاتفــاق المصالحة بــين الفرقاء 
الماليين، وهي اليوم رئيســة لجنة متابعــة هذا الملف 
الذي تعرض في الفتــرة الأخيرة لهزات كثيرة جعلت 
بعض الأطراف تحاول التنصل مــن الاتفاق والعودة 
بالبلاد لنقطة الصفر، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي 
لدعوة الأطراف المالية إلى ضرورة التطبيق »السريع 
والكامل« لاتفاق الجزائر« الذي يظل -كما قال- حجر 

الزاوية لسلام واستقرار دائم في مالي.
لذلك، لم يكتف عطاف، بمناسبة زيارة العمل التي 
يقوم بها إلــى باماكو، بلقاء المســؤولين في مالي، بل 
توجه لعقد اجتماعات عديدة شملت ممثلي الحركات 
الماليــة الموقعة علــى الاتفاق وكذا أعضــاء مجموعة 
الوســاطة الدولية، إلى جانــب الممثل الخاص للأمين 
العــام ورئيــس بعثــة الأمم المتحدة فــي مالي، وان 

القاسم. 

وقــد شــكلت هــذه اللقــاءات، وفــق الخارجية 
الجزائرية، فرصة لتكثيف المشــاورات وتبادل الآراء 
والتحاليل مع الأطراف المالية ومع الشــركاء الدوليين 
حول ســبل وآفــاق تجــاوز العقبات الحاليــة التي 
تعترض استكمال مسار السلم والمصالحة في هذا البلد 
الشــقيق. وقد توجت، وفق المصدر نفســه، بـ »تأكيد 
التزام الجميع باتفاق الجزائر واستعدادهم للانخراط 
بكل جدية في المساعي التي تبذلها الجزائر بهدف بناء 
وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الاســتئناف 
تنفيذ  متابعــة  آليات  لأنشــطة  والتوافقي  الســريع 
الاتفاق«.  وينــص اتفاق الجزائر الــذي وقعت عليه 
في شباط/فبراير 2015 الحكومة المالية و6 مجموعات 
مســلحة في شــمال مالي فــي العاصمــة الجزائرية 
»إعلانــاً« يتضمــن الوقف الفــوري »لكافة أشــكال 
العنــف«، و«تشــجيع المفاوضات وإعــداد الأرضية 

تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام شامل«.
ونقلــت الخارجية عن أعضاء الوســاطة الدولية 
وممثــل الأمم المتحــدة دعمهم التام للجهــود التي ما 
فتئت تبذلها الجزائر تحــت قيادة الرئيس عبد المجيد 
تبون لدعم أمن واستقرار جمهورية مالي، معربين في 
الســياق ذاته عن »تطلعهم لمواصلة العمل تحت قيادة 
الجزائر للدفع بأهداف الســلم والمصالحــة والتنمية 
المستدامة في هذا البلد، وهو ما من شأنه أن يسهم في 

إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها«.

واحتــج النواب الحاضــرون على مواصلة 
النظر في بقية الفصول، خاصــة أنها مرتبطة 
بتركيبة اللجــان البرلمانية، ولا يمكن المصادقة 

على باقي الفصول لارتباطها بالفصل 54.
وتم إســقاط الفصل 54 رغــم المصادقة على 
التعديل المقترح من مكتب لجنة النظام الداخلي 
والذي نصّ على تخفيض عدد أعضاء اللجان 
مــن 20 إلى 15 عضــواً، بالنســبة إلى لجنتي 
المالية والتشــريع العام ومن 15 إلى 10 أعضاء 
اللجان. ويأتــي مقترح  بالنســبة إلى بقيــة 
التعديل بعد المصادقة في جلسة الأربعاء على 

زيادة عدد لجان المجلس من 11 إلى 13 لجنة.
وأعــرب عصام بــن عثمان، الأمــين العام 
المســاعد لحــراك 25 جويلية/تمــوز، المريــد 
لسعيد، عن رفضه لـ »محاولات نواب الشعب 
الجدد خدمــة مصالحهم الخاصة فــي النظام 

الداخلي لمجلس نواب الشعب«.
علــى  بالتنصيــص  »تمســكهم  وانتقــد 
الحصانــة البرلمانيــة والحصــول على جواز 
ســفر دبلوماســي وتعميم منحة السكن على 
كافــة النواب دون احتســاب البعد الجغرافي 

والتمديد في المدة الزمنية الممكنة قبل ســحب 
الوكالة من النواب من ستة أشهر إلى سنتين«.

ليبلغوا  نوابــه  اختار  »الشــعب  وأضاف: 
صوته، فإذا بهم يسارعون بالعمل على خدمة 
مصالحهــم الخاصــة ويتوجهــون مباشــرة 
للفصول التي تحصنهــم وتحميهم، رغم تأكيد 

الرئيس مراراً على مسألة رفع الحصانة«.
و دعا النائب هشــام حســني إلــى إقصاء 
الإســلاميين من الحوار الوطني الذي قال إنه 
يجب أن يتمحــور حول كيفية إنجاح مســار 

الرئيس قيس سعيد.
وقال في تصريح إذاعي: »كل من ساند مسار 
الرئيس قيس ســعيد مدعو للحــوار، بما في 
ذلك اتحاد الشــغل وبعض الأحزاب، ولا يمكن 
دعوة من يعارض المسار لأنه سيسعى لإفشال 
الحوار الوطني الذي يجــب أن يتمحور حول 
كيفية إنجاح مســار 25 تموز/ يوليو، ولا يمكن 
دعوة الإسلاميين للمشاركة في الحوار الوطني 

لأنهم يتآمرون على أمن الدولة«.
واعتبر أن »عــدم التنصيص على المعارضة 
فــي النظــام الداخلــي يُعتبــر ثغــرة يجب 

مراجعتهــا، إذ لا يمكن أن يكــون المجلس دون 
معارضة.

البرلمان  وأضــاف: »حجــم المعارضة فــي 
ليس واضحاً، وهــذا الحجم يكون بعد عرض 
القوانــين. وتصنيف النواب فــي المعارضة لا 
يمكــن أن يكــون إلا بعد عرض قانــون المالية 
لســنة 2024 والتصويت عليه. كما أن رئاســة 
لجنــة المالية ليس مــن الضــروري أن تؤول 
للمعارضــة. وفــي إمكان المعارضــة أن تكون 
مؤيدة وداعمة لمشروع قانون مقابل معارضتها 

لمشروع قانون آخر«.
ولم يحظَ الفصل عدد 22 من مشروع النظام 
الداخلي الذي يعــرّف المعارضة داخل البرلمان 
علــى الأغلبية المطلوبة )النصــف زائد واحد( 

خلال تصويت النواب في جلسة الثلاثاء.
المعارضة  تضــم  المذكــور،  الفصــل  ووفق 
»النائب غير المنتمــي أو الكتلة النيابية الذين 
يصرحون في بداية الدورة النيابية انتماءهم 
للمعارضة بموجــب إعلام كتابــي يُوجّه إلى 
رئاســة المجلس ويقع الإعلان عنه في الجلسة 

العامة الموالية للتصريح«.

تحديد يوم وطني لمحاربتها ودرع تذكاري سيمنح لمكافحيها

موريتانيا: إقرار خطة وطنية كبرى لمكافحة الرشوة تعزز الرقابة وتكافح الفساد
نواكشوط – »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
أعلنت أمس الخميس عن إقرار استراتيجية 
وطنية لمكافحة الرشــوة ممتدة على الفترة ما 
بين عامي 2023 و2030، ومؤسســة على تقييم 
لوضعية مكافحة الفســاد فــي موريتانيا منذ 
عام 2010، وعلى الأنشطة التي تم الشروع فيها 
منذ عام 2019 تاريخ وصول الرئيس الغزواني 

للحكم.
وأكــد بيــان لمجلــس الــوزراء الموريتاني 
»أن مكافحة الفســاد منــذ 2019، اعتمدت على 
آليات متعددة، بينها الصــدور المنتظم لتقارير 
محكمة الحســابات، وتقييم منظومة الصفقات 
العموميــة، ونشــر قائمــة الصفقــات المبرمة 
بالتراضــي، وأداء اليمين من قبل الأشــخاص 

المسؤولين عن الصفقات العمومية«. 
وأوضح البيان »أن الاســتراتيجية الوطنية 
-2023 للفترة  الرشــوة  لمكافحة  المســتحدثة 
2030، تهــدف بشــكل رئيســي إلــى ضمــان 
توعية أفضل للمجتمع بكافــة فئاته، مع تعزيز 
الســلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات 
الرقابة، ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في 

مجال مكافحة الفساد«.
وتقوم هــذه الاســتراتيجية على خمســة 
مرتكزات لها تأثير حقيقي على الرشــوة، أولها 

الحكامــة الجيدة، ثــم الوقاية والكشــف عن 
الرشــوة، ثم القمع، ثم الإبلاغ والتحســيس، 

وآخرها الثقافة المناهضة للرشوة.
وأكد وزير الشــؤون الاقتصادية الموريتاني 
عثمــان مامودو كان، فــي توضيحات عن هذه 
لديها  كانــت  موريتانيــا  »أن  الاســتراتيجية 
الرشــوة منذ عام 2010،  استراتيجية لمكافحة 
وقد أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية 
السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها 

وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب«.
وأبرز »أن الاســتراتيجية ستنفذ عبر خطة 
عمل خاصة تتألف من 110 نشاطاً، وأن تنفيذها 
سيكلف حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة 

ما بين 2023 و2030«.
وأوضــح »أن المصلحــة المنتظــرة من هذه 
الإســتراتيجية هــي تحديــد مكامن الفســاد 
للفســاد  الخاضعة  والوظائــف  والقطاعــات 
داخل هذه المواقــع«، مضيفاً »أن الجانب الآخر 
أنها تدمــج الاتصال  من الاســتراتيجية هــو 
كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق 

بالفساد«.
وأضاف الوزير عثمان مامودو كان، أنه »في 
إطار عملية التحسيس، سيخصص يوم وطني 
لنشر محتوى الاستراتيجية الجديدة، وسيتم 
خلال هــذا اليوم منح درع تذكاري للشــخص 
أو المؤسســة التي تعدّ الأكثر كفاءة في مكافحة 

الفساد في موريتانيا«.

وعن ضمانات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، 
أكد الوزير »أن تنفيذها سيتم من خلال برنامج 
يضمن تنفيذها بشــكل فعال«، مشدداً على أن 
»هذه الاســتراتيجية تشــكل التزاماً قوياً من 

الحكومة، بوضع حد لهذه الظاهرة«.
يذكــر أن موريتانيا احتلــت الرتبة 140 في 
مؤشــر محاربة الفســاد العالمي، من أصل 180 
دولة وذلك في طبعة المؤشــر لعام 2021 مقابل 
احتلالهــا الرتبــة 134 من 180 دولة في ســنة 

.2020
وتــدل الاســتراتيجية الجديــدة على بقاء 
محاربة الرشوة والفساد في أولويات تعهدات 
السياســي،  برنامجه  في  الغزوانــي  الرئيس 
إلا أن نجاح جهود محاربة الرشــوة والفســاد 
واســتمرارها فــي موريتانيــا يبقــى مرهوناً 
بشــروط كثيرة، بينها تفعيل جاد للترســانة 
مركزية  هيئة  وتأســيس  الموجودة،  القانونية 
لمحاربة الفساد يعهد إليها بوضع رؤية واضحة 

واستراتيجية لمحاربة الرشوة والفساد.
ولا بد أن يتعزز ذلك بتقوية القدرات الفردية 
والمؤسســية اللازمــة وتوفير المــوارد المالية 
والبشرية المخصصة لأجهزة الرقابة والمتابعة، 
وترســيخ الوعي حول مخاطر الفســاد وسبل 
مواجهته وتوســيع جبهات محاربته لتشــمل 
القطاع  إضافة للجهــات الحكومية، وهيئــات 
الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ورواد الرأي 

والإعلام بكافة قنواته وروافده.

المغرب: مركز دراسات يلح على ضرورة
تحرك حكومة أخنوش من أجل استتباب الأمن الغذائي

الرباط ـ »القدس العربي«:

ألحّ مركز دراســات مغربي علــى ضرورة تحرك 
حكومة عزيــز أخنوش مــن أجل اســتتباب الأمن 
الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية إلى 
مســتوياتها الســابقة، عبر اعتماد آليات لتخفيض 
الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للأجراء، والتسريع 
بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. كما دعا إلى جعل 
الحوار الاجتماعي فضاء لســماع صــوت »الاتحاد 
العــام لمقــاولات المغرب« الــذي يطالــب الحكومة 
باســتعجالية التدخل لحماية المقاولــة المغربية في 
هذه الظرفية الدولية والوطنية، وبتســريع إخراج 

القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.
جاء ذلك فــي تقرير صــادر عن »مركــز الحوار 
العمومــي والدراســات المعاصــرة«، اطلعت عليه 
»القدس العربي«، ويقدم قراءة في حصيلة الســنة 
الاجتماعية الأولى الممتدة من نيســان/ أبريل 2022 

إلى نيسان/ أبريل 2023.
ويســجل أن الحكومة المغربية لم تستطع تنفيذ 
جزء مــن التزاماتها الخاصة بالوظيفــة العمومية، 
خلال هذه السنة الاجتماعية، من ذلك إقرار الزيادة 
العامة في الأجور، كما لم تتمكــن من إقرار مراجعة 
لنظــام الضريبة علــى الدخل، من خــلال مراجعة 
الأشــطر ونســب الضريبة، ولم يتم أيضــاً إحداث 
درجة جديدة للترقي في أسلاك الوظيفة العمومية، 
بالإضافة إلى ضعف إرساء الحوار وتنفيذ الاتفاقات 

في المؤسسات والمقاولات العمومية. 
ولاحظ التقرير كذلك أنه لم يتم اعتماد إجراءات 
تشريعية وتنظيمية جديدة لتمكين الموظف المتضرر 

من مواجهة آثار الأمراض وحوادث الشغل بالوظيفة 
العموميــة، كما لــم تُراجَع المقتضيات التشــريعية 

المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو طويلة الأمد.
وعلاوة على ذلك، اســتنتج تقرير »مركز الحوار 
التوصل  عــدم  المعاصرة«  والدراســات  العمومــي 
إلــى اتفاق بــين الحكومــة والفرقــاء الاجتماعيين 
والاقتصاديــين في تفعيــل العديد مــن الالتزامات 
الأفقية حيث إنه إلى حدود نهاية السنة الاجتماعية 
)نيسان/ أبريل 2023( ســجل عدم برمجة حوارات 
قطاعية على مســتوى الوظيفة العمومية، باستثناء 

قطاعات الصحة والتعليم والمالية.
التوصيات، من  التقريــر بمجموعة مــن  وخرج 
بينها ضــرورة فتح النقاش من أجــل المصادقة على 
اتفاقيــات منظمة العمــل الدولية، وإخراج القانون 
التنظيمي المتعلق بشــروط وكيفيات ممارســة حق 
الإضــراب إلى حيــز الوجود، وفتــح النقاش حول 
النقابية،  القانــون المتعلــق بالمنظمــات  مشــروع 
وقوانــين الانتخابــات المهنيــة، ومراجعــة مدونة 
الشــغل على المســتوى الوطنــي والقطاعي وعلى 
مســتوى المقاولة والمؤسسة وعلى المستوى الترابي 
الآليات  هــذه  بين  والالتقائية  الانســجام  وتحقيق 
على مستوى المواضيع المتحاور بشأنها والمخرجات 
المتوصل إليها، والتي تفاعلت الحكومة إيجابياً معها 
باعتبارها المسؤولة سياســياً عن التنزيل والتفعيل 
وذلك على مستوى احترام دورية الحوار الاجتماعي 
وتنظيمــه في جولتي أيلول/ ســبتمبر ونيســان/ 

أبريل.
وأشار التقرير إلى المجهود المبذول على المستوى 
الحكومي في ســياق دولــي وإقليمي متّســم بعدم 

اليقين، وبحــدة الصدمات الخارجية التي تؤثر على 
التوازنات الداخلية المطبوعــة بالجفاف والتضخم 
وتباطؤ الاقتصــاد الوطني، وموجــات غلاء المواد 
القدرة  علــى  كبيــراً  يولّد ضغطاً  ممــا  الغذائيــة، 
الشرائية للمواطنين، وهو السياق الذي يكاد يجعل 
المجهــود الحكومي في تنفيذ المخرجــات غير ذي أثر 
اجتماعي مباشر على المواطنين والمواطنات، وخاصة 

الطبقة المتوسطة.
والدراســات  العمومي  الحــوار  »مركــز  وذهب 
المعاصــرة« إلى القــول »إن نجاعة آليــات الحوار 
الاجتماعي لا تقاس بوجودهــا ومدى انتظام عملها 
فقط، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى 
الممارســة، وتحقيــق الســلم الاجتماعــي، والنمو 
لمختلف  الدامجة  المســتدامة  والتنميــة  الاقتصادي 
فئات المجتمع، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف المجهود 
الحكومي، وتعبئة التوافق المجتمعي من أجل تجاوز 
الاختلالات البنيوية التي عرفتها السنة الاجتماعية 
2022 - 2023  على مستوى تنفيذ مخرجات اتفاق 30 
نيســان/أبريل 2022 وخاصة على مستوى ضرورة 
استكمال مأسســة الحوار الاجتماعي عبر التسريع 
الاجتماعي«  للحــوار  الوطنــي  »المرصد  بإحــداث 
كفضــاء لترســيخ الثلاثيــة، وأكاديميــة التكوين 
في مجال الشــغل والتشــغيل والمناخ الاجتماعي، 
وإقرار الزيــادة العامة في الأجور، بما يحقق توازناً 
ماليــاً للأســر المغربية لدعــم قدرتهم الشــرائية، 
ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، وحُسن تطبيق 
قانون الشــغل في الوحــدات الإنتاجيــة بالقطاع 
الخاص، وتفعيل الحوارات القطاعية على مســتوى 

القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

أحد الاسواق  المغربية
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مشاريع لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلــق رئيس مجلــس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، أمــس الخميــس، وعبــر دائــرة 
تلفزيونية، مشروعين من مشاريع فك الاختناقات 
المروريــة في العاصمــة بغداد، والــذي ينفذ من 
قبل دائرة الطرق والجســور فــي وزارة الإعمار 

والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
ووفقــا لبيــان صادر عــن المكتــب الإعلامي 
للسوداني، فإن »المشــروع الأول يتضمن إنشاء 
مجسّــرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في 
جانب الكرخ، الأول فوق فضاء ســاحة عدن على 
شارع الإمام موســى الكاظم بمسارين، والمجسر 
الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء ساحة صنعاء 
يربط شــوارع الربيع والنوّاب والإمام موســى 
الكاظــم ، مع تنفيــذ منحدرات وطرق ســطحية 

للمقتربات والشوارع المؤدية«.
أمّا المشروع الثاني فيتضمن »إنشاء مجسّرين 
لتطوير تقاطع )الدورة- الســيدية( على طريق 
بغداد – الحلّة؛ المجسّر الأول يربط شارع المصافي 
مع الطريق العام المتجه الى الحلة، والثاني يربط 
طريق الحلة القادم من تقاطع أم الطبول بشــارع 

المصافي بمستوى ثانٍ مع تنفيذ المقتربات«.
وأكــد الســوداني أن »هذيــن المشــروعين، 
يندرجــان ضمن مــا وعــدت بــه الحكومة في 
برنامجهــا بالعمــل علــى تطوير الطــرق وفك 
الاختناقــات المروريــة، وتنفيــذ حلــول دائمة 
وســريعة وفق دراســات ومخططات هندســية 
تعدّها جهــات مختصــة، تضع بعــين الاهتمام 

التوسّع السكاني وتيسير حركة المرور«.
وشــدد خلال الإعلان عن هذه المشــاريع على 
أن »يكــون تنفيذها ضمن المواصفــات المطلوبة، 
وأن تكــون ضمــن التوقيتات الزمنيــة المحددة 
لها«، ودعا المواطنين الــى »التعاون مع الأجهزة 
التنفيذيــة لإنجــاز هــذه المشــاريع الخدميــة 

الاستراتيجية«.
يشــار إلى أن رئيس مجلس الــوزراء كان قد 
أطلق في بداية الشهر الجاري الأعمال التنفيذية 
لأول ثلاثة مشاريع تعنى بفك الزحامات المرورية 
في بغداد، وهي المجسّر الرابط بين شارع فلسطين 
وشارع الداخل، شــرقي بغداد، والمجسّر الرابط 
بين منطقة جميلة وامتداد شــارع الجهاد - باب 
المعظم عبــر قناة الجيش، والمجسّــر الرابط بين 

تقاطع القدس وشارع 77 ومقترباته.

طهران: رد فعل برلين على حكم إعدام بحق مواطن ألماني »عاطفي«... وبلجيكا تدرس تبادل سجناء

الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان
بعد اصطدامها بسفينة إيرانية وفقدان اثنين من طاقمها

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

الخميس،  أمس  الأمريكية،  البحرية  أعلنت 
أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط 
ترفع علم جزر مارشــال فــي خليج عمان، في 
آخر حادثة من نوعها في هذه المنطقة البحرية 
الحيوية، مؤكدة فقدان 2 من طاقم ســفينتها 

وإصابة آخرين.
وفــي طهــران، أكــد التلفزيــون الإيراني 
احتجــاز »ســفينة مخالفة«، مشــيرًا إلى أن 
القوات البحريــة التابعة للجيــش هي التي 
وتأتي  الثــوري.  الحرس  وليــس  احتجزتها 
بريطانيا  تشــديد  مــن  أيــام  بعد  الحادثــة 
بشكل  المتحدة  والولايات  الأوروبي  والاتحاد 
منسّق عقوباتها على الحرس الثوري الإيراني 

على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
للبحريــة  الخامــس  الأســطول  وقــال 
الأمريكيــة ومقرّه البحرين، فــي بيان: »في 
27 نيســان/أبريل حوالي الساعة 1:15 بعد 
الحرس  احتجز  المحلــي،  بالتوقيــت  الظهر 
الثــوري الإيرانــي ناقلة النفــط »ادفانتيج 
ســويت« التي ترفع علم جزر مارشال أثناء 
عبورها في الميــاه الدولية في خليج عمان«. 
وأضاف: »على الحكومــة الإيرانية أن تفرج 
الإيرانية  »المضايقات  أن  فورًا« عنها، معتبرًا 
المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة 
في الميــاه الإقليمية تشــكل تهديــدًا للأمن 

البحري والاقتصاد العالمي«.
في المقابــل، أفاد التلفزيــون الإيراني أن 
التابعة  الإســلامية  الجمهوريــة  »بحريــة 
مخالفة  ســفينة  احتجزت  الإيراني  للجيش 

ترفع علم جزر مارشال«.
وأعلن الجيــش الإيراني فــي بيان: »في 
بســفينة  مجهولة  ســفينة  اصطدام  أعقاب 
إيرانيــة في مياه الخليج الفارســي، ما أدى 
إلى فقدان اثنين من طاقم الســفينة وإصابة 
آخريــن«، تّم اعتــراض »الســفينة المخالفة 
التي كانت تهمّ بالفــرار وهي ترفع علم جزر 

مارشال )...( واحتجازها في بحر عمان«.
وحسب موقع »مارين ترافيك« المتخصص 
في رصــد حركــة الملاحة البحريــة، ظهرت 
الســفينة المملوكة لشركة »أدفانتيج تانكرز« 
ومقرها سويســرا، لآخر مرة قبالة سواحل 
عمان. وكانت قد غادرت الكويت متوجّهة إلى 

هيوستن في الولايات المتحدة.
احتُجــزت  حيــث  البحريــة  والمنطقــة 
الســفينة، تقع قرب مضيق هرمــز الذي تمرّ 

عبره خُمس صادرات النفط الدولية.
البحرية الأمريكية، الخميس: »في  وقالت 
العامين الماضيين، احتجزت إيران بشكل غير 
قانوني مــا لا يقلّ عن خمس ســفن تجارية 

تبحر في الشرق الأوسط«.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن 
سلســلة  خلفية  على  الاتهامــات  وطهــران 
حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات 
غامضة على ســفن وإســقاط طائرة مسيّرة 
ومصادرة ناقلات نفط. وفي تشرين الثاني/
نوفمبر 2022، أفرجت إيران عن ناقلتَي نفط 
يونانيتين احتجزتهما قبل ســتة أشــهر في 

مياه الخليــج. وفي أيلول/ســبتمبر 2022، 
احتجز أســطول تابــع للبحريــة الإيرانية 
سفينتَين عســكريتين أمريكيتَين بدون ربان 

في البحر الأحمر لفترة وجيزة.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن 
الحرس الثوري الافــراج عن ناقلة فيتنامية 
بعــد اســتعادة حمولتها من النفــط العائد 
لنحو  احتجازها  إثر  الإسلامية،  للجمهورية 
أســبوعين على خلفية مــا قال إنهــا كانت 
محاولة أمريكيــة لمصادرة هذه المادة. ونفت 
واشــنطن في حينــه ذلك، مشــيرة إلى أن 
قواتها البحرية اكتفــت بمراقبة قيام بحرية 
إيرانيــة بمصــادرة ناقلة نفــط ونقلها إلى 

مياهها الإقليمية.
وفــي تّموز/يوليــو 2019، احتجز الحرس 
الثوري ناقلــة النفط »ســتينا إمبيرو« التي 
ترفــع علم بريطانيــا أثنــاء عبورها مضيق 
هرمز. ولــم تفــرج الســلطات الإيرانية عن 

السفينة إلا بعد شهرين.

عقوبات

وكان تصديــر النفط يعد مــن أبرز موارد 
العــام 2018، حين انســحبت  إيــران قبــل 
الولايات المتحدة أحاديًــا من الاتفاق الدولي 
بشــأن ملف طهران النــووي، وأعادت فرض 
عقوبات قاسية عليها. ويشكّل موضوع النفط 
نقطة تجاذب بين الجانبين، إذ تتهم واشنطن 
طهــران بالتحايــل على العقوبــات لتصدير 
نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.

والإثنــين، شــدّدت بريطانيــا والاتحــاد 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة عقوباتهــا 

على الحــرس على خلفية انتهــاكات لحقوق 
الإنسان. وهذه سابع حزمة عقوبات يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على إيران منذ وفاة الشابة 
مهســا أميني )22 عامًا( في 16 أيلول/سبتمبر 
بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد 

اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
ردًا على ذلك، أعلنت إيــران عن إجراءات 
عقابيــة ضــد أفــراد وكيانات فــي الاتحاد 
»فرض  شــجبت  بينما  وبريطانيا،  الأوروبي 
وتشديد العقوبات الوحشية« على الجمهورية 
الإسلامية.تأســس الحرس، واسمه الرسمي 
»قوات حرس الثورة الإسلامية« بعيد انتصار 
الثورة بقيادة الإمام الخميني عام 1979، وهو 
تحت إمرة المرشــد الأعلى للجمهورية آية الله 

علي خامنئي.
ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، 
لكنــه يتمتع بقــوات ذاتيــة متخصصة برية 
وبحريــة وجو-فضائية. كمــا تتبع للحرس 
قوات تعبئة تطوعية )تعرف بـ »الباســيج«( 
بالأمن  مرتبطة  محــددة  مهمــات  إليها  توكل 

الداخلي بحكم الحاجة.

»رد فعل عاطفي«

واتهمت طهران الحكومــة الألمانية باتخاذ 
رد فعــل عاطفي بعد تجــدد الانتقادات لحكم 
الإعدام الصادر ضد رجل يحمل الجنســيتين 

الإيرانية والألمانية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني، فــي بيان، أمس، إن 
»الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة لن تطلب 
الإذن مــن أي شــخص للعمل ضــد الإرهاب 

وتحقيــق العدالة ضــد الإرهابيين«. وأضاف 
على  واضحة  »علامة  الانتقــادات  أن  كنعاني 

دعم الإرهاب«.
وقــال كنعانــي إن إيــران كانــت تتوقع 
الاحترام المتبادل وتجنــب الرد العاطفي بدلًا 

من ذلك.
وأكدت المحكمة العليــا الإيرانية، الأربعاء، 
حكم الإعــدام المثيــر للجدل بحق جمشــيد 
شــارمهد، الذي يحمل الجنســيتين الإيرانية 
والألمانية. ومن الناحية الرســمية، لا شــيء 

الآن يحول دون تنفيذ الحكم.
وفــي شــباط/ فبرايــر الماضــي، أدانت 
محكمــة ثورية الرجــل البالغ مــن العمر 68 
عامًا بالمســؤولية عن مجموعة من التهم منها 
تنفيذ هجوم إرهابي. ووصف أفراد الأســرة 
ونشطاء حقوقيون الاتهامات بأنها لا أساس 
لها وانتقــدوا المحاكمة بوصفهــا غير عادلة 
ألمانيــا بإلغاء الحكم  بشــكل كبير. وتطالب 

فورًا.
أما فــي قضية تبادل الأســرى بين بلجيكا 
البلجيكي  الــوزراء  وإيــران، فقال رئيــس 
ألكســندر دي كرو أمام برلمان بــلاده، أمس 
الخميــس، إن الحكومة تــدرس حاليًا طلبًا 
الإيراني  الدبلوماســي  لتســليم  طهران  من 
المسجون أسد الله أسدي مقابل عامل الإغاثة 

البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.
وأيــدت المحكمــة الدســتورية البلجيكية 
الســجناء  لتبادل  معاهدة  آذار  مــارس/  في 
مع إيــران من شــأنها أن تمهــد الطريق أمام 
مبادلة أسدي بفانديكاســتيل. وقال دي كرو 
إن فانديكاســتيل محتجز كرهينة في إيران، 

وجدد الدعوة للإفراج عنه بشكل فوري.

ناقلة النفط أدفانتيج سويت التي احتجزتها إيران في خليج عمان

خطط لإبرام 9 مذكّرات تفاهم لاسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج

رئيس هيئة النزاهة العراقية: نتابع متهمين بالفساد في الإمارات وعُمان
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس هيئــة النزاهة العراقيــة، القاضي 
حيــدر حنون، أمس الخميس، قــرب عقد مذكرات 
تفاهــم مــع 9 دول عربيــة وأجنبيــة، لاســترداد 
الأمــوال والفاســدين. وفيما أشــار إلــى متابعة 
المتهمين بالفســاد فــي الإمارات العربيــة المتحدة 
وســلطنة عمان، تحدث عن اعتقــال متهمين اثنين 

في السعودية وماليزيا.
وذكر للوكالة الرســمية أن »توجــه الهيئة في 
مجال تطوير عملها يشمل الجوانب والاتجاهات 
كافــة وليس فقــط فــي ميــدان التحقيــق، وإنما 
فــي المياديــن الأخــرى، منهــا مياديــن الوقايــة 
والاســترداد والتعليم وغيرهــا«، مبيناً إن »دائرة 
الوقايــة تعنــى بتضخــم الأمــوال والكســب غير 
المشــروع، وتم التوجــه لعمــل خطــة وفــق المادة 
16/ثانياً مــن قانون هيئة النزاهة والكســب غير 
المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل الذي لا يسمح 
بطلب كشــف الذمــة المالية وتضخــم الأموال من 
الموظفــين غيــر المشــمولين بالفقرة الأولــى وهم 

المكلفون«.
ورأى الحاجــة إلــى »تطبيــق الفقــرة ثانياً من 
المادة 16، وهي وجود إخبار مقترنة بأدلة بشــأن 
التضخم والكســب غير المشــروع بأموال الموظف 
أو أمــوال زوجتــه إذا كانت موظفــة وأولادهما، 
معــززاً بالأدلــة، وأن لا ينســجم ذلــك التضخــم 
والكســب مع مواردهم الاعتياديــة، لذلك توجهنا 
لشــمول قطاعــات الوظيفــة كافة في هــذا الأمر، 
وبدأنا أولًا بقطاع الهيئة العامة للضرائب لمدة 20 
يوماً، وســتنتهي يوم 2023/4/30، وتقدمت إلينا 
الكثيــر مــن الإخبــارات«، مؤكداً »نجــاح الخطوة 

الأولى«.
وأشــار إلــى أن »القطــاع الثانــي بعــد هيئــة 
وبعدهــا  الجمــارك  هيئــة  ســيكون  الضرائــب 
قطاعــات أخــرى منهــا الداخلية وغيرهــا وكافة 
القطاعات الوظيفية«، لافتاً إلى أن »الهيئة بحاجة 
إلى المواطن للدالة على الكســب غير المشروع، لأن 
الأموال التي يكســبها الموظفون من خلال الكسب 
غير المشــروع تكون عن طريق الرشــوة والفساد 
وغير ذلك لا نستطيع الدلالة عليها ما لم تكن هناك 
دالــة بأرقام العقارات والحســابات والســيارات 
والأمــوال الأخرى التــي يمكن أن يحصــل عليها 

الموظف نتيجة العمل غير المشروع«.
وأكــد أن »تعاون المواطن ضروري وأساســي 

في نجاح عمــل هيئة النزاهة المقبل، لا ســيما في 
مجــال الكســب غير مشــروع وتضخــم الأموال، 
ومــن دون تفاعــل المواطنين مع هيئــة النزاهة لن 
يتحقــق شــيء في هــذا المضمــار«، موضحــاً أن 
»مســؤولية المواطنين أكبر من هيئة النزاهة، لأنه 
المتضرر الأول والأخير من الفســاد ينعكس سلباً 
على معيشــته ومســتقبل أولاده، وأن صمته عن 
حالات الفساد سيؤدي إلى إلحاق ضرر ومخاطر 

كبيرة بالعراق«.
وبــين أن »الهيئــة تقدمــت كثيــراً فــي مجــال 
استرداد الأموال، بالإضافة إلى العمل التحقيقي، 
حيث شــهدت إحصائية شــهر آذار )مارس( لهذا 
العــام 2023، قفزة كبيرة في عمليات الضبط التي 
بلغت 223 عملية والقبض على 134 متهماً«، مؤكداً 

أن »العمل القادم سيكون أكبر«.
وذكر المســؤول الاتحــادي أن »الهيئة بحاجة 
إلــى تطوير العمــل والوصول إلى قفــزات نوعية 
كبيــرة فــي مجــال التحقيــق وعمليــات الضبط، 
بالتعــاون مع المواطنين من خــلال تقديم المعلومة 
والإخبار، لنســتطيع الوصول إلى الجريمة وقت 
ارتكابها والقبض على المتهمين وضبط مخرجات 

الجريمة مباشرة«.
وأشــار إلى أن »هيئة النزاهــة تعمل في مجال 
اســترداد الأموال والمتهمين، حيــث لا تزال تتابع 
المتهمين فــي دولتــي الإمــارات العربيــة المتحدة 
وســلطنة عمان، إضافة إلى أنــه تم إلقاء القبض 
على متهم مؤخــراً في المملكة العربية الســعودية 
وحاليــاً تجــري عملية اســترداده، كمــا تم إلقاء 
القبض على متهم آخر في هنغاريا وســنعمل على 

استرداده في أسرع وقت«.
وأكمــل: »نعمل علــى عقد مذكــرات تفاهم مع 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وأصبحــت جاهزة، 
وســنتوجه إليها لإكمال عقــد مذكرة خلال الأيام 
القليلــة القادمة، وكذلك نعمل علــى عقد مذكرات 
تفاهم مع ســلطنة عمان وتركيــا والأردن ومصر 
وإيــران وكوريا الجنوبية، إضافــة إلى أننا نعمل 
على عقد مذكرات تفاهم مع جهاز الأخلاقيات في 
الولايــات المتحدة الأمريكية ومــع المملكة المتحدة، 

ولدينا مذكرات تفاهم مع ماليزيا«.
وأكد أن »الهيئة تســعى لعقــد مذكرات تفاهم 
مع الكثيــر من الــدول، لأنها تتجه نحــو تقويض 
فرص نجاة الفاســد بفســاده والذهاب بأموالنا 
لدول أخرى يعيش من خلالها«، مشــدداً بالقول: 
»ســوف لن تبقى هــذه الفرص أمام الفاســدين، 

وسنقلصها وسنضغط بكل الوسائل«.
وأفــاد أيضاً بأن »رئيس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، يواكب العمل بشــكل يومي، ويطلب 
من الهيئة عــدم إعطاء فرصة للفاســدين، ويؤكد 
أهميــة الضغــط عليهــم وعــدم التماهل فــي هذا 
المجــال، فالكل يخضــع للقانــون، والقانون فوق 
الجميع«، مؤكداً أن »المســتقبل القريب ســيفصح 

عن نتائج كبيرة ومثمرة«.
وفــي لقاء ثان، وخلال اســتقباله وزير الدفاع 
ثابــت العباســي، أكد حنــون على أهميــة »تأمين 
وتجهيزاتهــم  الدفــاع  وزارة  منتســبي  إطعــام 
دعــا  فيمــا  الفســاد«،  تداخــل  مــن  ة  العســكريَّ
العباســي »الأجهزة الرقابية لفتح أي ملف فساد 

في وزارته«.
وجرى »التباحــث حول آليات إنجــاح المنهاج 
الوزاري، لا ســيما الفقــرات المتعلقة بمكافحة آفة 

الفساد في مؤسسات الدولة«.
وشــدّد حنون، حســب بيــان صحافــي، على 
»تضافر جهود مؤسســات الدولــة كافة بما فيها 
الســلطات الثــلاث لمكافحة الفســاد ومحاســبة 
مقترفــي هــذه الآفــة التي تنخــر جســد الدولة«، 
مشــيراً إلى أن »عمل الهيئة يجــري وفق القوانين 
النافذة وبما يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه أثناء 

التحقيق«.
وأوضــح أن »مكافحة الفســاد عمل نبيل وفي 
ة جســيمة يشعر بها كل من  الوقت ذاته مســؤوليَّ
ات  اضطلع بهذه المهمة«، لافتاً إلى أن »نشر أخلاقيَّ
النزاهة والشفافية ومراقبة وتدقيق العقود التي 
تبرمهــا مؤسســات الدولــة كفيل بتوفيــر البيئة 
الملائمة للإعمار والاستثمار والتنمية والازدهار«.

وأوضح أن »الهيئة تحــرص عند تحقيقها في 
ملفات الفســاد على أن يســهم عملها في الارتقاء 
بمســتوى الخدمات المقدمة للمواطنين«، مشــدداً 
ــة منتســبي وزارة الدفــاع  علــى »تأمــين جاهزيَّ
)ضباطــاً وجنــوداً( فــي حمايــة  أرض العــراق 
الحبيــب من العــدو، من خــلال حمايــة حقوقهم 
ة مــن تداخل  وإطعامهــم وتجهيزاتهم العســكريَّ

الفساد« .
في حين أشــاد وزيــر الدفاع بـ«جهــود الهيئة 
في تقليص مســالك الفساد وملاحقة سراق المال 
ة لا سيما  العام«، مجدداً دعوته »للأجهزة الرقابيَّ
هيئــة النزاهة؛ للتحقيق في أي ملف فســاد يمكن 
أن يفتح  فــي وزارته«، مؤكــداً أن »أبواب الوزارة 
مفتوحــة أمــام محققــي الهيئــة الذيــن يقومــون 

بواجــب تنظيــف مؤسســات الدولــة مــن أدران 
الفساد«.

البرلمانيــة،  النزاهــة  لجنــة  رئيــس  وبحــث 
زيــاد الجنابــي، مع رئيــس الوزراء محمد شــياع 

السوداني، استراتيجية عمل اللجنة.
وحــس بيــان لمكتبــه إنــه جــرى البحــث فــي 
»عمــل اللجنة والتنســيق بــين الجهــات الرقابية 
والتنفيذية لمتابعة ملف مكافحة الفســاد، وآليات 
التنســيق والتعاون بين الجهــات الرقابية وهيئة 

النزاهة وديوان الرقابة المالية«.
ونقل البيان عن الجنابي قوله إنه »اســتعرض 
الــوزارات  الــوزراء تفاصيــل عمــل  رئيــس  مــع 
والحثيثــة  المســتمرة  والمتابعــة  والمحافظــات 
للّجنة لضمان جودة مؤشــر النزاهة والشــفافية 

ومكافحة الفساد«.
وميدانيــاً، أعلنت هيئة النزاهــة ضبط حالات 
تلاعب وتجاوز على عقــارات الدولة في محافظة 

نينوى.
ة  وقالت النزاهــة في بيان إن »مــلاكات مُديريَّ
تحقيــق نينوى تمكنت من ضبط مســؤول وحدة 
فٍ  التجــاوزات في قطــاع نــركال البلــدي ومُوظَّ
ة التلاعب بســجلات  ة القطاع؛ على خلفيَّ فــي ذاتيَّ
التجاوزات عن طريق الحك والشــطب، فضلًا عن 
ت إضافة اســمه  ضبط أحد الأشــخاص الذي تمَّ
إلى سجل الُمتجاوزين على عقارات الدولة منذ عام 

ة باستملاك العقار«. 2014 لغرض منحه الأولويَّ
هماً بالجرم  وأضافت أن »المــلاكات ضبطت مُتَّ
فه  مه مبلــغ رشــوة، وتصرُّ المشــهود أثنــاء تســلُّ
ـــتها للدولــة، وبيعها  ــةٍ تعود ملكيَّ بــأراضٍ زراعيَّ
للمواطنــين وتزويدهــم بوصــولاتٍ صــادرةٍ عن 
قطاع الحدبــاء البلــدي تثبت كونهــم مُتجاوزين 
ســابقين على أراضــي الدولــة قبل صــدور قرار 
 ،»)2022 لســنة   320( ــم  الُمرقَّ الــوزراء  مجلــس 
هم بتلــك الأعمال بالاتفاق مع  لافتــةً إلى »قيام الُمتَّ

فين في القطاع البلدي«. موظَّ
ة  ــات الأصليَّ هت النزاهــة بـ«ضبط الأوليَّ ونوَّ
ــة بشــراء جهــازٍ طبــيٍّ )محلل مقايســة  الخاصَّ
ة نينوى-  مناعية( فرنســي المنشأ في دائرة صحَّ
قســم العقود؛ لوجود مُغالاةٍ في ســعر الشراء«، 
مشيرة إلى أن »الدائرة تعاقدت على شراء الجهاز 
بمبلــغ )85( مليــون دينار )نحــو 65 ألف دولار(، 
ة الضمان من خمس سنواتٍ  فضلًا عن تقليص مُدَّ
ى  إلى ســنتين فقط، خلافاً للقانون، الأمر الذي أدَّ

إلى إلحاق الضرر في المال العام«.

استضافة وزير التخطيط العراقي 
في البرلمان لبحث الموازنة

بغداد ـ »القدس العربي«:
النيابيــة، أمس  الماليــة  اللجنــة  اســتضافت 
الخميس، وزير التخطيط محمد تميم، بشأن قانون 

الموازنة.
وأول أمس اســتأنفت اللجنة برئاســة عطوان 
لبحث  اجتماعاتها  أعضائهــا،  وحضور  العطواني 
مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 
2023-2024-2025، ودراســة الجــداول المدرجة 
ضمنها، وإعداد خطة ورؤية شــاملة لعمل اللجنة، 

من أجل تقديم الموازنة والتصويت عليها.  
وأكــدت، في بيــان صحافــي أصدرتــه عقب 
انتهــاء الاجتماع، حرصها والتزامها والاســتمرار 
بـ«عقــد الاجتماعات بعد إعــداد التقرير الخاص 
بهــا وقراءته أثناء القــراءة الثانيــة للقانون في 
مجلس النواب«، مشــيرة إلى »وضــع خطة عمل 
وبرنامج لاتمام مناقشة القانون والاستماع لجميع 
المقترحات، كونه يمثل المفصــل الحقيقي في إدارة 
الدولة للنهــوض بواقع البلد ومواجهة التحديات، 
وتشــخيص نقاط القــوة والضعــف، إضافة الى 

دراسة التصويت لثلاث سنوات«.  
وشددت اللجنة على »دراسة المحاور الأساسية 
وتشــكيل لجــان فرعيــة لاســتضافة الــوزراء 
والمسؤولين والاســتماع الى الملاحظات، والإسراع 
بمناقشة الفقرات الواردة بقانون الموازنة ودراسة 
جميع الجداول المدرجة وتحليلها، في سبيل إنجاز 
المشاريع  تنفيذ  على  تســاعد  اســتثمارية  موازنة 
وتغطيــة الحاجة الفعليــة للبلد، ودعــم الجانب 

الخدمي«.  
القطاع  المداخــلات حول أهمية »دعــم   وركزت 
الخاص وإعادة تشــغيل المصانع، وملف استيراد 
الطاقــة، وإمكانيــة تخفيــض العجــز وإجــراء 
التعديلات على بعض مــواد الموازنة بهدف زيادة 
الإيــرادات وتخفيــض النفقــات، وترتيــب الأثر 
الاقتصــادي والاســتثماري على عمليــة الانفاق 
وتعزيــز الاقتصاد، مــن خلال تعظيــم الايرادات 
غير النفطية، وتحديــد الأولويات المتعلقة بخفض 
النفقات وإجراء المناقلات فيما بين الوزارات حسب 

الحاجة«.  
 كما اشــتملت ملاحظــات اللجنــة التأكيد على 
»إعــادة العمل في المشــاريع المتلكئــة مع الجهات 

التنفيذيــة، وملف التعويضات، واســتلام جميع 
الملاحظات ودراستها وتقديم تقرير بشأنها، إضافة 
إلى معالجة أوضــاع تافئات المفســوخة عقودهم 
في الدفــاع والداخلية وغيرهــم، وإيجاد الحلول 

المناسبة لهم«.  
 وأضافــت اللجنة أنها »تحمل علــى عاتقها دعم 
البرامــج الخدميــة وفــق رؤية واضحــة وخطة 
استراتيجية لأبواب الصرف ورفع واردات البلد من 
خلال المنافذ والأمانات الضريبية وأتمتتها، وإعادة 
النظر في مشــروع صنــدوق البتــرو دولار لدعم 
المحافظات المنتجة للنفــط وتطوير البنى التحتية 
والمشاريع الخدمية والوزارية«.  في الموازاة، اقترح 
أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، 
إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة وتخفيض رواتب 
ومخصصات الدرجات الخاصة، لغرض إعداد سلّم 
رواتب جديد دون إضافة تخصيصات مالية جديدة 

للموازنة.  
وقــال فــي »تدوينــة« لــه »إذا كان البرلمــان 
والحكومــة جاديــن فعلًا فــي إعداد ســلّم جديد 
للرواتب يحقق نوعاً من العدالــة الاجتماعية بين 
الموظفين، فإنه يمكن تحقيق ذلــك من دون إضافة 
العامة؛  الموازنــة  الى  جديــدة  مالية  تخصيصات 
وذلك من خلال إلغاء الرواتــب المكررة والمزدوجة 
التــي تصــرف لبعــض فئــات المجتمع لأســباب 
سياســية، وكذلك تخفيض رواتــب ومخصصات 
الموظفين في  الدرجــات الخاصة وبعــض فئــات 
الدرجات العليا، واستخدام الفائض المالي المتحقق 
في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق 

نوع من التوازن في الرواتب«.  
وفــي إيضاح ســابق، اســتبعد تطبيق ســلّم 
الرواتب الجديد، نظراً لما يحتاجه من إضافة مبالغ 
مالية كبيرة إلى الموازنة التي تعاني من عجزٍ كبير 

بالأساس.  
وقال في »تدوينتــه« أول أمس »إذا كان تطبيق 
ســلّم الرواتب يتطلب إضافــة تخصيصات مالية 
تصل إلى 11 ترليون دينار إلى الموازنة المثقلة أصلا 
بالعجز والديون، فهذا يعني أن ســلّم الرواتب لن 
يُقر لا في هذا العام ولا فــي الأعوام القادمة، إلا إذا 
ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار«.    

وأضــاف: »بخلاف ذلــك فهو إما بنــج عام أو 
انتحار اقتصادي!«.    

رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي يدعو  
بايدن للتدخل لاستئناف تصدير نفط كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلــس النــواب الأمريكــي، مايــكل ماكول، 
إلى اســتئناف تصدير نفط إقليم كردستان، 
معربــاً عــن قلقــه مــن عــدم ســماح بغــداد 

باستئنافه حتى الآن.
وقــال »قلقــون مــن عــدم ســماح بغــداد 
حتــى الآن باســتئناف تصديــر نفــط إقليم 

كردستان«.
ورأى أن وقف تصدير نفط إقليم كردستان 
»يصب في مصلحة النظــام الإيراني«، داعياً 
إدارة الرئيــس جو بايدن إلــى »الضغط على 
الحكومة العراقية من أجل »حل هذه المســألة 

التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين«.
فــي حين قــال المتحــدث باســم الحكومة 
مســألة  إن  العــوادي،  باســم  العراقيــة، 
اســتئناف تصديــر نفــط إقليــم كردســتان 

»متوقف على المسائل الفنية فقط«. 
ولفــت إلى أن »تصدير النفط سيســتأنف 

في أقرب وقت بعد حل المسائل الفنية«.
مــع  مفاوضــات  »هنــاك  أن  وأوضــح 
المسؤولين الأتراك حول هذه المسألة، بعد أن 
أبلغ الجانب التركــي الحكومة العراقية بأنه 
يريــد الاطمئنــان على ســلامة الأنبوب عقب 
الزلزال المدمــر الذي ضرب مناطق في البلاد 

يوم )6 شباط/ فبراير 2023(«.
وفــي )24 نيســان/ أبريــل 2023(، أكدت 
فيــان  العراقــي،  النــواب  مجلــس  عضــوة 
دخيــل، لزوم إعــادة صياغة العقــود المبرمة 
مع الشــركات، خاصة التركية، على تسعيرة 
شــركة تســويق النفــط العراقية »ســومو«، 

لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
ولفتــت إلى أن »تأخير تصديــر نفط إقليم 
كردســتان بعــد الاتفــاق المؤقت مــع بغداد 
يعود ســببه إلى العقود المبرمة مع الشركات 
المســتثمرة في إقليم كردســتان، نظراً إلى أن 
التعامل ســيكون بالتســعيرة الجديدة وفقاً 

لشركة سومو«.
وجرى يوم )4 نيســان/ أبريل 2023( في 
بغداد، التوقيع على اتفاق استئناف تصدير 
نفط إقليم كردستان، بحضور رئيس حكومة 

إقليم كردســتان مســرور بارزانــي ورئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال السوداني عقب التوقيع على الاتفاق 
إن »إيقاف تصدير النفط يســبب ضرراً بالغاً 
في مجمل إيرادات النفــط للعراق«، موضحاً 
أن »الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاستئناف 
تصديــر النفط يؤكد رغبة أربيــل وبغداد في 

مواجهة كل المشاكل والمعوقات«. 
وأكد أيضاً أن الاتفاق »سوف يمهد لإمرار 
قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وهي 
أيضاً حصيلة حــوار بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان عالج كل القضايا، 

بما فيها ملف النفط والغاز«.
النفــط  وزارة  إعــلان  مــع  ذلــك  يتزامــن 
عــن  إيــرادات  تحقيــق  أمــس،  الاتحاديــة، 
الصــادرات النفطية بلغت أكثر من 7 مليارات 
و506 ملايين دولار خلال شــهر آذار/ مارس 

الماضي.
وأوضحت في بيان صحافي أنه »حســب 
الإحصائيــة النهائيــة الصــادرة من شــركة 
تســويق النفــط العراقيــة )سومـــو(، بلغت 
كمية الصــادرات من النفط الخام 100 مليون 
آذار الماضــي،  ألفــاً و27 برميــلًا فــي  و913 
بإيرادات بلغت 7 مليارات و506 ملايين و401 

ألف دولار«.
الإحصائيــة بيّنــت أن »مجمــوع الكميات 
المصدرة من النفط الخام لشــهر آذار/مارس 
الماضــي مــن الحقــول النفطيــة فــي وســط 
وجنوب العــراق بلغت 98 مليونــاً و875 الفاً 
و692 برميــلًا، فيما كانــت الكميات المصدرة 
من نفط كركــوك عبر ميناء جيهــان 1 مليون 
و727 الفــاً و494 برميلًا«، مشــيرة إلى معدل 

سعر البرميل الواحد بلغ 74.385 دولاراً.  
قــد  المصــدرة  »الكميــات  أن  وأوضحــت 
تم تحميلهــا مــن قبــل 35 شــركة عالميــة من 
جنســيات عــدة، مــن موانئ البصــرة وخور 
العميــة والعوامــات الأحاديــة علــى الخليج 

وميناء جيهان التركي«.
ولفتت إلى أنها تعلن عن هذه الإحصائيات 
لـــ »إيمانهــا بإطــلاع الشــعب علــى عمليات 
التصديــر والإيرادات المتحققة منه«، حســب 

البيان.
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موسكو تحذر الغرب من اختبار صبرها 

ستولتنبرغ: الحلف الأطلسي وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550آلية مدرعة
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

قدّمت دول حلف شــمال الأطلسي وشركاؤها 
230 دبابــة و1550 آليــة مدرّعــة لأوكرانيا منذ 
بدء الغزو الروسي في 24 شــباط/فبراير 2022، 
علــى ما أعلن الأمين العام للحلــف الدفاعي ينس 
ستولتنبرغ، أمس الخميس. وأضاف ستولتنبرغ 
في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكســمبورغ 
كزافييه بيتيل أنه تم أيضاً إرسال مجموعة كبيرة 
مــن الذخائر لأوكرانيــا، أي 98% مــن المعدات 

الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة.
وأضــاف: "قمنا بتدريــب وتســليح أكثر من 
تســعة ألوية أوكرانية مدرعة جديدة، وســوف 
يضع هذا أوكرانيا في وضع قوي للاســتمرار في 
إعادة الســيطرة على الأراضي المحتلة". وأوضح 
متحــدث، أمــس، أن المركبات التي تم تســليمها 
مؤخراً تهــدف لتســليح أكثر من تســعة ألوية، 
مضيفاً أن كييف تلقت المئات من الدبابات والآلاف 
من المركبات منذ بدء الحــرب، بدون الإعلان عن 
أرقام محددة. ويســتمر هذا الدعم رغم تحذيرات 
مــن مســؤولين روس كبــار، بينهــم الرئيــس 
فلاديمير بوتين، من أن الدعم العســكري الغربي 
لأوكرانيا يزيد من مخاطر نشــوب صراع نووي 
كارثي. وبشــأن ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفا، الخميس، 
إن بلادها لا تعتزم الســير في طريــق التصعيد 
النووي في ظل أزمتها مع الغرب بسبب أوكرانيا، 
لكنها نصحت الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو. 
وقالت في مؤتمر صحافي دوري: "سنبذل قصارى 
جهدنا لمنع تطور الأحداث وفقاً لأســوأ سيناريو 
لكــن ليس على حســاب التعدي علــى مصالحنا 

الحيوية". وأضافت: "لا أنصح بأن يشكك أحد في 
عزمنا ويضعه موضع الاختبار".

تواصل  المتحدة  "الولايــات  زاخاروفا:  وقالت 
التعدي عمداً على مصالحنا الأساســية وتتسبب 
عــن قصد في مخاطر وفي زيــادة فرص المواجهة 

مع روسيا".
أوكرانيا  الغرب  تزويد  بشدة  روسيا  وانتقدت 
بأســلحة وتوسيع نطاق حلف شــمال الأطلسي 
بالقــرب من حدودهــا. وأصبحت فنلنــدا، التي 
تشــترك في حدود طويلــة مع روســيا، العضو 
الحــادي والثلاثين في الحلف هذا الشــهر، بينما 
ترغب أوكرانيا نفســها أيضاً في الانضمام له رغم 
أن بعض الدول تعترض على ذلك. وقال الرئيس 
الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، وهو حليف 
مقرب لبوتين، في وقت ســابق هذا الأســبوع، إن 

العالم "ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة".
ويعتبر بوتين الحرب المســتمرة منذ 14 شهراً 
في أوكرانيا، والتي يصفها بأنها "عملية عسكرية 
الُمعادي  الغــرب  خاصــة"، معركة وجوديــة مع 
والمتغطــرس. وقال إن روســيا ستســتخدم كل 

الوسائل المتاحة لحماية نفسها من أي معتد.
وشــجبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب 
الروســية في أوكرانيا ووصفتها بأنها اســتيلاء 
اســتعماري علــى الأرض. وتعهــدت أوكرانيــا 
بالقتال حتى انســحاب جميع القوات الروســية 
من أراضيها، وتقول إن حديث روســيا عن حرب 
نووية هدفــه تخويف الغرب ومنعــه عن تقديم 

مساعدات عسكرية لها.
في الأثنــاء، تواصلــت ردود الفعل الأوروبية 
المرحبة بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس 
الصيني، شــي جين بينغ، والرئيــس الأوكراني، 

فولوديمير زيلينســكي، وقال الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، ينس ســتولتنبرغ، إنه "يرحب" 
بالاتصال، إلا أنه أشــار إلى "أن هــذا لا يغير من 
حقيقــة أن الصين لم تشــجب حتــى الآن الغزو 

الروسي لأوكرانيا". 
أمــا روســيا فأبدت رد فعــل حــذراً على أول 
محادثة هاتفية بشــأن الحرب فــي أوكرانيا بين 
الرئيــس الصينــي ونظيــره الأوكرانــي. وقال 
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس 
الخميس: "نحن مســتعدون للترحيب بأي شيء 
يضــع نهاية للصراع، وتقريــب كل الأهداف التي 
وضعتها روسيا"، بحســب وكالة تاس الروسية 

للأنباء. 
وتطالــب روســيا بــأن تمتنــع أوكرانيا عن 
الانضمام لحلف شــمال الأطلســي )ناتو(، حيث 
ترى موسكو أن توسعه يهدد أمنها. كما أن القيادة 
انفتاحها لجهــود بكين لوقف  الروســية أظهرت 
إطــلاق النار ومفاوضات الســلام بعد زيارة قام 
بها الرئيس شــي لموسكو في آذار/مارس الماضي. 
وتطالب موســكو أيضاً بأن تتخلــى أوكرانيا عن 
مطالبتها بالأراضي التي احتلتها القوات الروسية 
قبل إمكانية إجــراء أي مفاوضات. وعلى الجانب 
الآخــر، تطالــب كييف بســحب روســيا قواتها 

بالكامل كشرط أساسي للمحادثات.
بالمقابل، قال الكرملــين إن العلاقات مع الدول 
الأوروبيــة عنــد أدنى مســتوى ممكــن وإن كل 
موجة مــن طرد الدبلوماســيين الــروس تقلص 
المجال المتاح أمام الدبلوماسية وسيتم الرد عليها 
بالمثل. وطردت دول من بينها مولدوفا والســويد 
والنرويج دبلوماســيين لروســيا خــلال الأيام 

الماضية، مما دفع موسكو للرد بالمثل. 

لندن- »القدس العربي« – وكالات:
 قُتل ستة أشــخاص على الأقل وأصيب عشرون 
آخرون في هجمات روســية جديــدة في أوكرانيا. 
وتقول السلطات إن أربعة صواريخ كاليبر سقطت 
على مدينــة ميكولايف بجنوب البلاد، مما أســفر 
عن مقتل شــخص وإصابة 23 آخريــن. وأضافت 
الســلطات أنها أكثر الهجمات كثافة في خلال أربعة 
أشــهر.  وفي منطقتي زابوريجيا ودونيتسك، قالت 
السلطات إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة 
آخرون في الهجمات الروســية في اليوم السابق. 
واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 

روسيا، بالإرهاب.
وأضاف زيلينســكي: "الدولة الغازية لا تتوقف 
عن إثبات أن الهدف الرئيســي من هذه الحرب هو 
الترويع، وتدمير الأوكرانيين وكل ما هو أوكراني". 
وتابع أن الصواريخ التي ضربت ميكولايف أطلقت 
من البحر الأســود واســتهدفت المنــازل الخاصة 

ومبنى تاريخياً ومبنى شاهق الارتفاع.  

وقالــت إدارة المدينة إنه لم يكــن هناك أهداف 
عســكرية في موقــع الضربــات الصاروخية، وإن 
إمــدادات الكهرباء والغاز انقطعت بشــكل مؤقت، 
في الأحياء المتضررة. وأضافت أن الأشخاص نقلوا 

إلى مناطق آمنة في مناطق إيواء أخرى.
وبشــأن الوضع العســكري في باخموت شرق 
أوكرانيا، قال يفغينــي بريغوغين، رئيس مجموعة 
فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، أمس الخميس، 
إنه كان يمزح حينما قال إن رجاله سيعلقون قصف 
الأوكرانية  للقوات  للســماح  باخموت  في  المدفعية 
علــى الجانب الآخر من خــط المواجهة باصطحاب 
صحافيــين أمريكيين زائرين لرؤيــة المدينة. وكان 
بريغوغين، مؤســس فاغنر، قال في رسالة صوتية 
لقد: "اتُخــذ قرار بتعليق قصف المدفعية ليتســنى 
للصحافيــين الأمريكيين التصوير بشــكل آمن في 

باخموت والعودة إلى منازلهم".
لكنه قال في رسالة صوتية لاحقة: "يا رفاق، هذه 
دعابة عسكرية. دعابة، ليس إلا )...( كانت مزحة". 
وبريغوغــين، الــذي انتقد علناً مؤسســة الجيش 

الروسي بســبب إدارتها للحرب في أوكرانيا، قال 
الشهر الماضي بعد شــكاوى طويلة الأمد من نقص 
الإمدادات اللازمة للمقاتلين إنه ورجاله "منبهرون" 
بحقيقة أنهم بدأوا أخيراً في تلقي شحنات الذخيرة. 
وتقود فاغنر الهجوم الروســي على باخموت منذ 
الصيــف الماضي في أطول معــارك الحرب وأكثرها 
دموية، لكن القوات الأوكرانيــة حتى الآن تصدت 
للمحاولات الروسية للســيطرة على كامل المدينة. 
وعلى الجانب الأوكراني حذر وزير الدفاع، أليكسي 
ريزنيكــوف، الناس داخــل البــلاد وخارجها من 
الآمــال الكبيرة للهجوم المقرر ضــد الغزاة الروس 
خلال فصل الربيــع. وقال ريزنيكــوف )56 عاماً( 
في حوار مع وكالة "آر بي ســي" الأوكرانية للأنباء 
أمس الخميــس: "الآمال عريضــة بالطبع، الجميع 
يريــدون النصر المقبــل". وأشــار ريزنيكوف إلى 
الفترة التي أعقبت بداية الغزو الروســي للأراضي 
الأوكرانيــة العــام الماضي، حيث ثــارت آمال بأن 
تنجو البلاد بطريقــة ما، وأضــاف: "ولكن عندما 
أظهرت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحاً، الجميع 

بدأ يؤمــن بالنصر"، وقال إنه لذلك الآمال العريضة 
والتوقعات الكبيرة بتحقيق النجاح أمر طبيعي.

خبراء  قــال  العســكرية  التحركات  جديد  وفي 
الاســتخبارات البريطانيــة: "إن قــوات الاحتلال 
الروسية في أوكرانيا تســتعد للقتال حول محطة 

زابوريجيا للطاقة النووية".
وأعلنت وزارة الدفــاع البريطانية، في تحديثها 
الاســتخباراتي اليومي أمس الخميــس، أن صور 
الأقمــار الاصطناعية أظهرت أنه تم إنشــاء مواقع 
دفاعية بأكياس رمل على أســطح بعض المفاعلات. 
وقالــت وزارة الدفاع إنــه "من المرجــح أن تكون 
روسيا قد بنت هذه المواقع لأنها تشعر بقلق متزايد 

بشأن احتمالات شن هجوم أوكراني كبير.
" وتزيد هــذه الخطوة من خطــر إلحاق الضرر 
بنظام الســلامة فــي المحطــة النووية فــي حالة 
نشــوب قتال هناك. وقالت وزارة الدفاع إن حدوث 
أضرار كارثية بالمفاعــلات أمر غير مرجح في معظم 
المشاة،  بأسلحة  المتعلقة  المعقولة  الســيناريوهات 

لأن المباني كلها محصنة جيداً جداً.

■ ريغــا / كيشــيناو - د ب أ: تعهــد 
وزراء خارجيــة وممثلــو ثمــان من دول 
الشمال والبلطيق بتقديم مزيد من الدعم 
لانضمــام مولدوفا للاتحــاد الأوروبي، 
وذلك خلال زيارة مشــتركة لكيشــيناو، 
أي  ردع  علــى  حرصهــم  عــن  وأعربــوا 

محاولات روسية لزعزعة الاستقرار. 
خارجيــة  لــوزراء  بيــان  فــي  وجــاء 
الدنمارك وإســتونيا وفنلندا وإيســلندا 
ولاتفيــا وليتوانيا والنرويج والســويد، 
أمس الخميس: "يمكن أن تعتمد مولدوفا 
الشــمال  لــدول  الكامــل  الدعــم  علــى 

والبلطيق. 
نحــن عازمــون علــى المســاهمة فــي 

استقرار مولدوفا وأمنها ورفاهيتها". 

أعلــن  قــد  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
منــح مولدوفا صفة مرشــحة للانضمام 
للاتحاد الأوروبي بجانــب أوكرانيا في 

حزيران/يونيو 2022.
 وتعــد مولدوفا، التي تقع بين رومانيا 
وأوكرانيــا، ويبلــغ تعداد ســكانها نحو 
2.6 مليون نســمة، إحدى أفقر الدول في 

أوروبا.
 وتوجــه حكومــة مولدوفــا المواليــة 
لأوروبا، اتهامــاً لروســيا بتعمد زعزعة 

استقرار البلاد. 
وقال وزراء خارجية الــدول الثماني: 
"نحن نرحب بموقــف مولدوفا الواضح 
للعــدوان  القويــة  الإدانــة  فــي  المتمثــل 

الروسي على أوكرانيا".

القوات الروسية تكثف قصفها الصاروخي على ميكولايف 

زيلينسكي يتهم روسيا بشن هجمات »إرهابية« ووزير دفاعه يحذر من التفاؤل المفرط بهجوم الربيع
دول الشمال والبلطيق تتعهد بدعم 

انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي

مناورات عسكرية سويدية ـ غربية للدفاع عن جزيرة غوتلاند 
حتى لا تصبح شبه جزيرة القرم الجديدة

لندن- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تشهد السويد ومنذ أيام إحدى أكبر المناورات 
العســكرية في تاريخها بمشاركة 12 دولة غربية 
على رأســها الولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة 
الدفاع في هذا البلــد. وتهدف المناورات إلى عدم 
تحول جزيــرة غوتلاند الســويدية إلى شــبه 
جزيــرة القرم ثانيــة، ولكن هذه المــرة في بحر 

البلطيق.
وتعدّ الســويد مــن الدول المحايــدة، غير أن 
الحرب الروسية ضد أوكرانيا دفعتها رفقة فنلندا 
إلى الانضمام إلى منظمة شمال الحلف الأطلسي. 
وانضمت الثانية بينما تســتمر عضوية السويد 
معلقة بســبب الفيتو التركي بســبب اختلافات 
سياســية حول مجموعة مــن المعارضين الأكراد 

المقيمين في هذا البلد.
إلى نقطة ضعــف للغرب  وتحولت الســويد 
وخاصــة الحلف الأطلســي بحكم أنهــا الدولة 
الوحيدة غير العضو في هذا التكتل السياســي. 
وعليه، إذا تفاقمت الحــرب نحو مناطق أخرى، 
تبقى الســويد مرشحة لســببين، الأول هو عدم 
انخراطها في الحلف الأطلســي، وهذا ســيجعل 
الحلف في موقف صعب للدفاع عنها، وثانياً بحكم 
ما يعتقده الغرب برغبة روسيا في السيطرة على 
جزيــرة غوتلاند الاســتراتيجية التي هي ضمن 

الأراضي السويدية وتقع في قلب بحر البلطيق.
ودفاعاً عن هــذه الجزيرة بل وكذلك الأراضي 

العســكرية  القوات  بدأت  بمجملها،  الســويدية 
البحرية والجوية والبرية في هذا البلد الأوروبي 
منذ أيام مناورات عسكرية تعتبر الأكبر من نوعها 
منذ الحــرب البــاردة بمشــاركة 26 ألف جندي 
ومشاركة 12 دولة أخرى منها النرويج، وبولندا، 
كل  وفرنســا،  وبريطانيا،  المتحــدة،  والولايات 
الدول أعضاء في الحلف الأطلســي. وســتنتهي 
هذه المناورات يوم 11 مايو المقبل، وهي تتشارك 
ومناورات أخرى للحلف الأطلســي في النرويج 
لتصبح مناورات وكأنها واحدة. وهذه المناورات 
تحاكي سيناريو حرب حقيقية بالرد على عدوان 
يستهدف الجزيرة المذكورة، وبالتالي العمل على 
تجربة الاتصالات والتنسيق في الدفاع والهجوم 
بين مختلف الشــعب العســكرية من قوات برية 
وجوية واســتخبارات ومستشــفيات عسكرية 

لاستقبال الجرحى.
 وتركــز هذه المنــاورات علــى حماية جزيرة 
غوتلانــد. وكانت الســويد قد بــدأت عام 2017 
تعزيز الدفــاع في هذه الجزيــرة، وأعلنت حالة 
اســتثناء قصــوى خــلال يناير/كانــون الأول 
2022، عندما أرســلت روسيا ســفناً حربية إلى 
كالينيغراد، وهو الجيب الروسي المتاخم لبولندا 
وليتوانيا ويبعد 300 كلم عن الجزيرة السويدية. 
وقــال وقتهــا ماتيــاس أرديــن، قائــد القوات 
العسكرية السويدية في جزيرة غوتلاند: "المتأمل 
في خريطة البلطيق سيدرك أننا في الوسط، وكل 
من يسيطر على الجزيرة ســيتحكم في عمليات 
الإبحار جــواً وبحراً". وفي تلــك الفترة، طلبت 
الســويد من مواطنيها اتخاذ الإجراءات الكافية 

لأن البلاد قد تتعرض لهجوم عســكري. وتكتب 
الصحافة الســويدية أن روســيا تحــت قيادة 
الرئيــس فلاديمير بوتــين تحولت إلــى مصدر 
للمفاجآت العسكرية، وعليه يجب الاستعداد لأي 

طارئ عسكري.
الجزيرة  هذه  العســكرية  الدراسات  وتصف 
التــي تتجاوز مســاحتها ثلاثــة آلاف كلم مربع 
بحاملــة الطائرات التــي لا تبحر، وذلــك نظراً 
لموقعها الحســاس جداً للتحكم فــي الملاحة في 

شمال أوروبا.
ويعتقد السويديون أن غوتلاند أصبحت ذات 
أهمية قصــوى، ولا يمكن اســتبعاد أي مفاجأة 
مبرر.  أضعــف  تحت  عليهــا  بالهجوم  روســية 
القرم"  جزيرة  "شــبه  صفة  تكتســب  وأصبحت 
لأن الســيطرة عليها ســتقود إلى السيطرة على 
كل بحر البلطيــق. وتضاعف هذا الشــعور منذ 
حرب أوكرانيا بعدما بدأت موسكو تهدد السويد 
بعقوبات عســكرية نتيجة رغبتها الانضمام الى 
الحلف الأطلسي ثم المســاعدات العسكرية التي 

تقدمها للجيش الأوكراني.
وتعتبر السويد عسكرياً دولة قوية بصناعتها 
المتقدمة جداً لاسيما في الأسلحة المتعلقة بالقوات 
الخاصــة ونوعية فرقاطاتها، غيــر أنها لا تمتلك 
جيشــاً قوياً، ولا يمكنها اعتراض هجوم روسي 
بالصواريخ من منطقة كالينينغراد ضد غوتلاند. 
وكانت حكومة هــذا البلد قد صادقت الأســبوع 
الماضي على الرفــع من ميزانية الدفــاع لاقتناء 
وتطوير أسلحة، والاســتعداد للانضمام للحلف 

الأطلسي.

بعد التهديدات الأمريكية بـ»إنهاء« نظام كيم جونغ أون 
... بكين تحذر واشنطن وسيول من »إثارة مواجهة« 

■ بكين- أ ف ب: حذّرت بكين، أمس الخميس، 
واشنطن وســيول من "إثارة مواجهة" مع كوريا 
الشمالية، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن 
ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن أي 
هجوم نووي تطلقه كوريا الشــمالية "سيفضي 

إلى نهاية" نظامها.
وقالــت الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة 
الصينية ماو نينغ: "يتعــين على جميع الأطراف 
مواجهة جوهر قضية شــبه الجزيرة )الكورية( 
والقيــام بدور بناء في تعزيز تســوية ســلمية 
للقضيــة". ودعت إلــى وقف "الإثــارة المتعمدة 

للتوترات والمواجهة والتهديدات".
وخــلال قمة في واشــنطن، الأربعــاء، وجه 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن ونظيره الكوري 
الشــمالية  كوريا  إلى  رســمياً  تحذيراً  الجنوبي 
من أن أي هجوم نووي من جانبها ســيؤدي إلى 

"نهاية" نظام بيونغ يانغ.
وكثف الرئيسان خلال مؤتمر صحافي مشترك 
في ختــام محادثاتهمــا في البيــت الأبيض من 
التحذيــرات الموجهة إلى بيونغ يانغ، مشــددين 
على تعزيز وسائل الردع و"تحالفهما الثابت الذي 
تم في زمن الحرب ونما في زمن الســلم"، على ما 

أكد بايدن.
معتبرة  الخميس،  القــرار،  بهذا  بكين  ونددت 
أن واشــنطن "تتجاهــل الأمن الإقليمــي وتصرّ 
على اســتغلال قضية شبه الجزيرة لخلق توتر". 
وأضافت ماو نينغ: "ما تفعلــه الولايات المتحدة 
)...( يثير مواجهة بين المعسكرات ويقوّض نظام 
عدم الانتشــار النووي والمصالح الاستراتيجية 

الأمريكية  التحــركات  أن  للدول الأخرى". ورأت 
"تؤدي إلى تفاقــم التوترات في شــبه الجزيرة 
الإقليميَــين  والاســتقرار  الســلام  وتقويــض 
وتتعــارض مع هدف نزع الأســلحة النووية من 

شبه الجزيرة".
إلى ذلــك، قال الرئيس الكــوري الجنوبي إن 
"تحقيق الســلام يأتي عبر فائــض القوة وليس 
عبر سلام زائف يســتند إلى حسن إرادة الطرف 
الآخر"، مشــدداً على أن الــرد على هجوم نووي 
محتمل من كوريا الشــمالية سيشــمل أســلحة 
ذرية أمريكيــة. واتفقت الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية في "إعلان واشنطن" الذي أقر الأربعاء 
على تعزيز تعاونها بشــكل كبير في مجال الدفاع 

بما يشمل النووي من خلال تكثيف "المشاورات".
وقــال يــون: "اتفــق بلدانــا على مباشــرة 
مشــاورات ثنائية فورية في حال حصول هجوم 
كوري شــمالي نووي، وتعهدا الرد عليه بسرعة 
وبشــكل حاســم من خــلال اســتخدام كل قوة 
تحالفنا بما في ذلك أســلحة الولايــات المتحدة 
النووية". وتهدف الولايات المتحدة من خلال ذلك 
إلى تعزيز مظلتها الأمنية وطمأنة حليفتها سيول 
بعدما أجرت كوريا الشمالية خلال السنة الحالية 
عدداً قياسياً من التجارب على صواريخ بالستية. 
والرسالة موجهة أيضاً إلى الصين التي تعتبرها 
الولايات المتحدة التحدي الاستراتيجي الرئيسي 

في العقود المقبلة.
وأتى ذلك في وقت عززت الولايات المتحدة في 
الفترة الأخيرة علاقاتها في مجال الدفاع بشــكل 
كبير مع كل من أستراليا واليابان والفلبين. وهذه 

ثاني زيارة دولة لرئيس أجنبــي في عهد بايدن 
بعد تلك التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
"إعلان  فــي  عليها  المتفــق  الإجــراءات  ومن 
واشــنطن" توقف غواصــة نووية قــادرة على 
إطلاق صواريخ في كوريا الجنوبية للمرة الأولى 
آلية  منذ أربعة عقود. ويوفر "إعلان واشــنطن" 
تشــاور وتبادل معلومات مع سيول على صعيد 

الردع النووي.
وقال مســؤول طلب عدم كشــف هويته، قبل 
اللقــاء: "لم تتخــذ الولايات المتحــدة إجراءات 
كهذه منــذ زمن الحرب الباردة مع حفنة من أقرب 

حلفائنا في أوروبا".
لكــن الولايات المتحــدة لا تنوي بتاتاً نشــر 
أســلحة نووية بشــكل دائم في كوريا الجنوبية 
فيما أعادت ســيول التأكيد أنها لا تسعى إلى أن 

تكون لها ترسانة خاصة بها.
وأضاف المســؤول أن الولايات المتحدة تسعى 
من خلال ذلك إلى "جعــل آلية الردع الخاصة بنا 
أكثر بروزاً من خلال نشــر وســائل استراتيجية 

بشكل دوري".
إلــى جانب الغواصــات "ســتحصل زيارات 
منتظمة لقاذفات وحاملات طائرات"، على ما أكد 
المصدر نفســه مشــيراً في الوقت ذاته إلى "عدم 
حصول انتشــار دائم لهذه الوســائل والأسلحة 
أبلغت السلطات الأمريكية الصين  النووية". وقد 
مســبقاً بها لتفســر "المنطق" وراء هذه التدابير، 
في حين يتوقع أن تندد بكــين بذلك معتبرة إياها 

تصعيداً جديداً في المنطقة.

أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ

باريس: الطريق طويل لكن الحل ممكن... وروسيا تتهم فرنسا وأمريكا بالفشل في حل الأزمة مع باكو

يريفان تدعو موسكو لمواصلة سيطرتها على طريق حيوي في ناغورني قره باغ
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

نيكــول  الأرمينــي  الــوزراء  رئيــس  دعــا   
باشــينيان، أمس الخميس، روسيا، الوسيط 
في النــزاع مع أذربيجــان، إلــى الحفاظ على 
ســيطرتها علــى طريــق حيــوي فــي منطقــة 
ناغورني قره بــاغ المتنازع عليها، حيث أقامت 

باكو مؤخرًا نقطة تفتيش.
ومنــذ وقف إطــلاق النار في العــام 2020، 
نشــرت روســيا في ناغورني قره بــاغ كتيبة 
من قوات حفظ الســلام لتضمــن حركة المرور 
في ممر لاتشين، وهو الشــريان الوحيد الذي 
يربــط أرمينيا بهــذه المنطقــة الانفصالية ذات 
الغالبيــة الأرمينيــة. لكــن أقامــت أذربيجــان 
الأحد الماضي نقطــة تفتيش على مدخل الممر، 
وهــو أمر غيــر مســبوق. وقبل ذلــك، اتهمت 
أرمينيــا باكو بقطع هذا الطريــق الحيوي منذ 

حوالي ستة أشهر.
وقال نيكــول باشــينيان، الخميس، خلال 
اجتمــاع حكومــي، إن بعثــة حفــظ الســلام 

الروســية "يجــب أن تتحكــم بممــر لاتشــين 
وتضمــن عمله". وذكّر بأن "لا أحد باســتثناء 
روســيا الاتحادية له الحق في السيطرة على 
الممــر"، مؤكــداً أن هــدف باكــو هــو "التطهير 

العرقي لأرمن ناغورني قره باغ".
ودعا باشــينيان الخميس أيضًا إلى "إيفاد 
بعثة دوليــة لتقصي الحقائــق" وإلى "وجود 
دولــي موســع فــي ناغورنــي قره بــاغ وفي 
ممر لاتشــين". وتحدث باشــينيان، الأربعاء، 
مــع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين الذي 
أشــار إلى ضرورة "ضمان الاســتقرار والأمن 
فــي المنطقة"، وفقًا لبيــان صحافي صادر عن 

الكرملين.
وتأتي مواقف باشينيان بينما تزور وزيرة 
الخارجيــة الفرنســية كاترين كولونــا باكو، 
الخميــس، لإجــراء محادثــات مــع الرئيــس 
الأذربيجاني إلهام علييــف ولمحاولة تخفيف 

التوترات. 
وأكــدت كولونــا خــلال مؤتمــر صحافي 
مشــترك مع نظيرها الأذربيجاني أن "فرنســا 

لديها هدف واحد ورغبة أخرى، هما المساهمة 
في الســلام وإيجاد طريق السلام". واعتبرت 
أنهــا "عمليــة طويلــة وصعبة، ولكــن النجاح 
ممكن". وأكد مصدر دبلوماســي فرنســي أن 
خطر اشتعال الوضع بين أرمينيا وأذربيجان 
"كبيــر فــي منطقــة تعاني مــن عدم اســتقرار 
شــديد بسبب تداعيات العدوان الروسي على 

أوكرانيا".
إلى ذلك، اعتبــرت المتحدثة باســم الوزارة 
ماريا زاخاروفا، فــي تصريحات أثناء مؤتمر 
أن  موســكو،  بالعاصمــة  عقدتــه  صحافــي 
"التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين 
والفرنسيين، التي أنحت باللائمة على روسيا 
في إنشــاء نقطة تفتيش حدودية أذربيجانية 
علــى ممر لاتشــين الــذي يربــط بــين أرمينيا 
وقــره بــاغ، تظهــر أن دافعهــم الحقيقــي في 
جنوب القوقاز هو تقويض موقف روسيا في 
المنطقة". وأضافت: "ممثلــو الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، ولا ســيما فرنسا، قدموا 
أنفســهم على أنهم وسطاء نزيهون في عملية 

التســوية الأرمينية الأذربيجانية، ويبدو أنهم 
فشلوا".

والأحــد الماضــي، أعلنت أذربيجــان إقامة 
نقطة تفتيش ممر لاتشــين، عنــد مدخل طريق 
لاتشين-خانكيندي"، وهو طريق استخدمته 
أرمينيا للوصــول إلى منطقة قــره باغ. وهذه 
أول نقطــة تفتيــش تقيمهــا باكــو منــذ نهاية 

الحرب بين الطرفين في عام 2020.
الجمهوريتــين  بــين  العلاقــات  وتوتــرت 
الســوفييتية الســابقتين منذ عام 1991 عندما 
احتــل الجيــش الأرمينــي منطقــة قــره بــاغ 
المعترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان وسبع 

مناطق متاخمة لها.
أطلــق   ،2020 أيلــول  ســبتمبر/   27 وفــي 
الجيــش الأذربيجاني عمليــة لتحرير أراضيه 
المحتلــة فــي قره بــاغ، وبعــد معــارك ضارية 
استمرت 44 يومًا توصلت أذربيجان وأرمينيا 
فــي 10 نوفمبــر/ تشــرين الثاني إلــى اتفاق 
لوقف إطلاق النار، ينص على اســتعادة باكو 

السيطرة على محافظات محتلة.

باكستان: وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال 
في حريق بعربة قطار جنوبي البلاد

■ إســلام أباد - د ب أ: قال مسؤولون، أمس 
الخميس، إن حريقاً اندلع بإحــدى عربات قطار 
أثناء رحلة بجنوب باكستان أودى بحياة سبعة 

أشخاص، بينهم أطفال.
وقال محســن ســيال، المتحدث باســم هيئة 
الســكك الحديدية، إن رجال الإنقــاذ تمكنوا من 
انتشــال جثث متفحمة لأربعة أطفال على الأقل، 
بعد عدة ســاعات من البحث. وأضاف أن القطار 
كان فــي طريقــه من مدينــة كراتشــي، جنوباً، 
إلى لاهور، شــرقاً، عندما وقع الحــادث في بلدة 

خايربور. وأفاد المتحدث بأن الحريق التهم ثلاث 
عربات أخرى في القطار على الأقل، قبل أن يتمكن 
رجال الإطفاء من الســيطرة عليــه. وقد تم فتح 

تحقق لتحديد ملابسات الحادث.
وتعد حوادث القطارات القاتلة أمراً شائعاً في 
باكســتان، وتودي بحياة المئات ســنوياً بسبب 
التحتيــة الضعيفة، وإهمال المســؤولين.  البنية 
ولقي أكثر من 70 شــخصاً حتفهم في حادث قطار 
بباكستان عام 2019 عندما اندلعت النار في عدة 

عربات إثر انفجار موقد طهي.

اليمن: مقتل قائد عسكري من الانتقالي الجنوبي في أبين
■ اليمن- الأناضول: قتل قائد عســكري كبير من 
المجلس الانتقالي الجنوبــي، الخميس، بانفجار عبوة 
ناســفة في محافظة أبين جنوبي اليمــن. وقال مصدر 
أمني يمني مفضلًا عدم ذكر اســمه، إن "عبوة ناســفة 
انفجرت في مركبة عسكرية لقوات الحزام الأمني )تتبع 
الانتقالي الجنوبي( في مديرية مودية بمحافظة أبين". 
وأوضح أن الحادثة "أســفرت عن مقتــل قائد الكتيبة 
الثالثة بقوات الحزام الأمني في المحافظة فوزي شايف 
البكري وجرح اثنين من مرافقيه". وأضاف أنه "تم نقل 

الضحايا إلى مستشفى الرازي بمدينة جعار بالمحافظة 
ذاتها" دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ أشهر تشهد أبين هجمات وانفجارات لعبوات 
ناســفة معظمها اســتهدف مركبات عسكرية وحواجز 
أمنية بالمحافظة. وكان الجيش اليمني وقوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي يتقاسمان السيطرة على أبين، لكن 
في 23 أغســطس/ آب الماضي، أعلن الأخير الســيطرة 
على أكثــر من 90 بالمئة من المحافظة، بعد ســاعات من 

إطلاقه عملية عسكرية بالمنطقة.
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الإمارات »ظل إسرائيل« في المنطقة... ولهاث الأبناء نحو التطبيع وفتنة السودان تعيد أمجاد الشيخ زايد للحياة 

المأساة السورية تولد مجددا في الخرطوم... ومرتضى منصور في نادي الزمالك للرد على شائعة عزله
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

فجأة عادت للواجهة ســيرة الشيخ زايد آل نهيان 
الملقــب بـ"حكيم العرب" إثر الــدور الجديد لأبوظبي، 
الذي بــات يعرف بــن المحللــن وخبراء السياســة 
الدوليــة بأنه "ظل إســرائيل فــي المنطقــة".. وأمس 
الخميــس 27 أبريل/نيســان كان الهــم الســوداني 
في صــدارة اهتمامات الكتاب الذيــن انتاب بعضهم 
شــعور بالتقصير فــي دعــم أخوتهم فــي الجنوب، 
فاســتردوا يقظتهــم مطالبــن بالوقــوف فــي وجه 
المؤامرة الرامية لتفتيت الســودان وتشــتيت شعبه. 
وعلــى صعيد الحالة الاقتصادية التي تزداد قســوة 
ســعت حكومــة  الدكتــور مصطفــى مدبولــي لبــث 
التفاؤل بــن المواطنن، حيث أصــدر الدكتور محمد 
معيط وزير المالية، قــرارا بقواعد تطبيق الحد الأدنى 
لأجــور العاملــن في الدولــة، بــدءا مــن أول أبريل 
الحالي، في إطار حزمة تحســن الأجور، وذكر بيان 
لــوزارة المالية، أنه اعتبارا من أول أبريل ســنة 2023، 
تُعــدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل 
الحد الأدنى لأجور الموظفــن والعاملن لدى أجهزة 
الدولــة والهيئــات العامــة الخدميــة والاقتصاديــة 
عــن 10 آلاف و500 جنيه  شــهريا للدرجــة الوظيفية 
الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو 
مــا يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، 
و6500 للأولــى أو مــا يعادلهــا، و5500 جنيه للثانية 

أو مــا يعادلهــا، و5000 جنيه للثالثة أو مــا يعادلها، 
و4500 جنيــه للرابعــة أو مــا يعادلهــا، و4000 جنيه 
للخامســة أو مــا يعادلهــا، و3500 جنيه  للسادســة 
أو ما يعادلهــا، ويكون الحد الأدنــى لإجمالي الأجر 
لحاملــي الماجســتير 6000 جنيــه شــهريا، وحاملي 

الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه.
ومــن أخبــار الرياضة، كشــف مرتضــى منصور 
رئيــس الزمالــك، حقيقــة وجــود قوات أمــن داخل 
النادي من أجل إخلائــه ومحاصرته، بالإضافة إلى 
منعه مــن دخــول النــادي. ونفى مرتضــى منصور 
الشــائعات حيث ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره 
في ســاعة متأخرة من يوم الثلاثــاء من داخل القلعة 
البيضــاء.. وقــال عبــر مقطــع فيديو بثه مــن داخل 
النــادي: "انتشــار الشــائعات بــأن الأمــن يحاصــر 
النادي لمنعي من الدخول ســبب قــراري المجيء لبث 

ذلك الفيديو". 
وأضاف: "أنــا بصراحة لم أعد أتفهــم ما يحدث، 
لكن تقريبا ســوف أقوم بوضع أمن على باب النادي 
من أجل منع مروجي الشائعات الكاذبة ومن يدعون 
بأنهم زملكاوية". وأكمل: "هذا الفيديو من قلب نادي 
الزمالك، مفســرا الإشــاعات بأنها انطلقت لأن فريق 
الزمالك لكرة القدم لديه مبــاراة مهمة بالإضافة إلى 

فريق الطائرة".

دجاج حميدتي
اختــار قائد قــوات الدعم الســريع، محمد حمــدان دقلو 
"حميدتي"، الذي يراقب أفعاله حمدي رزق في "المصري اليوم" 
موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإيصال رسائله السياسية 
إلــى العالم، أثنــاء المواجهــات الضارية مع قــوات الجيش 
الســوداني، حميدتــي اختــار الفضاء الإلكتروني مســرحا 
لحربه، ما مكّنه من التفــوق الإعلامي بتغريداته وفيديوهاته 
التــي تتغذى عليها المنصات الفضائيــة والإلكترونية، بغض 
النظر عــن نتائج المعــارك الضاريــة علــى الأرض. المعركة 
الســودانية في الفضاء الإلكتروني لا تقل ضراوة عن المعركة 
على الأرض، وكما أن المعارك على الأرض تســتخدم الأسلحة 
الثقيلــة والخفيفــة والطائرات من الجو لضــرب التمركزات 
الحصينة للدفع الســريع علــى الأرض، حميدتي اســتخدم 
المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل لقصف جبهة البرهان، 
وتحقيق انتصارات فضائيــة وإلكترونية. ليس كافيا تحقيق 
التقدم علــى الأرض، بينمــا الفضاء الإلكتروني مســتباح، 
وتعربد فيــه الكتائــب الإلكترونية التي احتشــدت كجيش 
خفي يربك موازين القــوى ويخلط النتائــج ويخفيها تماما 
حتى على المراســلين علــى الأرض. اســتخدام آليات الحرب 
النفســية في طبعتهــا الإلكترونية بضراوة في معركة كســر 
العظم بين الجيش الســوداني وقوات الدعم السريع سيُعيد 
الحسابات العسكرية في مناطق الحروب والصراعات. يقينا 
فإن الحســابات الإلكترونية ســيكون لها ثقلهــا في المعارك، 
ومواقع التواصل ســيكون لها دور في حسم المعارك فضائيا، 
وهــذا يتطلب جهــدا مضاعفا مــن الأجنحــة الإعلامية التي 
تواجه أشباحا فضائية معادية، تملك حضورا لافتا. "الدجاج 
الإلكتروني" هو اســم ســاخر يُطلق ســودانيا على الكتائب 
الإلكترونية التي تنشــط في الســاحة الســودانية، إحصاء 
إلكتروني يشير إلى نحو 3 آلاف حساب مزيف، تنشط في بث 
الأخبار المغرضة عن الحالة الســودانية قبل المعركة الأخيرة، 

ونشطت بضراوة مع اندلاع المعارك المحزنة.

لا أحد يرحمه
مــا لم تحدث معجزة فإن الحســم العســكري الســاحق 
والماحق لن يتحقق لأي من طرفي الصراع في الخرطوم. تابع 
عماد الدين حســين في "الشــروق"، بث قلقــه: في كل صراع 
عســكرى من هذا النوع، فإن كل طرف يســارع في الساعات 
الأولى للإعلان بأنه حســم المعركة، أو أنه سيحســمها خلال 
ساعات أو أيام قليلة. ونعلم جمعيا أن هناك معارك مماثلة لم 
تحســم حتى الآن في المنطقة العربية، كما هو الحال في الأزمة 
الليبية المســتمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي نهاية 2011، 
والأمر نفســه مع الفارق في الأزمة اليمنيــة التي بدأت 2011 
واشتعلت أكثر 2015. في المعارك العسكرية كل شيء وارد لكن 
من قراءة المؤشــرات الراهنة للصراع الدموي في الســودان، 
يتضح أن الطرفين بعيدان تماما عن الحســم العسكري. فهما 
يتصارعان منذ اندلاع القتال صباح السبت 15 أبريل/نيسان، 
وحتى هذه اللحظة حول مقر القيادة العامة للقوات المســلحة 
والقصر الجمهوري، ومطار الخرطوم ومنطقة مروي أو بعض 
المناطق الاستراتيجية الأخرى، ما يعني وجود تكافؤ في قوى 
الطرفــين، وإن كان العديد من المراقبين يقولون إن الكفة بدأت 
تميل تدريجيا لصالح القوات المســلحة، التي استعادت زمام 
المبادرة، خلافا لبداية الصراع حينما فاجأت ميليشــيا الدعم 
الســريع الجيش، واســتولت على كثير من المواقع الحيوية 
المهمة مثــل مبنى الإذاعة والتلفزيــون، وإن كان الجيش يرد 
على ذلك بأن قوات الدعم السريع هي التي كانت تتولى أصلا 
حماية هــذه المواقع، وبالتالي لا يعقل أن يقال إنها اســتولت 

عليها من الجيش. النظامى.

قوي لكنه كسيح
البديهى أن تســليح الجيش السوداني أفضل وأقوى، لكن 
من المعروف وفق ما يرى عماد الدين حسين أن المعارك الأهلية، 
أو الصراعات داخــل المدن الكبرى لا تتوقــف فقط على هذه 
العناصر، فإذا كان الجيش النظامي مثلا يملك أفضلية عظمى 
في القوات الجويــة والبحرية والمدرعات، غير المتوافرة أصلا 
لميليشيا الدعم الســريع، لكن الجيش يصعب عليه استخدام 
غالبية هذه الأســلحة، لأن قوات الدعم الســريع تقاتل داخل 
المدن والمناطق المأهولة بالســكان، بل إن الجيش يتهمها بأنها 
حولت المدنيــين في بيوتهم إلــى رهائن ودروع بشــرية، ما 
يحد مــن قدرة الجيش على اســتخدام الطائرات والدبابات، 
وإلا ســقط ضحايا بلا حصر من المدنيــين. النقطة الثانية أن 
الميليشيات تبدو ســريعة الحركة مقارنة بالبطء الذي تتسم 
به غالبية الجيــوش النظامية. الجيش يملك العديد من المزايا 
النسبية تسليحا وعتادا، وربما تأييدا شعبيا إلى حد ما، لكن 
في المقابل فإن الدعم العســكري الذي قــد تتلقاه قوات الدعم 
الســريع من حلفاء دوليين وإقليميين قد يكون عاملا مهما في 
إطالة أمد المعركة، وســيزيد الوضع ســوءا إذا طالت المعركة 
وتدخلت بعض الدول، ســواء إقليميا أو دوليا لحسابات كل 
طرف على حدة. أحد المشــاكل الأساسية التي تواجه المحللين 
في مثل هذه المعارك هو غيــاب المعلومات والبيانات الدقيقة، 
خصوصــا ميزان القــوى الدقيقة بين الطرفــين المتصارعين، 
وغياب المعلومات الأساســية عن المدى الذي سيذهب إليه كل 
طرف إقليمي ودولي في دعم طرف على حساب آخر. وبالتالي 
وانطلاقا مــن النقطة الأخيرة فإن كل المفاجــآت واردة. وإذا 
تأكد وجود تنافس أمريكي روســي صيني وانحياز كل دولة 
من الــدول الثلاث، إضافة لبعض القوى الإقليمية لصالح أحد 

الطرفين، فإن ذلك من شــأنه أن يحول الســودان إلى سوريا 
جديدة تتصارع عليها قــوى إقليمية ودولية مختلفة، وهو ما 
يعنى إمكانيــة تمدد الصراع في القــارة الافريقية، خصوصا 
الــدول المجاورة للســودان غيــر القادرة على صــد موجات 
اللجــوء، أو عبر الميليشــيات غير النظاميــة الموجودة فيها، 
خصوصا تشــاد. بصفة عامة فإن الصراع مرشح للاستمرار، 

حتى إن شهدنا عشرات الهدنات. 

قلوبنا معه
ما يحدث في الســودان موجع ومقلــق ومحزن، فالحرب 
الدائرة مريرة وخســائرها تضر الجميع، ولا شــك كما يرى 
الدكتــور هاني ســري الدين فــي "الوفد"، أن أشــقاءنا في 
الجنوب يدفعون ثمن صراعات قاســية تزيــد من معاناتهم، 
وتلتهم طموحات وآمــال الأجيال القادمة في التنمية. لقد كان 
البلد الشقيق منذ اســتقلاله على موعد متكرر وشبه دائم مع 
الصراع والاضطرابــات، وعانى الســودانيون طويلا جراء 
ذلك، حتى انفصل جنوب الســودان عن شــماله سنة 2011، 
ثم تجدد الصراع السياســي مؤخرا في ظل أوضاع اقتصادية 
شــديدة الصعوبة، ومعدلات تضخم غير طبيعية. ولا شــك 
في أن الشــأن الســوداني يمثل أولوية مهمة في السياســة 
الخارجية المصرية، لعدة أسباب ربما أولها، التاريخ المشترك 
بين الشــعبين المصري والســوداني، واتحادهما السياســي 
خــلال العصر الملكي، لدرجة دفعت الزعيــم الوفدي مصطفى 
النحاس إلى أن يقول يوما عبارته الشــهيرة »تقطع يدي ولا 
تفصل الســودان عن مصر«. وثاني الأسباب يخص المصالح 
المشــتركة بين البلدين في مصدر الميــاه الأهم وهو نهر النيل، 
وتأثر تلك المصالح بتصورات مســتقبلية عديدة، حول موجة 
فقر مائي تســود كثيرا من المناطق في العالم نتيجة التغيرات 
المناخية، فضلا عن توجهات إثيوبيا لبناء سدود على مجرى 
النهر لتوليد الطاقة، ما يؤثر في حصتي مصر والســودان من 
المياه. ثالث الأســباب يرجع إلى أن العلاقــات والروابط بين 
المصريين والســودانيين عميقة ومتشــعبة وقوية لتجعلهما 
أشبه بشــعب واحد، قاســى على مرّ تاريخه فيضانات النهر 
الاســتعمار،  وحارب  العظيمة،  التحديــات  وواجه  العظيم، 
وناضل مــن أجل التحــرر الوطني. ومَن يقرأ ســير كثير من 
الشخصيات العظيمة في العسكرية المصرية الحديثة والنخبة 
الوطنية قبيل ثورة يوليو/تموز 1952 يجد السودان حاضرة 
بقوة، فكثيرون عاشــوا أو خدموا لفترة ما في البلد الشقيق، 
وكذلك الأمر بالنسبة للنخبة الســودانية التي تعلم كثير من 

أفرادها في مصر.

يستحق إنقاذه
في الوقت ذاته، والكلام ما زال للدكتور هاني سري الدين، 
فإن هناك جالية مصرية كبيرة في الســودان تضم أســاتذة 
جامعات، مدرسين، مهندســين، أطباء ومسؤولين، فضلا عن 
وجود جالية ســودانية كبيرة في مصر تتمتع بحقوق الإقامة 
والحركــة والعمل تماما. يضــاف إلى ذلك أن الســودان هو 
البوابة الجنوبية للحدود المصرية، وتأمينها يستلزم استقرار 
الأوضاع وســيادة الأمن والســلام في كل ربوعهــا، ما يُمثل 
أهمية كبيرة في منظومة الأمن القومي المصري. ولا شك في أن 
موقف مصر من الأزمة يستحق التقدير والإشادة، حيث أكدت 
القيادة السياسية حرصها على الدعوة إلى الحوار والتسوية 
السلمية للصراع بين القوى السودانية، وهو ما يُعبر عن رؤية 
متوازنة وحرص شــديد على مصالح الأشــقاء السودانيين 
ومستقبل بلادهم في ظل موجات تشتت وتفتت تضرب كثيرا 
مــن الدول العربية على مدى العقــد الأخير. لقد نجحت مصر 
في تأمــين رعاياها في الســودان، وبذلــت وأعلنت جهودها 
في سبيل تهدئة الأوضاع والســعي لرأب الصدع، إيمانا منها 
بأن آثار الحــرب موجعة للأطــراف كافة، وخســائرها تعم 
الجميع. إن الحكمة تقتضي من كل محب للســودان الشــقيق 
أن يرفع راية السلام ويتبنى كل طرح ممكن للتسوية السلمية 
للصراع، لأننا جميعا نعرف أنه لا غالب في هذا الصراع، فالكل 
مغلوب، والشعب السوداني هو الأكثر تأثرا وتضررا، فقلوبنا 

كمصريين مع أشقائنا في الجنوب.

نثور للخلف
آراء أشد صراحة قد تؤلم الثوار طرحها جمال عبد الجواد 
في "الأهرام": الثــورات في العالم العربي هــي قفزات كبرى 
ليس إلى الأمام وإنما إلى الوراء، فكلما خرج شعب عربي على 
حكامه إلا وانتهى به الحال إلى وضع أسوأ مما كان عليه قبلها. 
الثورة هي قاطرة التاريخ، هكذا تحدث كارل ماركس. يبدو أن 
قاطرة الثورة في بلاد العرب تسير فقط إلى الخلف. أقول هذا 
بمناســبة ما يحدث في الســودان. فلو أن السودانيين الذين 
خرجوا للثورة على نظام عمر البشــير في عام 2019 علموا أن 
بلدهم سيقف على حافة الانقســام والحرب الأهلية بعد ذلك 
بأربع سنوات، وأن عاصمة بلادهم ستكون لأول مرة مسرحا 
لحرب شــوارع طاحنة بين الجيش وجناح مســلح كان جزءا 
متمايزا منه حتى قبل أيــام قليلة، لو أن الناس الذين خرجوا 
إلى الشارع في عام 2019 علموا ذلك فربما كانوا فضلوا البقاء 
في بيوتهم. تعبير الزمن الجميل الشــائع في بلاد عربية عدة 
هو في جانب كبير منها ندم على ثــورات تم ارتكابها، وحنين 
إلى زمن ما قبل الثورة. السودان هو أكثر بلاد العرب تجسيدا 
لهذه الظاهرة. لم يتمرد شــعب عربي علــى حكامه قدر تمرد 
السودانيين، أما مصير السودان اليوم فهو للانقسام والدول 
الفاشلة أقرب منه إلى أي من الوعود الجميلة التي أطلقها قادة 

الثوار في كل مرة خرجوا فيها إلى الشارع.

سبب نكبتنا
أســقط الســودانيون نظام الحكم القائــم في بلدهم 
ثلاث مرات عبر ثورات شعبية صاخبة اندلعت في أعوام 
1964، 1985، 2019. المفارقــة وفق رؤية جمال عبد الجواد 
هي أن الســودان كان أفضل حالا بكثيــر قبل كل الثورات 
منه بعدها. المفارقة الأخرى هي أن الحكومات العســكرية 
الثلاث التي أسقطتها الثورات، كانت قد وصلت إلى الحكم 
بتدبير من أحد الفصائل السياســية المدنية. في 1958 بعد 
ثلاثة أعوام من الاســتقلال، احتدمت المنافسة البرلمانية، 
وكاد رئيــس الــوزراء الممثل لحزب الأمة يفقد ســلطته، 
فأوحــى لقائد الجيش بتســلم الســلطة. بعدها بســت 
سنوات خرج الناس إلى الشارع، وأسقطوا نظام الفريق 
إبراهيم عبود. بعد خمس ســنوات أخرى تأســس نظام 
اللواء جعفر نميري الذي وصل إلى الســلطة عبر مؤامرة 
دبرها تحالف يســاري ضم ضباطا شيوعيين وناصريين 
وبعثيــين، بدعم مــن أحزابهم. بقي الرئيــس نميري في 
الحكم حتى أسقطته ثورة شعبية في عام 1985. بعد أربع 
سنوات، وفي عام 1989 نظم حزب الإخوان، عبر الضباط 
المنتسبين له، انقلابا أتى بالفريق عمر البشير إلى الحكم، 
فظل فيه حتى أسقطته ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019. 
جربت النخب السياسية السودانية كل شيء، فقد أرسل 
كل فصيل منهــا ضباطه إلى الحكم ولو لمــرة واحدة، ثم 
خرج للثــورة ضد النظــام المدعوم من الجيــش. الرأي 
الشــائع بين الدارسين هو أن العسكريين حكموا السودان 
في أغلب الســنوات المنقضية منذ الاســتقلال. لو نظرنا 
للأمر من الناحية الأخرى، لوجدنا أن الأحزاب السياسية 
المتناحرة حكمت الســودان منذ استقلاله، عبر سياسيين 
مدنيين بعض الوقــت، وعبر ضباط حزبيين أغلب الوقت. 
العدالة والمســاواة والحرية، شــعارات مــلأت الفضاء 
السياســي العربي صخبا وجدلا لعقود، لكنها كانت نوعا 
من الســراب المراوغ الذي يرحل بعيدا كلما اقتربنا منه.. 
واحدة من مشــكلات تطورنا هي حالة الكســل الذهني، 
التي تجعل نخبنا السياســية توغل فــي اقتباس الأفكار 
من مجتمعات أخرى، بينما لا تبذل سوى القليل من الجهد 

لتطوير وتوطين القيم.

ضحاياها بسطاء
السودان صار في بؤرة الأحداث العالمية، أصبح كما يرى 
عبد اللطيف المناوي في "المصــري اليوم"، مثار الحديث في 
كل دول العالم، شــعوبا وقادة. الحديث يدور عن وساطات 
وعن حلول، أمريكا تتحدث والكرملين يصرّح، دول أوروبية 
تطرح مبادرات، وأخرى خليجية تصدر بيانات ومناشدات 
للتهدئــة. دولٌ تدخل علــى خط الأزمة، وزعمــاء يُطلعون 
البعض على خطط المصالحة المنشودة. ولكن يبقى المواطن 
السوداني البســيط فقط خارج كل المعادلات، المواطن الذي 
لا تهمه الصراعات السياســية المسلحة التي يسقط بسببها 
المئــات يوميا، ولا يــدرك، أو يقتنــع، بحقيقــة النزاع بين 
الجنرالين: البرهان، وقائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو 
المعــروف بـ»حميدتي«، ولا خلفياته، قد يعرفهما بالاســم، 
ويعرف القوى والمؤسســات الدولية التــي تدعم كل فريق، 
ولكنه لا يعرف من أين يجد قــوت يومه، ولا يعرف إن كان 
ســيبقى على قيد الحياة ليوم آخر أم لا، ولا يعرف أســماء 
من ســتحصدهم الحرب من عائلته. الحــروب عادة هكذا، 
ضحاياها هم البســطاء، تدفع ثمنها الشــعوب، أما صناع 
القرار، قرار الحرب، فهم تحت ســطوة أحلامهم ودوافعهم 
وهواجســهم، التي ليس للبســطاء دخل فيهــا، إلا كوقود 
لحرب تستمر. قد يجنون ثمارا مؤقتة، ولكنهم يخسرون ثقة 
شعوبهم. لنفترض مثلا أن النزاع السوداني انتهى بانتصار 
طرف على الآخر، ســواء بانتصار لحظي أو بمفاوضات، أو 
بتدخل قوى من قوى إقليمية بعينها، فكيف سينظر المواطن 
البسيط إلى المنتصر؟ كيف يثق في طرف أضاع مقدرات بلد 

جميل لم يؤتمن عليها؟

لا ناقة له فيها ولا جمل
ســيُضرب الانتماء في مقتل، ويصبــح المواطن غريبا في 
وطنه، فلا يجد وفق ما يتوقع عبد اللطيف المناوي إلا الهروب، 
إما لجوءا أو فرارا من الجحيم الذي يجده في وطنه. بالتأكيد، 
المواطن الســوداني مُرحّــب به في كل مكان، شــرط الالتزام 
وقوانين  اللجــوء،  وقوانين  الدوليــة،  المؤسســات  بقوانين 
الدول التي يلجأون إليها. المســتقبل في الســودان يبدو غير 
واضح، كما يبدو المواطن الســوداني في أزمة حقيقية، تسقط 
على رأســه القنابل، ويخترق صدره الرصاص، ويواجه كل 
ذلك برؤية ضبابية وبأســئلة لا أجوبة لهــا. لماذا الصراع في 
الأســاس؟ لماذا يتخذ أحدهم قرارا بالحرب على الآخر؟ على 
أي شــيء يتنازعون؟ وما مكاسبهم سوى مزيد من الدمار هنا 
وهناك قد يبدو هذا الكلام ســاذجا، لكن بالإمعان فيه سيبدو 
شديد الواقعية. وفقا للشهادات والأنباء الواردة من السودان 
فإن التأكيدات بأن الوضع لا يحتمل أكثر من هذا، لذا فإنه من 
المنطق والعقل أن يستمع قادة الحرب إلى صوت الشعب الذي 
يصرخ من حرب لا ناقــة له فيها ولا جمل، ولا فائز فيها، ولكن 
الجميع مهزومون. الشــعب الذي بالكاد خرج منذ سنوات من 
تجربة حرب أليمة أدت إلى انقســامه، ثم تجربة اضطرابات 
سياســية غير واضحة المعالم. ســندعو للشــعب السوداني 
بالانتصار، رغــم أنه ليس طرفا في الحــرب، إذ أن انتصاره 

الوحيد هو أن يبقى وسيبقى.

مدافن مفتوحة
أنطونيــو غوتيريش الأمــين العام للأمم المتحــدة، الذي 
يتواصل مع ما يصرح به، عبد المحســن سلامة في "الأهرام"، 
نبه إلى »حريــق كارثي يمكــن أن يبتلع المنطقة بأســرها«، 
محذرا، أمام جلســة مجلــس الأمن التي عقدهــا يوم الاثنين 
الماضي بشــأن الســودان، من تدهور الأوضاع هناك بشــكل 
ســريع نتيجة مقتل المئات، وإصابة الآلاف من الأشخاص منذ 
بــدء القتال بين الجيش الســوداني وقوات الدعم الســريع. 
الســودان وصل إلى حافة الهاوية، والــدول الأجنبية بدأت 
فــي إجلاء رعاياها بعد أن بات الخطــر قريبا منهم، ولا يفرق 
بين المدنيين وأطــراف الصراع. أكثر من مــرة تم إعلان هدنة 
بين الجانبين، ســواء بمبادرة من أطراف الصراع أنفســهم، 
أو مبــادرات دولية، وآخرها ما أعلنه أنتونــي بلينكن، وزير 
الخارجية الأمريكي، من التوصل إلى هدنة لمدة 72 ساعة بدأت 
منذ منتصــف ليل )الثلاثاء الماضي(. الأوضاع في الســودان 
تتدهور بسرعة، والمستشــفيات تحولت إلى مدافن مفتوحة، 
وكثير منها خــرج من الخدمــة لنقص المســتلزمات الطبية، 
والفوضى تجتاح المرافق العامــة من كهرباء، ومياه، وصرف 
صحي. المنظمات الإنســانية تجد صعوبة شديدة في التعامل 
مع الموقف داخل السودان، نتيجة حالة الفوضى التي تجتاح 
البلاد هناك، والسطو على سيارات الإغاثة والهلال الأحمر من 
جانب العصابات، والفارين من الســجون. الوضع المعقد في 
السودان أســهم في زيادة أعداد الفارين من مواطنيه، وخلق 
أوضاعا معقدة لدى دول الجوار، نتيجة زيادة أعداد اللاجئين 
بدرجة غير مســبوقة. أتمنى أن تُصغي الأطــراف المتصارعة 
إلى صــوت العقل، وتتحول الهدنة المؤقتــة إلى دائمة، ويبدأ 
الحوار بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، ودائم 
يعيد الهدوء، والاستقرار إلى السودان وشعبه، ويفتح الباب 
أمام إنهــاء المرحلة الانتقالية، والتوصــل إلى خريطة طريق 
مســتقبلية، ليتمكن الشــعب الســوداني من تقرير مصيره، 
واختيار ما يريده بكل حريــة، بعيدا عن الضغوط، وأصوات 

البنادق.

نفتقد زايد
كنموذج حي على أن الإنسان ســيرة ومسيرة، يتذكر 
عبد الغني عجاج في "المشــهد" من أُطلق عليه لقب "حكيم 
العرب" الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان مؤسس دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، كان الرجــل رحمه الله، يقدر 
النعــم التي أفاء الله ســبحانه وتعالى بهــا على بلاده، 
والمتمثلــة في الذهب الأســود. وبالكــرم العربي الأصيل 
رحب بأن يكون لبشر كثر من جنسيات ومشارب مختلفة 
نصيب في هــذا الرزق، بل إنني ســمعت مــن بعض من 
اقتربوا منه، أنه كان يأمر بمشــاريع غير ضرورية لإتاحة 
الفرصة لأكبر عدد من الشــركات، ولأكبر عدد من العمالة 
بكســب رزقهم بالحلال.. كما ســمعت أنه كان يدفع ديون 
الغارمــين ليتمكنوا من قضاء العيد مع أســرهم،  حتى إن 
تعمد البعــض أن يورط نفســه في الاســتدانة، دون أن 
يكون له رصيد أو قدرة على السداد، لعلمه أن الشيخ زايد 
سينقذه وســيدفع عنه... كما علمت أنه كان يسعد بزيارة 
محال بيع الملابس الشــهيرة قبل العيد ويدفع لأصحابها 
مبالغ محترمة على أن يرحبوا بكل الزبائن ويأخذ كل منهم 
حاجته وحاجة أولاده بالمجان. والشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رحمه الله، اختار أن تكون الإمارات حمامة سلام 
تسعى بالصلح بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر بينهم.. 
رحمه الله كان بفطرة الرجل العربي المسلم الأصيل يدرك 
أن السياســة أخلاق، وأنه لا يصح لعــب أي دور للوقيعة 
بين الأشــقاء ولتحريض طرف على طرف، من أجل زيادة 
النفوذ أو إثبات القدرة على التأثير.. رحمه الله كان يدرك 
أن قيمة الإمارات ووزنها الإقليمي يتمثل في تمسكها بالقيم 

والأخلاقيات ومد يد العون للأشقاء والوقوف مع الحق.

خالفوا دربه
مضى عبد الغني عجاج معددا أبرز خصال الشــيخ زايد آل 
نهيان التي لا تزال حية في أذهان الكثيرين ممن عاصروه ومن 
جاء من بعده ويشــفق الكاتب على أن أبرز معتقداته بشــأن 
كراهيته لإسرائيل ودعمه للشــعب الفلسطيني لم تصمد من 
بعده كثيرا، حيث بدأ التطبيع مع العدو بين أولاده. رحمه الله 
كان يعرف قيمة القدس وقيمة المســجد الأقصى أولى القبلتين 
وثالث الحرمين ومســرى سيدنا رســول الله صل الله عليه 
وســلم، فلم يمد يده للمغتصبين، وإن ننسى فلا ننسى وقفته 
خلال حرب العاشــر من رمضان السادس من أكتوبر/تشرين 
الأول 1973 ومســاندته للقوات المصرية والسورية، ومقولته 
الخالدة "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي". الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان كان كريما لا يتبع ما يقدمه لأشقائه 
بالمــن والأذى، ولم يحاول فــي أي وقت اســتغلال ظروفهم 
الصعبة لتحقيق مكاســب، أو تحقيق سيطرة، أو زيادة مكانة 
ونفوذ. والشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان رحمه الله، كان 
يعــرف بذكائه وحكمته قيمة مصــر ومكانتها، وكان يدرك أن 
قوة مصر قوة لكل العرب، وأن ضعف مصر ضعف لكل العرب، 
وأن عزة مصر عزة لكل العرب، وأن انكســارها انكســار لكل 
العرب. رحم الله الشــيخ زايد الغائب الحاضر، الذي نفتقده 
كثيرا في هذه الأيام التي يتقاتل فيها الأشــقاء في السودان، 
والتي يتم فيها الاعتداء على المقدســات الإسلامية في المسجد 
الأقصى الــذي بارك الله حوله.. وفــي الليالى الظلماء يفتقد 

البدر.

دينار لعيالك
في شــريعة الإســلام حقوق زوجية يغفلها كثيــرون، وأولها، 
كما أوضح علي هاشــم في "فيتو" حفظ أســرار الزوجية وما يكون 
بــين الزوجين من علاقة خاصة، وعدم إفشــائها أو التحدث بها بين 
الأصدقاء والصديقات، وتلك آفة للأســف يســتهين بهــا كثيرٌ من 
الناس فــي مجتمعنا، غيــر مدركين خطورتهــا أو عاقبتها؛ غافلين 
جل يُفضي إلى  اسِ منزلة يــومَ القيامةِ الرَّ قولُه صلى الله عليه وسلم: »إنَّ من شــرِّ النَّ
ها«. أما حقوق الزوجة على زوجها  المرأةِ وتُفضي إليه ثمَّ ينشرُ سرَّ
فهي تدعو للفخــر حقا؛ وأهمها حق النفقة؛ ذلك أن الإســلام قضى 
رَالزوج لزوجته من الضروريــات والكماليات ما يضمنُ لها  أن يُوفِّ
إقامةَ أُســرةٍ واعيةٍ بدورِها في بناء مجتمع إنســاني فاضل.. وقد 
فقة على  ز الإســلام هذا الواجب عن الواجبات الأخــرى ـ بأنَّ النَّ مَيَّ
ز بَميْزةٍ  ها تتميَّ ا أنَّ الزوجة والأولاد وإن كانت واجبة بالإجمــاع، إلَّ
دَقَــة، فهي واجبٌ..  ة هي أن الثــواب عليها يُعادل ثواب الصَّ خاصَّ
ها أفضــل من صدقةِ  ثم هي في الوقت نفســه صَدَقة، بــل قالوا: إنَّ
التطوع، وصدقةُ التطوع تشــملُ كلَّ أنواع الصدقات ما عدا الزكاة، 
وأصلُ ذلك قولُه: »إِذَا أنْفَقَ الُمسْــلِمُ نَفَقَة علَى أهْلِهِ، وهو يَحْتَسِبُهَا، 
جُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ  كَانَتْ له صَدَقَة«، وقوله: »أَفْضَلُ دِينــارٍ يُنْفِقُهُ الرَّ
علَى عِيالِهِ«. إنفاق الرجل على أســرته، كما يقــول الإمام الطيب، 
ةٌ ذات بُعْد آخَر، هو  ة، بل هي مســؤوليَّ ة ماديَّ ليســت فقط مسؤوليَّ
دَقَة، بحيث يُمكن القولُ إن  اعة والثواب المعادل لثواب الصَّ بُعد الطَّ
ب  فقة على الأســرة عبادةٌ، ظاهرها الإنفاق المالي، وباطنها التقرُّ النَّ
إلى الله تعالى، ومن هُنا اشتُرط فيها ما اشتُرط في سائر العبادات 
ة طلبِ  من الاحتساب في قوله: »وهو يحتسبها«، والاحتسابُ هو نِيَّ
ر في الإنفاق على الزوجة؛ فلا أجر ولا ثواب،  الأجر، التي إن لم تتوفَّ

وإنما فقط سقوطُ الواجب.. 

 الطيب ينتصر لحواء
ه هنا لما انتهى إليه علي هاشــم، حيث إن إطلاقَ  علينــا أن نتنبَّ
دَقَــة على نَفَقَة الأســرة هو من باب المجاز، أي: تشــبيه النفقة  الصَّ
بالصدقة في كثرة الثــواب، وليس الُمراد أن النفقة على الزوجة هي 
ما هي واجبٌ يَتبعُه ثواب يُشْــبِه ثواب  صدقةُ غَنــيٍّ على فقير، وإنَّ
دَقَــة في القُربى من اللــه تعالى. الإمام الطيــب ينتصر للمرأة  الصَّ
ــكَنَ والمــأكَلَ والملْبَس  فَقَة على الزوجة تشــمل السَّ حين أكد أن النَّ
ينــة والخــادم، فكلُّ ذلك واجــبٌ تأمينُه على الزوج، حســب  والزِّ
ا اشترطه أهلُ العِلْم  ة، وحســب يُسْره أو عُســره.. ومِمَّ طاقته الماليَّ
ة أن يكون سَكَنا خاصا بالزوجة لا يُقيم فيه أحدٌ  في مَسْــكَن الزوجيَّ
آخَر لا من أُسرة الزوج، ولا من أُســرة الزوجة، ولا من أبناء الزوج 
حُ به وتأذن فيه عن طيبِ خاطر.  ا ما تَســمَ من زوجةٍ أُخرى، اللهُمَّ إلَّ
يا،  ا يكون المسكن في مكانٍ مُوحش، وأن يكون صِحِّ كما اشترطوا ألَّ
وفي جيرة مأمونة. وفي حق الطعام والملابس يمضي شــيخ الأزهر 
خطوة أبعد مؤكدا أن الشريعة تُطالعنا بتفصيلات تُثير فخر المسلم 
يبِ وما  بشريعتِه وموقفَها من احترام المرأة، وكذلك أمر الزينة والطِّ
ه حق للزوجة على  يَلزَمُها من آلاتٍ وأدوات، وقد نصَّ العلماء على أنَّ
يــب والصابون والدهون  زوجها، وتحدثــوا في هذا الباب عن الطِّ
والُمشــط ولوازم الزينة والمظهر الحســن، وكذلك الخادم. والأصل 
ه إذا كان من حق الزوج على زوجته أن يَراها  الشرعي في ذلك هو أنَّ
ه إذا نظرَ إليهــا، وأنَّ كلَّ حق يُقابله واجب،  في الصورة التي تَســرُّ
نها من أداء هذا  ر الزوج لزوجته مــا يُمَكِّ فلا مَفــرَّ من وجوب أن يُوفِّ
الحق.. أرأيتم كيف أن الإســلام رفع قدر المــرأة وحفظ لها كرامتها 
وصان حقوقها، قبل دعاة المدنية والتحضر وحقوق الإنسان بمئات 
الســنين، لكنه التعامي عن الحق والكيل بمكيالين والجهل بأحكام 
الدين الذي يخفي عن كثيرين حقائق بديهية أظهرها شــيخ الأزهر 

بلغة بسيطة حاسمة، تضع الأمور في نصابها.

اقتحام الخصوصية
صورة النجم العالمي توم هانكس على فيســبوك في مصر، لغاية 
هنا عادي، كما يقول خالد منتصر في "الوطن"، لكن للأسف التصوير 
تم دون علمه وعلى غفلة، وهذا في الغرب جريمة اقتحام خصوصية 
دون إذن، ما يفضح عدم احترامنا لإتيكيت اســتخدام الموبايل، كانت 
الكلمة الشــهيرة »ذيع« في برنامج الكاميــرا الخفية هي جواز مرور 
إذاعة المقلــب تلفزيونياً والســماح بظهور بطل المقلب المســتفز في 
شخصية مختلفة وحالة مغايرة لشــخصيته وحالته الطبيعية، أما 
الآن في عصر الموبايل فمن الممكن أن يتحدث إليك شــخص ويسجّل 
لك، دون أن يخبرك بأنــه يتنصت تليفونياً عليك، أنت تتكلم من باب 
الدردشة، التي لو حوسبنا عليها جميعاً لقبعنا كلنا جماعة فييليمان 
طرة! حينما تعرف أن حديثك للنشــر الصحافــي مثلًا تضبط بعض 
الكلمات، وتفرمــل بعض الأفكار، ليس من باب النفاق والتقية، ولكن 
من باب مسؤولية الكلمة التي تُقال لشــرائح مختلفة الفكر والثقافة 
والمســتوى الاقتصادي، الذين يجب أن »تفلتر« كلامك أمامهم، لأنهم 
ليســوا مثل صديقك الذي تتعــرّى أمامه وتُفضفــض، ولذلك يجب 
أن يخبرك الصحافي بأنه يســجّل لــك ولا يباغتك أو يضعك في فخ، 
وبعدهــا يجب من بــاب المهنية والصــدق والواجب أن يســتأذنك، 
مثلما كان يســتأذن إبراهيم نصر ضحاياه ويقــول لك »نذيع«، ولك 
الحق في أن توافــق أو ترفض. نحن اســتخدمنا الموبايل دون تعلم 
إتيكيت الموبايل، اســتوردناه ولم نستورد معه احترام الخصوصية 
وعدم الاقتحام والتطفّل والفضول اللزج، نســتخدمه لصنع المقالب 
ونســج الفضائح والتجريس، آخر ما نســتفيد منه ونستعمله فيه 
هو الحوار المهم. الموبايل له إتيكيت نجهله ونتجاهله، اســتخدامنا 
العشوائي للموبايل يعكس عشوائيتنا السلوكية، تجلس إلى جانب 
الذي يتحدث فــي التليفون فيخرق أذنيك بصوتــه، وكأنه يتحدّث 
إلى أطرش. إننا أكبر شــعب في الكون يصرف على الرنات وإعلانات 
النغمات، حتــى الفتنة الطائفية اســتخدمنا الموبايل فيها، فنجد من 
يجاهد برنات الأدعية أو الترانيم في مكان لا يحتمل هذا ولا ذاك، هل 

نفعنا الموبايل أم فضحنا؟
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ضد اللاجئين: هل الوطنية اليمينيّة ممكنة في العالم العربي؟
يصعــب اعتبار معظم الــدول العربية دولًا 
مســتقطبة للاجئين، نظراً لعدم تمتّع كثير منها 
بالازدهار الاقتصــادي أو الأمن الاجتماعي أو 
حتى الحريــات السياســية والفردية. الدول 
الأكثر غنى، وعلى رأسها دول الخليج العربي، 
اعتُبرت دولًا مستقدمة للعمالة منذ سبعينيات 
القرن الماضــي، إلا أن هذا  تم تحت قوانين عمل 
وإقامة شــديدة الصرامة، ضمنت عدم تحوّلها 
إلى »بلدان هجرة«، علــى خلاف معظم الدول 
ذات الظــروف الاقتصاديــة المشــابهة، التي 
يفضّل العمال الوافدون الاستقرار الدائم فيها. 
رغم هذا فإن الموقــع الجغرافي للدول العربية 
لموجات  هدفــاً  جعلها  أوروبــا«،  طريق  »على 
لجوء ونزوح مؤقتــة، تأمل بالوصول إلى البرّ 

المقابل للمتوسط. 
إلا أن حــركات اللجوء والهجرة العالمية، لم 
تعد مجرد »أحــداث جانبية«، مرافقة للحروب 
والكوارث والاضطرابات السياســية، فقد أدى 
النمو الســكاني والتغيّرات المناخية والأزمات 
المزمنة،  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 
بعد فشل مشاريع التحرر الوطني، إلى موجات 
تحرّك بشــري هائلــة وغير منقطعــة، يبدو 
ضبطها شبه مســتحيل، ولا يمكن بعد حساب 
تبعاتهــا ونتائجها، ولكنها ســتؤدي بالتأكيد 
إلــى تغيّــرات ديمغرافية كبرى، ســواء على 
المســتوى العرقي أو العمري أو حتى الجنسي 
)زيــادة عدد الذكــور في المناطق الُمســتقطبة 
للهجــرة، وانخفاضهــا في المناطــق المصدّرة 
بين  الخــلاف،  يتمحور  فيمــا  للمهاجريــن(، 
المختصين والمتابعين، حول النتائج الاقتصادية 
والسياســية والثقافية لتلك التغيرات، التي لا 

رادّ لها، كما يرى، أو يتخوّف كثيرون.
لن يكون العالــم العربي بمعزل عن كل هذا، 
وبعد أن كان الظن الســائد أن دوله ســتكوّن 
راً أساســياً للاجئين، تبيّن أنها ستصبح  مُصدِّ
كذلك مُستقبِلًا لهم لفترات طويلة، وليس فقط 
في سياق حوادث اســتثنائية، يمكن اعتبارها 
»نزوحــاً داخلياً« بــين الــدول العربية، مثل 
النــزوح الفلســطيني والعراقي والســوري، 
بل أساساً النزوح المســتمر من افريقيا جنوب 
الصحراء، وهو ما بــدأت آثاره تظهر بوضوح 
في دول شــمال افريقيا، مثــل تونس والمغرب 

ومصر وحتى ليبيا. 
الاســتجابة العربية للمســألة ما زالت في 
بداياتها، ولم تشــغل صدارة النقاشات العامة 
بعد، إلا أن هنالك اســتجابة ثقافية وسياسية 
مفاجئة بعض الشيء، بدأت تتزايد في الفترة 

الأخيــرة، وهي مــا يمكن تســميته »الوطنية 
اليمينيّة«، القائمــة على مزيج من التأكيد على 
والتاريخية،  والثقافية  العرقيــة  الخصوصية 
ومحاولــة عزل الدولــة المعنية عــن محيطها 
الإقليمــي، ونمط مــن العنصرية ضد الســود 
وكراهية الأجانب،  بناءً على اســتلهام عناصر 
من القوميــة اليمينيّة والشــعبوية في الدول 
الغربية. هل يمكن بالفعل نشوء وطنية يمينيّة 
في العالم العربي؟ أم أن له »خصوصية« تقيه 

من ذلك؟

زمن الوطنيين

تُنتقد طروحات الوطنيين اليمنيين في العالم 
العربي عادةً على أسس تاريخية، أو ثقافية أو 
جغرافية، إذ من العبث محاولة فصل دول مثل 
المغرب ومصر عن محيطهــا الافريقي، المرتبط 
معهــا بعلاقات شــديدة التعقيد، ليــس أقلها 
الدين؛ أو التشابكات الحدودية والإدارية، في 
أزمنة الدول والإمبراطوريات الســابقة، فضلًا 
عن القول التهكمي المتكرر بإن أهالي الشــمال 
الافريقــي ليســوا »رجلًا أبيــض«، من ناحية 

عرقية أو ثقافية، كي يتعالوا على الســود، إلا 
أن هذه العوامل في حــد ذاتها لا يمكن أن تمنع 
نشــوء وطنيات مغلقــة، أو حتــى عدوانية. 
الوطنية  النزعــة  اتســمت أوروبا مثلًا، أصل 
والقوميــة الحديثــة، بكثير من التشــابكات 
أممها  بــين  والجغرافية  والثقافيــة  العرقيــة 
الناشئة، رغم هذا أنتج نموذج الدولة القومية، 
المبني على أســاس سيادة معلمنة ضمن حدود 
واضحة، كثيــراً من »الخصوصيات« الوطنية. 
عملــت الدول والحركات القومية على إنشــاء 
مفهوم معيّن عن »شــعبها« وثقافته الوطنية، 
ولغة أو لغات موحّــدة ومعيارية له، من خلال 
قوعدة وتشــذيب وانتقاء عناصــر معينة من 
اللغات واللهجات الدارجة فــي أقاليم معينة، 
الدولة والتعليم والإعلام. وبذلك  وجعلها لغة 
فإن عمليــة إنتاج الأمة لم تســتند بالضرورة 
إلى تواريخ دقيقــة ووقائع جغرافية جوهرية 
وثقافات مترسّــخة، أو غيرهــا من »الحقائق« 
الطبيعيــة والوجوديــة، بقدر مــا قامت على 

أسس سياسية/أيديولوجية.
إلا أن الأيديولوجيا القومية وحدها لا يمكن 
أن تبنــي أمماً مــن العدم، أنشــأت القوميات 

الأوروبيــة فضــاءات الوطنية بعــد عمليات 
تاريخيــة طويلــة، متعلّقــة بالصراعات على 
الســيادة والشــرعية، والحــروب الطائفية، 
عقب اضمحلال الإمبراطوريات القروســطية؛ 
وبالتأكيد على أساس بروز طبقة بورجوازية،  
عملت على تأســيس ســوق وطنيــة موحّدة. 
الناشــئة  القوميات  نجحــت  هــذا  عن  فضلًا 
بتقليل الفــوارق تدريجياً بين المدينة والريف؛ 
المركــز والأقاليــم و«الهوامــش«، عبر تمدين 
الريف والأطراف، ورسملة الزراعة والعلاقات 
الزراعية، فأدمجت مختلف فئات ومناطق الأمة 
في »ماكينــة« واحدة، يراهــا بعض المؤرخين 
ماكينة اقتصادية/حربية. الدول التي لم تنجح 
بتحقيق عمليــة إدماج مكتملة، مثــل إيطاليا 
وإسبانيا وبلجيكا، ما زالت تعاني حتى اليوم 

من صراعات اجتماعية تمزّق جسد »الأمة«.
يبدو حال كل الدول العربية نموذجاً شديد 
الوضــوح عن الفشــل في الإدمــاج الوطني، 
وقد ورثت عن حقبــة الإمبراطوريات القديمة، 
ومن ثمّ الاســتعمار، ما لا يحصى من المشــاكل 
الإثنية والمناطقية والطائفية والحدودية، التي 
عجزت حــركات التحرر الوطنــي المحلية عن 

حلّها، فضلًا عن تعثّرها في التعامل مع المسألة 
الزراعية وقضية »الهوامش«، وإعادة إنتاجها 
كل  بنيوي.  بشــكل  و«التطريف«  لـ«التفليح« 
هذا يجعل التفكير بنشوء وطنية يمينيّة فيها، 
على الطراز الكلاســيكي، عبثياً إلى حد كبير. 
وفي كل الأحوال فقد فاتت فرصة إنشــاء هذا 
النوع من الأمم في معظم أرجــاء العالم، ومن 
الصعب تخيّل أمة مغربية أو مصرية، تخوض 
صراعات عدوانية مســتمرة مع أمم مجاورة، 
لأجل مصالح بورجوازية محليّة تبغي التوسّع 
وضمان الاحتــكار، فصراعات هــذا النوع من 
الدول تكــون داخليّة وأهليّة غالبــاً، حتى لو 
كانــت عابــرة لحدودهــا المحليــة، أو مؤديّة 
لصدامــات عســكرية مع دول مجــاورة، وإن 
كان ذلك لا يمنع من نشــأة نمط من العنصرية 
الشــعبية، أو حتى المنظّمــة، بحق الأجانب أو 

أصحاب لون البشرة المختلف. 
لا يبقى إلا الشكل المستجد للوطنية اليمينيّة 
في الغــرب، أي مــا يمكن تســميته »الوطنية 
الهوياتية«، والذي يبدو أن الدعوات اليمينيّة 
العربية الحالية محاولة لاستنساخه، ربما من 

غير اتقان كبير.

كاريكاتير الهوية

لا يقوم صعود اليمين الشــعبوي في الدول 
الغربيــة فعليــاً علــى محاولة إعــادة إنتاج 
الوطنيــة الكلاســيكية، ليــس فقط بســبب 
الكوارث التــي أدت إليها في القرنين الماضيين، 
بل لشــدة الروابــط الاقتصاديــة، وتدفقات 
رأس المال والبيانات العابــرة للحدود، وقوة 
العالم  فــي  والدولية  الإقليميــة  المؤسســات 
إلى  يمينيّة  حكومــة  تصــل  عندما  المعاصــر. 
الســلطة في دولــة غربية، مثــل بريطانيا أو 
إيطاليا أو حتى المجر، لا يمكن أن تنسى أنها في 
النهاية عضو في حلف الناتو، ومســتفيدة من 
عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية الأوروبية 
أو الأطلسية. لقد ولّى العصر الذي تحصّن فيه 
بورجوازية ناشئة حدودها المحلية، كي تحتكر 
ســوقاً وعمليات إنتاج محدودة في بلد واحد. 
في هذا الشرط، تبدو الوطنية الشعبوية شكلًا 
من أشــكال سياســات الهوية، التي يتقاسمها 
اليسار واليمين الغربي، والقائمة على محاولة 
إنشاء هرمية فئوية، بناءً على نمط الحياة، أو 
الثقافية،  الخصوصية  أو  التاريخيــة،  المظلمة 
أو  لهوية  مكاســب  على  بالحصــول  للمطالبة 
هويات معينة، ضمن سوق شاسع يتجاوز أي 

حدود وطنية. وهو ما يمكن اعتباره ظاهرة من 
ظواهر العولمة، التي ينشــأ فيها دائماً نوع من 
والفئوية.  المحلية   Vesicles »الحويصلات« 
وفي عصر أزمــة العولمة، وتقصير سلاســلها 
ونزع بعض هياكلهــا، من المتوقع أن تزداد تلك 
الحويصلات انتفاخاً. الوطنيون العرب الجدد 
يحاولون إنتاج »حويصلتهم«، بناءً على خيال 
تاريخي وثقافي كاريكاتيري غالباً، لأن الهوية 
التي يحاولون »نبشها«  ضعيفة التجّذر بشدة 

على المستوى الثقافي.

نحو مخيّلة جديدة

ارتبــط الخيال الوطني والقومي الشــعبي 
في العالم العربي، منذ نشــأته، بمبدأ التحرر 
الوطنــي و«حــق الأمم فــي تقريــر المصير«، 
وبالتالــي فهــو خيــال يمكن نســبه للقومية 
»اليســارية« أو »التحررية«، رغم كل الجرائم 
التــي ارتكبتهــا الــدول والحــركات القومية 
رَبَطَ ذلك الخيال نفسه  والإســلامية العربية. 
)عروبة،  واسعة  تضامنية  عالمية  بدوائر  دائماً 
الانحياز،  عدم  دول  آســيا،  افريقيا،  إســلام، 
إلخ(. وبعد نهاية عصر التحرر الوطني، فشلت 
معظم محاولات إعادة بنــاء الهوية الوطنية، 
وتم تأجيل المسألة مع تقدّم العولمة، ومحاولات 

الاندماج الواعي بها. 
لــن يكــون اســتلهام الوطنيــة الهوياتية 
الغربيــة مجديــاً علــى الأغلب، ليــس فقط 
العربية  الشــعبوية  التصورات  لكاريكاتيرية 
وعــدم تجذّرها، بــل أيضاً لأن ذلــك النموذج 
عاجز، في دول منشــئه نفسها، عن التعامل مع 
مســألة موجات الهجرة واللجوء الكبرى، ولا 
يقدّم، في إشــكاله الأكثر تطرفــاً، إلا وصفات 
اقتتــال محلي، لــن يوقف الهجرة الواســعة 
فعليا، ولا توجد جهة مستعدة لخوضه حالياً، 
حتى اليمين نفســه. ربما كان الأجدى البحث 
عن مخيّلة جديدة في التعاطــي مع التغيّرات 
الكبرى، التي يفرضها واقع التحرّك البشــري 
عبر الحدود الدولية الحالية، وهي مخيّلة غير 
محددة العناصر بعد، ولكن بالتأكيد لن يُلهمها 

تحضير أشباح الوطنية.

٭ كاتب سوري

لاجئون أفارقة في المغرب

محمد سامي الكيال *

جبران خليل جبران في مرآة ميخائيل نعيمة
■ عقــب عودته من غربته فــي أمريكا 
عــام 1932 اعتــزل ميخائيــل نعيمــة في 
عــن  المهــم  كتابــه  ليكتــب  الشــخروب 
صديقه جبــران خليل جبران الذي دامت 
صداقتهما حوالي خمســة عشر عاما من 
قبل تأســيس الرابطة القلميــة إلى تاريخ 

وفاة جبران عام 1931.
جبــران  خليــل  »جبــران  كتابــه  فــي 
 356 فــي  أدبــه«  فنــه،  موتــه،  حياتــه، 
صفحــة كان فيهــا الكاتــب فنانــا أكثــر 
من ســارد للتاريخ والمؤلفــات، وذلك لن 
يغنــي القارئ في الولوج إلــى كنه الروح 
الجبرانيــة وماهية إبداعهــا، في تمردها 
بضــرورات  واصطدامها  رفعتهــا  وفــي 
العيــش ونزوات الجســد، وقد اســتهل 
الكاتــب الكتــاب المهم بمقدمة أبــان فيها 
عــن أســباب الكتابــة عن جبران بشــكل 
مختلــف، وهــو الكاتــب والشــاعر الذي 
طارت شــهرته فــي الآفاق منــذ قصيدة 

»المواكب« وكتبه اللاحقة »دمعة وابتسامة« 
و«عرائــس المــروج« و«النبــي« وغيرها وهو 
كذلك الرســام الذي أقام المعارض وتســابق 
الأغنيــاء إلى اقتناء لوحاته، لقد كان من تلك 
الأســباب التي ســردها الكاتب بموضوعية 
وأمانــة مطالبة الكثير من الأدبــاء والفنانين 
الكاتــب نعيمــة بالكتابــة عن جبــران، كونه 
عاشره وســاهم معه في العمل في الرابطة، 
ولكن بــروح موضوعية لا تغــرق في المديح، 
حتى تجعل جبران الإنســان أســطورة فوق 
المــكان والزمــان. وقــد وقــف نعيمــة علــى 
الكثير من أســرار حياته وعــرف منها الكثير 
ولا يجــدر به الســكوت عنها مــا دام جبران 
من صنــاع التاريخ الأدبــي الحديث وحياته 
صارت ملكا للتاريخ ولقرائه يستجلون منها 
غوامضها وعلاقتها بحيــاة جبران الفكرية، 
فهــل يخــون الكاتب القــارئ ويســكت عما 
ليــس يعرفه القارئ من حيــاة صديقه؟ وهو 
لا يقصــد البتــة بهــذه الكتابة الإســاءة إلى 
صديقــه والحط مــن قيمته، أو تقدير نفســه 
وإبرازهــا علــى حســابه، ذلــك أن مبالغات 
كثيرة  اعتبــرت جبران أســطورة، أو هو من 
أنصــاف الآلهة ومخرقات كثيرة رســمت له 
صورة في ذهــن القارئ والنــاس بعيدة كل 
البعد عن صورته الحقيقية، كما عرفها نعيمة 
وخبرهــا ومــن تلــك المبالغات مــا رآه نعيمة 
أثنــاء زيارتــه لضريــح جبــران في ديــر مار 
سركيس في بشــري، والعبارة المكتوبة عليه 
)هنــا يرقد نبينــا جبران( التــي تحولت بعد 
النقد إلى )بيننا( مثل هذه المبالغات أدت إلى 
تشــويه صورة جبران، مع أنه ظل إلى الرمق 
الأخير في صراعه مع نفســه لينقيها من كل 
شائبة، ويجعلها نقية جميلة كالجمال الذي 
لمحه وعــاش لــه وبثه بســخاء في رســومه 
وشــعره، ثم هناك التشــابه بين حياة نعيمة 
وجبــران، فكلاهما شــاعر وكاتب، وكلاهما 
أدركا أن وراء المادة روحا كلية تسيّر الكون، 

وإن اختلفت الحياتان في التفاصيل.

كتــاب نعيمة جديــر بالقراءة، لأنه يســلط 
الضــوء علــى حيــاة جبران فــي أمريــكا إلى 
أن وفــاه الأجل فــي 10 نيســان/أبريل 1931 
وهــذه المرحلة مهمة في تكويــن جبران الفني 
والفكــري وعلاقتــه بأســرته وأصدقائه من 
أعضــاء الرابطــة القلميــة. في الجــزء الأول 
الذي شــاء له عنوانا أطلق فيه العنان لخياله 
فــي  جبــران  نشــأة  فيــه  تنــاول  »الشــفق« 
بشــري في لبنان وظــروف الحياة القاســية 
وعلاقتــه بأبيه الــذي كان مدمنا ومتخليا عن 
مهامه الأســرية، إلى الحد الــذي هاجرت فيه 
الأســرة إلــى أمريكا أســوة بكثير من الأســر 
اللبنانيــة التي عانت الأمرين من جدب الحياة 
واســتبداد الأتراك وإثقالهــم كاهل الفلاحين 
بالضرائــب المكلفة، وهذه المرحلــة لم يعرفها 
نعيمة، إلا مــا حكاه جبران له ثم تأتي الهجرة 
إلى بوسطن، وليس الطريق مفروشا بالورد، 
فهنــاك معاناة أخــرى كالنظــرة الدونية إلى 
كل عربي، والكدح وشــظف العيش، وتشــاء 
الظروف أن يمــوت الأخ ثم الأم ثم الأخت ولم 
يتبق في دنيا جبران في أمريكا من أسرته غير 
أخته ماريانا، وقد أظلمت الدنيا في عينيه إلى 
الحد الذي كان يتعاطى فيه المخدر ليتناســى 
آلامه، لولا أن ســاق القدر إليه ماري هاســكل 
المعجبــة بشــخصه وبفنه فتعهدته بإرســاله 
للدراســة في باريس، حيث التقــى وتعلم من 
رودان النحــات العالمي ثم رعاية معارضه في 
أمريــكا ومســاعدته ماديا 75 دولارا شــهريا 

حتى آخر يوم في عمره.

الصومعة

حين عودته أقــام في نيويورك في شــقته 
التي سماها الصومعة متأملا وقارئا ورساما 
متنعمــا بقــرب هاســكل منــه ورعايتهــا له، 
إلــى أن يأتي الحــدث المهم وهــو التقاء لفيف 
من الشــوام الســوريين واللبنانيــين المقيمين 
فــي نيويــورك والذين كانت لهــم ميول أدبية 
ورغبــة فــي إحيــاء الأدب وبعثه من ســباته 

بتــرك التقليــد والتكلــف وميوعــة العاطفــة، 
والانصــراف إلــى الحيــاة، بمــا أن الأدب هو 
للحياة التي حلموا بها لأوطانهم العربية حرة 
كريمة فــي كنف الرخاء والتقدم، فتأسســت 
الرابطــة القلمية فــي نيويورك يــوم 20 أبريل 
1920 وعهــد إلى جبــران عمادتها وإلى نعيمة 
أمانة ســرها ووليم كاتســفليس أمانة مالها، 
وإليهــا يعزى الفضــل في تعريف المشــارقة 
بــأدب المهجريــين عمومــا، وكان يصــل لماما 
عبر مجلة »الفنون« أولا التي أسســها نسيب 
عريضة، ثم السائح لسان حال الرابطة، التي 

أسسها عبد المسيح حداد. 
وقد تلقف القراء العرب في المشــرق إنتاج 
الرابطة بكثير من الاحتفاء، خصوصا ما كان 
ينشــره جبران من خواطر وأشعار وقصص 
يعطــي فيهــا للخيــال القســط الأكبــر مازجا 
بين روحه الثائرة والطبيعــة منتقدا كثيرا من 
الخور والجبن في الإنســان، إلــى الحد الذي 
يبتذل فيه وجوده ويرهن حريته، وعلى الرغم 
من النقد الذي وجه إلى إنتاج الرابطة من قبل 
المشــارقة كونه هش البناء اللغوي حتى كتب 
جبــران مقالتــه الشــهيرة »لكــم لغتكــم ولي 
لغتي«، إلا أنه كان يكتســح ســاحة المقروئية 

أيما اكتساح.
 لقــد خاطبــت تلــك النصــوص الشــعرية 
والنثريــة الوعــي الباطن في العربــي المرتهن 
للتاريخ والتقاليد، وهي عبودية أشــد وأنكى 
فأحدثت اســتجابة كبيرة، لكن تجري الرياح 
بما لا تشــتهي الســفن، فالشــهرة التي تمتع 
بهــا جبران والصداقة العميقــة والحارة التي 
ربطتــه بأصدقائه أعضــاء الرابطة والمؤلفات 
المكتوبــة بالعربيــة والإنكليزيــة التــي لاقت 
احتفاء كبيرا، والرســوم التي حظيت بتقدير 
كل معجــب بفــن نافذ إلــى بواطــن العبقرية 
الأصيلــة لــم تجد جبــران فقــد كان يســتعد 
لمغادرة العالم فــي ريعان العمر، مهدما مبقور 
البطن كبروميثيوس قابس النار مشدودا إلى 
صخــرة الوجود، وقد حضــر نعيمة احتضار 
الكاتب ووصفه بتأثر شــديد، ولكن بشجاعة 

فنعيمــة لا يرى في الموت إلا رحلة تتقمص 
فيهــا الــروح جســدا آخر وتخــوض في 
معمعان الحيــاة بجلد وكفاح حتى تتطهر 
من جميع خطاياهــا، وتكون جديرة بلقاء 

الفرح الأبدي في رحاب الله.
ضــم الكتــاب ملاحــق مهمــة كجنازة 
جبــران فــي أمريكا، ثــم نقله إلى بشــري 
مسقط رأسه ودفنه في دير مار سركيس 
بينهمــا  المتبادلــة  والرســائل  ووصيتــه 
وصورا خاصة من ألبوم نعيمة، ما يجعل 
مــن الكتــاب بلمســته الفنيــة وصدقيتــه 
وتاريخيــة  أدبيــة  وثيقــة  وموضوعيتــه 
لحياة جبــران وفنه وأدبه، كمــا جاء في 

العنوان الفرعي للكتاب.

نساء جبران

لقــي الكتــاب أثنــاء صــدوره ترحيبــا 
كبيــرا من قبل الأدبــاء والنقاد، وقد أثنت 
عليه ماري هاســكل نفســها، لكن في المقابل 
أثار علــى الكاتب زوبعة من النقد والاعتراض 
والشــجب، كــون الكتــاب يكشــف المســتور 
ويعــرّض بجبــران ويشــهّر بنقــاط ضعفــه 
وهــي نقــاط ضعــف كل كائــن بشــري وما 
كان يليــق بنعيمة أن يتعرض إلــى ذلك، وقد 
أفضى جبران إلــى رحاب الله، وانصب النقد 
على تناول نعيمة بإســهاب علاقــات جبران 
النســائية منذ أن كان في بداية الشــباب في 
بوســطن، وقد كتب بشــأن أول علاقة )ودع 
جبران ملاكه الحارس نحو الســاعة الحادية 
عشــرة من الليــل، ومعهــا ودع صبــاه وعفة 
الصبــا وطهارته وأحس عند خروجه من ذلك 

البيت وكأنه خارج من أتون(.
كمــا تعرض الكتاب لعلاقــة جبران بماري 
هاســكل، ثم إيميلي ميشيل الفرنسية المعلمة 
في المدرسة التي كانت تديرها ماري هاسكل، 
وهكذا توزع جبران بين عقل هاســكل وجسد 

ميشــيل، وكتب نعيمة بشــأنهما كذلك )إن 
جبران تمنى لو يحل عقل ماري في جســد 
ميشــلين( ثــم علاقــة أخــرى نشــأت مــع 
معجبــة ظل جبران يعاني الأمرين بســبب 
رغبتــه فــي الســمو والتطهــر والاحتفاء 
بالجمــال الروحي الذي مجده، ولكنه يقع 
في تناقض فــي ترديه في عالم الشــهوة 
وما يجره ذلك مــن إيذاء لروحه الطامحة 
إلــى كل جمــال روحــي، الكامــن خلــف 
الظواهر الماديــة، ولم يكن تصور رد فعل 
الكثيرين إزاء هذه الكشوف ليمنع نعيمة 
من مواصلة الكتابة والشهادة، إنصافا 
للحقيقــة وللأدب وللإنســان منبها إلى 
بشــرية جبران لا ملائكيته وأسطوريته 
وصراع الخير والشر في نفسه وترديه 
بــين عالــم المثــل وحواجــب الحــس، 
وجبران نفســه أشــاد بلقــاء الأرواح 

فكيف يسف هذا الإسفاف:
والحب إن قادت الأجسام موكبه

إلى فراش من اللذات ينتـحر

ولــم يكن هــذا التناقض في نفــس جبران 
وصــراع المــادة والــروح فــي داخلــه ليغيب 
عنــه قد قال مــرة لنعيمة )أنا نبــأ كاذب، هو 
ضعــف تردى بــرداء القوة وتصنع امتســح 
بمســحة الجمال وشــهوة نهمة بــدت كأنها 
العفة الصائمة فرأى نفســه نبأ كاذبا وهاله 
أن يكون ذلك النبأ في حضرة الطبيعة التي لا 

تعرف لا الكذب ولا الغش(.
لقد جاء جبران فــي ظرف تاريخي كانت 
الأرض فيه عطشــى، فكانت تلك الشــآبيب 
تجربــة  ولكنهــا  خيــر،  بركــة  الجبرانيــة 
تنضــاف إلــى تجــارب إبداعيــة دون تعمد 
الغلــو والأســطرة، فهــو روح صفــت للحق 
فاصطفاهــا وتعلقــت بعالم الــروح والقيم 
والمثل في مكابدة أمام نوازع المادة، وحجب 
الحــس ولئن تعثرت مــرة ومرة فقــد كانت 
تهفــو دائما إلى عالم مــا وراء الحجب حيث 
مســتودع الأرواح ومكمن الفضائل وهذا ما 
كان يعبر عنه في شعره وفي سائر مؤلفاته 
فهو أعظم كاتب ظهر في الشــرق منذ أجيال 
وهــو متفــرد ليس في هــذا الشــرق وحده، 
الذي لــم ينجــب بعــد رســامين معدودين، 
بــل في الغــرب الذي يعــد رب الفــن وموئل 

الفنانين. 

الثورة الجبرانية

لقد كان أحد أســباب الثورة الجبرانية هو 
عدم توافــق تأملاتــه وانطباعاتــه ومواقفه 
في عالمــه الداخلي مع ســلوكياته في العالم 
الخارجــي فبعد النجاح الــذي أحرزه ككاتب 
ورســام صار يســعى إلى نيل رضــا الناس 
وإعجابهــم وتضخيــم رصيــده فــي البنــك، 
وأن يكون عند حســن ظنهــم متلطفا متوددا 
متصنعــا ليزيد فــي تعلق الناس بــه، ولكنه 
فــي الصميــم كان يرفــض ذلك ويثــور على 
نفســه ثورة اللاهوت على الناســوت، وهذه 

كانت إحدى مآســيه ومكامن الصــراع فيه. 
وكان أمــين الريحانــي مــن أكثــر المناوئــين 
للكتــاب وكثير ممن تناولــوا نتفا من الأخبار 
وتداولوها ولم يقرأوا الكتاب، فهم يرون كما 
يرى الريحانــي أن جبران منزه عن كل عيب، 
بــل هو النبــي الذي ألــف النبي، وقــد هاجم 
الريحاني نعيمة كونه شــهّر بجبران وتناول 
أمــورا تافهة ولم يســتر الضعف البشــري، 
فالكتــاب أنانيــة جارحــة واسترســال في 
التزييف والتحقير وسخافات سيكولوجية، 
وليــس مــن ســبب لذلــك إلا الحــط مــن قدر 
جيران، ليبــرز نعيمة وكان رد نعيمة قاســيا 
وغير معهــود، فالمألوف هــو صيانة فمه عن 
الابتــذال والعــزوف عن قعقعة الســلاح في 
المعارك الأدبية في الصحف، ولكن الريحاني 
هيــج غضب نعيمة فرد عليه بمقالة نارية غير 
معهودة هــي الأولــى والأخيرة فــي حياته، 
التي ســوف تمتد إلى قرن ومــن تلك الردود 
أن الريحاني يبيض صفحته مع جبران الذي 
نقــم عليه وجعله منبوذا فــي الرابطة، ثم هو 
يحاول القضاء على نعيمــة بعد بزوغ نجمه 
فــي ســماء الأدب وخوفا علــى مكانته وهو 
الــذي كان يصــف أدب جبران بأنــه عاطفة 
مائعــة تتصنع الرقة. ســرعان ما خبا هجوم 
الريحاني وترسخ في الساحة الأدبية كتاب 
نعيمة لقيمته الأدبيــة والتاريخية، فقد ذهب 
الزبد جفــاء وبقي مــا ينفع النــاس وطلاب 

الأدب. 
هــو كتــاب تاريخــي فــي كل المقاييــس، 
يســلط الضوء على ما خفي من حياة جبران 
وصراع الفنان بــين عالم الروح وعالم المادة، 
وتوقــه إلــى الحريــة الشــاملة، ثــم هاجس 
الإبداع والنزوع نحــو الكمال ذلك المبتغى 
عبقــري،  كل  إليــه  يســعى  الــذي 
دون أن يبلغــه كمــا يســلط الضــوء 
علــى ظروف نشــأة الرابطــة القلمية 
ودورهــا في تحريك وإثراء الســاحة 
جانبــا  ويكشــف  العربيــة،  الأدبيــة 
كبيــرا تاريخيا من معانــاة اللبنانيين 
والســوريين فــي المهجــر فــي بدايــة 
القرن، فقد كانــوا ينتزعون اللقمة من 
بين شــدقي فم الأســد وصــدق نعيمة 
إذ وصــف الحيــاة فــي أمريــكا كأنها 
فــي دردور، أي دوامــة تأخــذ من عقل 
المرء وقلبــه ووجدانه، وهو الذي تركها 
عائدا في ما بعد ليســتقر بصفة نهائية 
في لبنــان، وليعتــزل الــدردور، واجدا 
الســكينة والســلام اللذيــن طالمــا تغنى 
بهما فــي أدبــه الشــعري والنثــري في 

أحضان الشخروب.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

ميخائيل نعيمةجبران خليل جبران
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ثقـافـةثقـافـة

ى ديونيسوس    لمَّا تجلَّ
في الممارسات الدنيوية

■ ظهرت الآلهــة الإغريقية كرموز لجوانب حياة الإنســان على ظهر 
الأرض، وطبيعة ووظيفة كل واحد منهــا مثيرة للجدل. وبالوقوف على 
ة  طبيعة وســيرة إله العبث والمجون »ديونيسوس«، تدور تساؤلات عدَّ
عــن فائدته وميزته التي تجعله يثير شــعورا دينيا ووجدانيا كســائر 
الآلهة. »ديونيسوس« إله الخمر يحمل العديد من الألقاب، مثل: »المزهر« 
و«المثمر« و«اليانع« و«المورق«، وهي ألقاب تشــير إلى ازدهاره في فصل 
الربيع، حينما يوقظ الأرض بعد ســبات طويل في الشــتاء، فيتســرب 
الدفء لهــا، ويبعث فيها قوة وحركة، ويحيــل الطبيعة لهالة من الفرح 
والاحتفــالات. وبما أنه إله الكــروم ومخترع النبيذ، فقد وجد لنفســه 
ص البشــر من الآلام  في نفوس البشــر مكانة مميزة؛ لأن اختراعه يخلِّ
والهموم، ويفتح بابا من النشــوة والسعادة، لذا، خلع البشر عليه أيضا 
ســوه بعد أن وضعوه في مرتبة أكبر  ص من كل الهموم«، وقدَّ لقب »المخلِّ

قوى الخير. 
وتبعا للميثولوجيــا الإغريقية، فإنه بفضل اختــراع الخمر، أُزجيت 
قريحة البشــر، فنظموا الشعر، وبُعثت فيهم الرغبة في الرقص والغناء، 
فأصبح »ديونيسوس« راعيا للموســيقى والشعر، واكتسب لقبا جديدا 
ق الإلهام في  ي«، وأقيمت من أجله احتفالات صاخبة، كان تدفُّ وهو »المغنِّ
ده  ، امتازت الأشعار التي تمجِّ الشعر والفنون هو علامتها المميزة، ومن ثمَّ
وتقام تحت رعايتــه بالانتقال بين حالات متباينة من المرح والنشــوة، 
والألم والمعاناة والقسوة، وصولا إلى حالة من المجون الصاخب، فأصبح 

ة والتنويع، والخروج عن القيود الصارمة.  رمزا للحريَّ
وكان الاحتفاء بالأنشودة »الديونيسيوسية« عظيما خلال الطقوس 
الدينية، وتبعا للأســطورة الإغريقيــة، فقد تواصل »ديونيســيوس« 
بالمسار الدنيوي بواسطة الصياد الجبار »أوريون« Orion الذي وضعه 
الإله »زيوس« بين كوكبة من النجوم. وفي القرن الســادس قبل الميلاد، 
ي والكاتب المسرحي الإغريقي »ثسبيس« Thespis، الذي  الممثل والمغنِّ
كان له الفضل الأعظم في ابتكار وتطوير المسرح المعاصر، عمد إلى تحويل 
تلك النصوص الدينية إلى عروض مسرحية. وبدأ اهتمامه بالتراجيديا 
 Dithyramb »والمســرح، حينمــا كان مغنيا لتراتيــل »الديثيرامــب
ــد الإله »ديونيســوس«  وهي أناشــيد الطقــوس الدينيــة، التي تمجِّ
ل الطقوس الدينية  ويصاحبها رقصات وشــخوص. وعلى إثر هذا، حوَّ
الإغريقيــة إلى عروض مســرحية دنيوية بابتكاره مســرح التراجيديا 
ر الشاعر »أســخيلوس« Aeschylus المسرح  المكتوب شــعرا. ثم طوَّ
اب  ، توالــى ظهور عظام كتَّ التراجيدي حتــى صار في قالبه المعاصر. ثمَّ
Sophocles ويوريبيديس  التراجيديا اليونانية؛ وهم: سوفوكليس 
د التاريخ  Euripides وأرســتوفانيس Aristophanes، الــذي خلَّ
أعمالهم ولا تزال ثيماتها وحبكاتها مســتخدمة. ومن المثير للدهشة أنهم 
لم يكتبوا النصوص التراجيدية نثرا، بل آثروا القالب الشــعري؛ لرغبة 
منهم أن تُضفى على مســرحياتهم قداسة ورفعة مثل النصوص الدينية، 
وحتى تصير فنّــا ومزارا يحتفي به اللاحقون، تمامــا كالفنون الجميلة 
لت جهودهم  الأخرى؛ مثل النحت والرسم والعمارة والرقص. وبالفعل كُلِّ
ــاب التراجيديا  بالنجــاح، وامتد تأثيرهم ليس فقــط لأزهى عصور كتَّ
الخالدين، أمثال شكسبير وكريستوفر مارلو وفيكتور هوغو وفريدريك 
ض في قالب »المســرح  شــيللر، بل إلى العصر الحالي أيضا، والذي تمخَّ

الشعري« كما يُعرف الآن.
ي إلى ما  والشــعر في المسرح التراجيدي ركن أساسي؛ لأنه ينقل المتلقِّ
يشابه الحالة الشعرية، التي أساســها النشوة؛ لما تبعثه في النفس من 
ب بين حالات شعورية وحسيّة متباينة من فرح وحزن ومرح وغضب  تقلُّ
وألم، تماما كتأثير الخمر على شاربه، ومثلما كان أثره في منشدي التراتيل 
، ارتقت الدراما  الديونيسيسية الذين يشربون الخمر ويرقصون. ومن ثمَّ
ن الرئيسي لفهمها،  الشعرية إلى حالة فلسفية »النشوة« أساسها والمكوِّ
د  وصار ارتياد المســرح يضاهي الولوج إلى »عالم خرافي رائع«، كما يؤكِّ
الكاتب العبثي الفرنسي يوجين يونيسكو Eugene Ionesco، الذي 
ص لعالم من الأحلام والخيالات، فتصبح تجربة  وصف المسرح بأنه تقمُّ
ل  الدخول للمســرح هي حالة تتلاشى فيها حدود الزمان والمكان، ويتحوَّ

ي إلى الشخصيات ومجريات الأحداث.  تركيز المتلقِّ
ق المسرح الشعري على النصوص المسرحية التي تكتب نثرا؛  وقد تفوَّ
لأن الأشــخاص والأحداث ليست نتاجا لحالة درامية سردية، بل تدغدغ 
ي عند تفسير الأشعار التي تَطْرب لها النفوس، وقد وعى  إحســاس المتلقِّ
، عندما شرح  اد كتاب التراجيديا اليونانية الأوائل لهذا الأمر. ومن ثمَّ روَّ
أرسطو العناصر الأساســية للتراجيديا، شــدد على أن الغناء والوزن 
الشــعري، أو الإيقاع من أركان الكتابة المســرحية، تمامــا مثل الحبكة 
والأشــخاص وباقي العناصر الأخرى؛ لأن الغناء والوزن والإيقاع هي 
م عرضا مرئيا  ية تقدِّ الرابط بين النص المســرحي كعمل لغوي وكقيمة فنِّ

ومسموعا.
وبتعاقب الحقب التاريخية، اســتمرت كتابة الأعمال المســرحية في 
قالب شــعري، بداية من العصر الكلاســيكي وصولا للعصر الكلاسيكي 
 Jean الجديد، ومن رواد الكتابة المســرحية في تلك الفترة جون راسين
 Piérre وبييــر كورني Jean Moliéreوجــون مولييــر Racine
Corneille وجــون درايــدن John Dryden وريتشــارد ســتيل 
Richard Steele. واســتمرت كتابة النصوص المســرحية  شــعرا 
خاذ الواقعيــة منهجا ومنحى  أيضا خلال الحقبة الرومانســية. ومع اتِّ
ي عن القالب الشــعري في الأعمال المسرحية؛  دراميا، كان لا بد من التخلِّ
ي عن الشــعر في النص  لأن تصويــر الواقع ومآســيه، اســتلزم التخلِّ
المســرحي، حتى يصير أقرب للحيــاة الواقعية ومفرداتهــا، أضف إلى 
ذلك، الشــخصيات الدرامية  المقتبسة من الواقع، أســلوبها في الحوار 
ة من  ي بمشــاهد مُســتمدَّ اب الواقعية إلى صدمة المتلقِّ نثري. لقد عمد كتَّ
الواقع  تدورعلى خشــبة المسرح؛ حتى يسْــهُل على المشاهد أن يتماهى 
مع شــخصيات تشــبهه أو تشبه أشــخاصا يعرفهم أو ســمع عنهم في 
الواقع. ومــن أهم الأعمال الصادمة في تلك الحقبة كانت نصوص أنطون 
تشــيكوفAnton Chekhov  ودوما فيلس Dumas Fils وجورج 

.George Bernard Shaw برنارد شو
يــة لأكثر من ثلاثين عاما، إلى  وقد هيمنت الواقعية على الســاحة الفنِّ
ا  اب الرمزيون الذين اتهمــوا الواقعيون بأنهم لا يبحثون إلَّ أن ظهر الكتَّ
عن القبيح ويناهضون كل ما هو مثالي ونموذجي لتركيزهم على مظاهر 
خارجية دون الغوص في النفس البشــرية التي تحتاج لاشباع رغباتها 
بالجمال حتى تصل لحالة من النشوة، تماما كما كان الوضع في الطقوس 
ق الأمر لأبعد من هذا عندمــا حاول بعض  كبار  الديونيسيســة، بل تطرَّ
 T.S. Eliot اب إحياء المسرحية الشــعرية؛ ومنهم: تي إس إليوت الكتَّ

.Christopher Fry وكريستوفر فراي
ولا يعنــي اختفاء القالب الشــعري للنصوص المســرحية في الوقت 
اب  الحالي أن المسرحية الشــعرية أصبحت لا تطرب السامع، وأهمل الكتَّ
قالبها، فالعقبة الأساســية التي تواجه تلــك النصوص هو الترويج لها، 
، يمكن اعتبار أن رغبة الإنســان في الوصول لحالة من النشــوة  ومن ثمَّ
والإمتاع هي ما تدفعه للعودة للمســرح الشــعري، أو حتى الاســتماع 
للأشعار الدرامية التي تتناول مآسي الحياة اليومية، فتخاطب الشعور، 

مثلما كان يفعل »ديونيسوس«.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

مسلسل »عبر الأطلنطي«: مقاربة الهولوكوست... المستهلك والجديد  
لثيمــة  الدائمــة  الاســتعادة  ضمــن   ■
الهولوكوســت والمعضلــة اليهوديــة يأتي 
مسلســل »عبر الأطلنطي« في ســياق هذا 
التكويــن ليصطف مع مئــات الأعمال التي 
مــا فتئت تُســتعاد لــدى صانعــي الدراما 
والســينما في الغرب، من منطلق الســعي 
الدائم لتقديم هذه الثيمة بأشــكال جديدة، 
علــى الرغم مــن أنّ هذه الأعمــال تبقى في 
الدائرة عينها، علــى عكس الدراما العربية، 
التــي تبــدي أحيانــاً تبرماً مــن أو تجاهلًا 
تجاه مشــاكلها التاريخيــة والمعاصرة، إذ 
غالباً مــا يفضل صانعــو الدرامــا التركيز 
على حقبة ما قبل الاستقلال بداعي تسرب 
الملــل أو التبــرم تجــاه هــذه القضايــا، أو 
نتيجة حساسية سياســية، أو تاريخية... 
على عكس التعاطف الغربي على مســتوى 
القــارة مــع المعضلــة اليهودية التــي تبقى 
الأكثــر جاذبيــة لصانعي الســينما بداعي 

عوامل كثيرة. 
في ســياق جملة الأعمال الغربية الأكثر 
شــهرة يمكــن أن نســتعيد بعــض الأعمال 
المحورية، منها يوميــات »آن فرانك«، وهي 
عبارة عــن يوميــات فتاة يهوديــة صغيرة 
تدعــى آن فرانــك، قضــت عامــن تختبــئ 
مــع عائلتها مــن النازين في مخبأ ســري 
فــي أمســتردام، فضلًا عــن فيلــم »قائمة 
شــندلر« لتومــاس كينيالي. وهنــاك فيلم 
»العــازف« لفلاديســلاف شــبيلمان، كما 

فيلم »القارئ«، وغيرها الكثير. 

البحث عن رؤية جديدة 

تُعنــى  للمسلســل  المحوريــة  الثيمــة   
بمحــاولات خــروج اليهود مــن أوروبا في 
1940، غيــر أنــه يعتمــد فــي خطابــه على 
متعلقات الســينوغرافيا، التي بدت موفقة 
من حيث اختيار الأماكن، والإكسسوارات 
والإضاءة كما الملابس، وتضمن المسلسل 
أكثر مــن لغــة للتعبير عــن نمــوذج ثقافي 
متعــدد، وهــذا ينعكــس علــى اســتجلاب 
ممثلــن يتكلمون لغــات فرنســية وألمانية 
وإنكليزيــة، وهــذا ينســحب علــى الرؤية 
التــي ينطلق منهــا بهدف إضفــاء جاذبية 
الــذي يســتثمر معانــاة  علــى المسلســل، 
المثقفــن اليهود في كل من فرنســا وألمانيا 
ومحــاولات هربهم من المحرقــة، وعمليات 

القتل والاعتقال من جانب النازين. 
المسلســل من إعداد آنا وينغــر ودانييل 
شــخصيات  تســتثمران  وفيــه  هيندلــر، 
مبتكــرة  أخــرى  مــع  تاريخيــة  واقعيــة 
مــن  حشــداً  نواجــه  وهكــذا  متخيلــة،  أو 
شــخصيات تحيل إلــى كل من هانــا أرنت 
ووالتر بنيامن وشــاغال وماكس أرنست 
ومارســيل ديشــامب، وغيرهم مــن الذين 
يمثلــون صفــوة الكتــاب والعلمــاء الألمان 
اليهــود، مع التركيز علــى نضالهم من أجل 
الخروج من أجواء الرعب التي نتجت بفعل 
الاضطهاد الألماني النازي. لقد سعى معدو 
المسلســل إلــى محاولــة البحث عــن قالب 
جديد بغيــة تقديم متلازمة الهولوكوســت 
عبــر مســتوين متناغمــن، وهما الشــكل 
والمضمــون، إذ يتضح المســتوى الأول عبر 
الإخــراج الذي حاول صانعو المسلســل أن 
يجعلــوه مغايراً فأوجــدوا دراما تمزج بن 
الجدة والكوميديا والرومانســية، فعمدوا 
إلى تكوين علاقات بن الشخصيات ضمن 
تركيــز واضح على الخلفيــة الطبيعية، كما 
تتجلــى فــي مدينــة مرســيليا الفرنســية، 
مــع اختيــار دقيــق للأماكن من جهــة، في 
حن جــاء الاتــكاء علــى مرجعيــة واقعية 
للشــخصيات ـ مــن جهــة ثانية - لاســيما 

الشــخصية المحوريــة، ونعنــي صحافــي 
أمريكــي اســمه »فاريــان« يتــرأس جمعية 
اليهــود  اللاجئــن  لمســاعدة  أمريكيــة 
للخــروج مــن جحيــم النازية، مــع التركيز 
على شــخصيات يهودية: ألمانية وفرنسية 
معظمهــا ينتمــي لطبقــة المثقفــن والكتاب 
والرسامن، وباســتثناء هذه الشخصيات 
فقد تم توليد شــخصيات متخيلة كي تقدم 
طبقــة مــن التخييــل فــي ســياق الأحداث 
الواقعية، حيث تمكن »فاريان« من مساعدة 
أكثــر من 2000 يهودي للخروج من فرنســا 

وألمانيا. 

المعضلة الأخلاقية 

يمكن اختزال حبكة المسلسل الذي جاء 
فــي حلقات قليلــة العدد عبــر التركيز على 
جميعة أمريكية ناشــطة في مرسيليا تُعنى 
بمساعدة اللاجئن اليهود من أجل تهريبهم 
إلى العالم الجديد، وهــي خدمة تكاد تقدم 
للــكل، بيــد أن هدفهــا يذهــب للتركيز على 
قائمة تضم أســماء أهم الكتــاب والفنانن 
اليهود الذين يعدون من أصحاب الأولوية، 
ومن هنا نواجــه الســؤال الأخلاقي الأول 
في ما يتعلق بالباقن، وهي أســئلة تتداول 
بــن أعضاء هــذه اللجنــة التــي تتكون من 
الصحافي »فاريان« كما الفتاة الأمريكية – 
ابنة رجــل أمريكي ثري، تظهر كفتاة مدللة، 
غيــر أنهــا مؤمنــة بقضيتها حيث تســعى 
لتقــديم كل  ثروتهــا، كما قيامهــا بمهمات 
خطيرة لمســاعدة اليهود، كما تقع في غرام 
شــاب ألماني يهــودي يتخلى عن تأشــيرة 
هجرته لأمريكا من أجل مساعدة الجمعية، 
وهناك بعــض الموظفن عــلاوة على بعض 
موظفي الســفارة الأمريكيــة المتعاطفن مع 
القضية باســتثناء القنصل الذي يدين في 
منهجيتــه لمفهوم الرأســمال، وهنا تتقاطع 
شخصيات عدة من أجل تحقيق هذه الغاية، 
والبريطانيــن  الفرنســين  مــن  ولاســيما 
الذيــن  الافريقيــن  بعــض  والألمــان، كمــا 

ينتمون للمستعمرات الفرنسية.
تواجه عمليــات التهريب عوائــق كثيرة 
منهــا تواطــؤ حكومــة »فيشــي« وقــوات 
البوليــس الفرنســي التــي تعتقــل اليهود، 
وتحاصرهم، وهنا تســتمر معالم المعضلة 
الأخلاقيــة بن مــن يؤمن بالرؤيــة الألمانية 
مــن الفرنســين، ويســاعدهم، فــي مقابل 
من يرغبون في المقاومة، ومن هنا تتشــكل 
تقاطعات كثيرة في تعريف المبدأ الأخلاقي 
الذي يطرح في غير مــرة حول الإيمان بهذا 

الدور الذي يقوم به المتطوعون، فالشــعور 
بــأن مســاعدة بضــع مئــات مــن اليهود، 
ولاســيما مع وجود الملاين يبقى جزء من 
المســألة الأخلاقية، بالتــوازي مع الخوف 
مــن التداعيــات الأمنيــة، كمــا التخلي عن 
المشــروع برمتــه، والتمتع بحيــاة طبيعية، 
لاســيما لــدى الأمريكيــن المتطوعــن، بيد 
أن المعضلــة الأخلاقية تُســتعاد حن نرى 
خلية المقاومة التي تتشــكل مــن قبل أبناء 
المستعمرات الفرنسية، ونعني »الأفارقة«، 
بالإضافــة إلى عــرب مغاربــة وجزائرين 
وغيرهم، غيــر أنّ التركيز يتجــه للأفارقة، 
بــل إن المقاومــة الفرنســية الحقيقيــة قــد 
تشــكلت من أبناء المستعمرات، كما يتضح 
من رسالة المسلسل، ففي أحد الاجتماعات 
يقــول أحدهــم إننا بمجــرد أن نتخلص من 
النازين ســنقوم بتوجيــه بوصلة المقاومة 
ضــد المســتعمرين، أو الأبيض الفرنســي، 
ومن ثم تتجه العيون نحو الشاب اليهودي 
المشــارك معهم الذي يســارع للقــول: »أنا 
يهودي« بغية تقــديم تعريف مغاير للرجل 
الأبيــض، فيأتــي رد بعض أعضــاء الخلية 
حــن يقولــون: ومــع ذلــك فإنــك مــا زلت 

أبيض...  
قيمــي  محــور  تشــكيل  يمكــن  هكــذا 
النظريــة  نبــذ  محاولــة  عبــر  وأخلاقــي، 
العرقيــة بغض النظر عــن مركزيتها، فثمة 
قيم أولوية، من منطلق أن الأفكار الفاشية 
والنازية هي الأكثر ضراوة، في حن يجب 
أن ترجأ باقي أنــواع الصراع لحن انتهاء 
هــذه المهمة. تقــدم المواقــف الأمريكية في 
إطار ذكي، حيث تعكس أحداث المسلســل 
انقســام الأمريكيــن بن توجهــن: الأول 
والإنســان،  المقاومــة،  بقضيــة  مؤمــن 
والوقوف إلى جانب الحلفاء، وآخر يعنى 
فقــط بالمصالح الأمريكية، كمــا القنصل، 
وشــريكة صاحــب شــركة الحاســبات، 
الــذي يحــاول أن يســوق بضائعه لا في 
فرنســا وإنكلتــرا فحســب، إنمــا أيضاً 
فــي ألمانيا عينهــا؛ ما يعنــي أن النموذج 
الرأســمالي لا يهتــم بأي قيمــة حقيقية 
أو أخلاقية ســوى تحقيق الربح؛ ولهذا 
يبــرر رجل الأعمــال ذلك بــأن البضائع 
لا تعنــي تقــديم منتــج، ولكنهــا تقديم 
أمريكا وثقاتها، وينعكس هذا مشهدياً  
عبــر متابعــة الانتخابــات الأمريكيــة 
بــن روزفلــت الديمقراطــي والمرشــح 
فيخيب  ويلكــي،  وينديل  الجمهــوري 
أمل القنصــل حن يفوز روزفلت الذي 
يغير موقفه لاحقــاً بخصوص البقاء 

على الحياد في الحــرب، ويتدخل لصالح 
الحلفــاء ضد دول المحــور؛ ولكــن هذا قد 
يســبب ضرراً لبعــض أصحــاب المصالح 
الأمريكيــة، ومــن هنــا تؤطر فــي علاقات 
القنصل مــع الشــركات ومحاولــه تدمير 
الجمعيــة الأمريكيــة التــي تعمــل لإغاثــة 
اليهــود، بــل التســبب باعتقــال مواطنن 
للشــرطة  بهــم  الوشــاية  عبــر  أمريكــي 
الفرنســية، عــلاوة على وجــود خيانة من 
داخــل القنصلية من قبل الســكرتيرة التي 
تقــوم بزرع  أجهزة تنصلــت في الجمعية، 

مع تقديم تقارير للاستخبارات الألمانية.

اليهودي ومفهوم الوطن 

يعتمد المسلســل على مقولة القدرة على 
هزيمة الشر والقبح، لاسيما من قبل الخير 
والجمــال والفــن والثقافــة، ولهــذا تتخذ 
مجريــات الحيــاة اليومية في الفيــلا التي 
يختبــئ فيهــا الفنانــون والكتــاب اليهود 
صيغة ســردية تعتمد الكثير من الحوارات 
التــي تتعلــق بقبــح العالــم، وعــدم فقدان 
الأمل، كما إقامة حفلات موســيقية، وغناء 
من أجــل تجاوز الخــوف والرعــب، ولعل 
بعض المشــاهد التي تتعلق ببعض الفنانن 
والكتاب تعدّ من أكثر محاولات المسلســل 
تقديم تصــورات لوعي هذه الشــخصيات 
الداخلــي، ومنها الفيلســوفة الألمانية هانا 
أرنت، التي في أحــد حواراتها تظهر حنيناً 
لموطنها الأصلي، ولغتها الألمانية، وتعلقها 
بهما، كما الفنان شــاغال الذي لا يرغب في 
مغادرة فرنســا التــي عاش فيها ســنوات 
كثيــرة. ولعل هذه الجزئية تظهر قدراً مهما 
مــن التمكن لمقولة بأن اليهــود كانوا جزءاً 
مــن الثقافــة الأوروبيــة، ولــم يكــن لديهم 
تصــورات  أي 

بخصوص النموذج الصهيوني الذي تمكن 
من تفعيل هذه الأفكار -لاحقاً - ونشــرها 
في أوروبا عبر اســتثمار مفهــوم الضحية 
مــن أجــل توطينهــم فــي فلســطن، وهذا 
ينسحب على كثير من المفكرين الألمان الذي 
يظهــرون رغبــة فــي أن يبقوا فــي وطنهم، 
ولهذا تقول الفيلســوفة هانــا أرنت: بأنها 
باتت بلا جنسية، بلا وطن، شخص مقتلع، 
فهي تبحــث عن وطن، وتســعى للحصول 
على تأشيرتها للولايات المتحدة الأمريكية.

 بــن ثنايا المسلســل نقرأ إشــارة لأحد 
أعضــاء الخليــة حــن يصــرح بأنــه قــام 
بتهريــب بعض اليهود إلى فلســطن، ومن 
ثم نرى في مشــهد آخر المفكر والفيلسوف 
والتــر بنيامن، وهو يلهــث محاولًا تجاوز 
الحــدود الفرنســية والٍإســبانية... يحمل 
حقيبته التي تحتــوي على مخطوطته التي 
يحــرص كل الحــرص على أن تنشــر بعد 
موتــه، كما نــراه أيضاً متوتــراً كئيباً كثير 
التدخــن، لينتهي في مشــهد أخير، حيث 
نــراه ممــدداً علــى ســريره بعــد أن انتحر 
بتنــاول جرعــة من الــدواء ضمــن صيغة 
توافــق مع الواقع، في الجزء الأخير تنجح 
الجمعيــة في  تهريب عــدد كبير من اليهود 
عبر ســفينة مــن خــلال مســاعدة يقدمها 

قبطان سفينة. 
يهدف المسلســل إلى تقــديم توجهن لما 
يكمن في العقل البشــري ونعنــي مقدار ما 
يتمتع به من قيمة أخلاقية في مواجهة قرار 
الاختيار، غير أن هذا السؤال يبقى قاصراً، 
ولاســيما حن نرى أن فعل الاســتثمار في 
المشــكلة اليهوديــة قــد اســتجلب مشــكلة 
أعمــق، ولكنها لم تلق الأثــر الأخلاقي عينه 
من الأوروبيــن أو الغربيــن، بالتوازي مع 
اعتمــاد مبــدأ الســؤال الأخلاقــي حن تم 
إحلال شــعب مكان شــعب آخر؛ مــا يعني 
عــواراً علــى المســتوى الأخلاقــي، غيــر أن 
هذا المســعى نســتطيع أن نراه في مشاهد 
محــاولات للاجئــن لعبــور البحــر، وغرق 
بعضهــم، وكما أيضــاً مشــهد التظاهر في 
مخيمــات اللجــوء، أو مســيرهم في قوافل 
تشــبه قوافل اللاجئــن الفلســطينين في 
النكبة، بالإضافة إلى مشاهد نراها يوميا ـ 
في الزمن المعاصر- ونعني رحلات اللجوء 
التــي تعبر البحــر الأبيض المتوســط، وهنا 
علينا أن نتأمل ملياً بأن جوهر هذه الممارسة 
واحد، غير أنها تتخذ اختلافها من سياقات 
الزمــن  كمــا  وانتمائــه،  الإنســان، 
والمــكان.. وهــذا يقودنا إلــى معضلة 
الدراما العربية التــي تبقى غير قادرة 
على تحقيق إنجــازات حقيقية في هذا 
المســتوى، على الرغم من وجود بعض 
المحــاولات هنــا وهناك، ولكنهــا تبقى 
نتاجات محدودة التأثير عالمياً بســبب 
اللوبــي الصهيوني، كما أنها تعاني من 
معضلة التعبير عن هذه القضايا بحذر، 
بالإضافــة إلى نقــص التمويل ما يحول 
دون بنــاء قيمــة احترافيــة لهــذا الفعل 

بوصفها صناعة أيضاً. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

شعب تحت أضواء المدينة
دانية ترجمان/ ترجمة ربيعة الخطيب

كل يوم تحت ســطح أنــوار باريس، يعيش 
القُصّــر غيــر المصحوبين بذويهــم على أرصفة 
المشاة، يكشف الوصول إلى الأراضي الفرنسية 
عن الجانــب الآخر مــن الحلم المحتــرق الذي 
تجــرأوا على تحقيقــه، بين رفض المؤسســات 
الطوال تحت ســماء مظلمة، والخيبة  والليالي 
الممزوجــة بآمال متضائلــة، إنهم هنــا، طوال 
الوقــت، يواجهون جهل المــارة، لكنهم بالتأكيد 
الواقع ليصبحوا ضــوءأً إضافياً  تقبّلوا الأمــر 

تحت السماء.
العالم نيتشه في كتابه Ecce Homo كتب 
 :Amor Fati حــول التعبير باللغة اللاتينيــة
»صيغتي لما هو عظيم في الإنسان هو حب القدر، 
ألا تريد شيئاً أكثر مما هو موجود، لا في ما مضى 
ولا في ما ســيأتي، ولا في عصور الدهر، ينبغي 
على المــرء أن لا يتحمل الضــرورة على مضض 
وأقل مــن ذلك أن يخفيهــا - المثالية كلها موقف 

كاذب حيال الضرورة - بل أن يُحبها«.
نقطــة البداية بــدأت ذات مســاء من تموز/
يوليو 2015، كنت أراقب من دون صبر الإشارة 
الحمراء في شمال العاصمة باريس، أمام فوضى 
تراقص الســيارات، أمام حقل رؤيتي ظهرت لي 
إشارة خاصة، هيئة إنسانية تمنعني من التقدم 
رغم أن إشارة المرور الخضراء تسمح لي بذلك، 
اكتشفت وجهه وتوقفت، جسده نحيل، ملابسه 
كبيرة عليه، نظراته أعطتني صورة عن انهيار 
واضح لصبي، أدقق النظــر في وجهه لأفهم أنه 
ليس صبيا آخر يقطع الوقت بين الســيارات في 
طرقات المدينة، لا.. إنه يبحث عن جلب الانتباه 
إليه، انتباه إنساني يرغب في أن يتعرّف عليه، 
هو وكربــه، يترك طريقي وهو يهزّ يديه، يبحث 
عن ضوء آخــر ورائي، تباطأت، أعــدتُ رؤية 
تفاصيل تلك اللحظة التي تشبه النار المشتعلة، 
علــى مــرآة الجميع، تلــك اللحظة الســاطعة 
دفعتني للبحث ولمعرفة المزيد عنه، عنهم، هؤلاء 
الأطفال الذين يُشاهدون في الطرقات، تدريجياً 
أفهم من هم، ماذا يفعلون، ماذا ينتظرون، ما هو 

رجاؤهم.
باريس،  فــي  المعزولون  القاصــرون  هــم.. 
ســكّان ضعفاء يحاولون البقاء على قيد الحياة 

على جانب ضيق مــن الرصيــف، وعندما أفكر 
في عبــارة حب القدر، أتمعــن بالنظر اليهم، هم 
في مواجهة باريــس، وأدقق أيضــاً بالنظر إلى 
المارّين في الشوارع وهم يُشيحون بنظرهم لمنع 
أنفســهم من لقــاء ما يمكــن أن يزعجهم، أتمعن 
في ما يفرض علينا أن نُشــاهده، عندما لا شيء 
يُوقفهم عند إشــارة الضوء الحمــراء، لأكثر من 
عام، أمــام هذا الباب الذي أراقبــه، في كل مرة، 
تصبح رؤيتي لمــا تعنيه كلمة الإنســانية، أكثر 
ضبابية، في كل يوم عشرات الصبيان يخرجون 
من إدارات من المفترض أن تحميهم. أســتمر في 
هذا الجزء من الثانية، بين اللحظة، حيث الإدارة 
المعنية بالتعرّف على القصّر تدفعهم إلى الشارع، 
واللحظة التي يجدون فيها أنفسهم، وحيدين، ما 
يذهلني هو الصمــت اللامتناهي الذي يغوصون 
الــذي يتلقونه، حيث  فيه بعد جــواب الرفض 
كان الأمل كبيراً لديهم، هذا الشــرود.. الذي بقي 
في ذاكرتي وسيبقى لوقت طويل، على ما أعتقد، 
هذه الصورة الذهنية لهذه التجربة، وأنا أبحث 
عن عيونهم التي تصرخ مــن غير أن تقول كلمة، 
هذه العيون التي تُوجد أمام باب الإدارة والذي 
يُفتح ويُغلق بشكل مستمر. كل نهار يبدأ أمام باب 
إدارة التعّرف على القُصّر وينتهي على الرصيف 
بين اثنين من فوانيس الإضاءة الليلية حين يحّل 

المساء. 
هناك لحظات، جمل، أوضــاع، أفعال، تتحرر 
وأدرك معها عدم قدرتي وعجزي، فهمت ســريعاً 
بأن هذه المســاحة المحصورة خالية من كل أمل، 
من كل ابتسامة، من كل جمال، هذا كل ما يمكن أن 
تقدمه باريس، كما لو كان من الطبيعي في بعض 
الأماكن أن يختفي كل شــيء، يُمحى كل شــيء، 
أن يتم تجاهل كل شــيء، أن يُحرق كل شيء، لم 
انتظر طويلًا لأفهم لماذا تصبــح رؤيتي ضبابية 
عندمــا أقترب من هذا المكان، عندما أرى جســداً 
صغيراً يخرج مشحوناً بالغضب ويصفق الباب 
بعنف، تم رفضه، هــو أيضاً، ولكنه لا يتقبل ذلك 
الرفض، لا يفهمه، يريد أن يُسمع، يريد أن ننقذه، 
إذن يقوم بفعل ما لم يفعله شخص آخر أمام هذا 
الباب، يخلــع معطفه، يصرخ، يُهــدد، ينتحب، 
يضرب الباب، ولكن لا جواب، إذن يخلع كنزته، 
ينظر إليهم من الخــارج، لكن هم دائماً لا يرونه، 
يخلع القميص الداخلي وبصراخه يصبح وجهه 

أحمر، صدره لا يُشير إلى أنه رجل ولا إلى طفل، 
لا يفهم لماذا لا يُصدقونــه، يقفز إلى علبة القمامة 
ويضع  قطعتين،  إلــى  ويكســرها  زجاجة  يأخذ 
قطعة الزجــاج التي في يده علــى جلده، ينظر 
إليهم، لا يتحرك، ولا يتحرك أي شــخص، إذا لم 
ينظر إليه شخص، ســيفعلها، ينظرون إليه من 
داخــل الإدارة، ولكن لا يفعلون شــيئاً، يواصل 
فعلتــه. اليوم أيضاً، لا أســتطيع أن أنســى هذا 
المشــهد، يبقى أمام عيني دائماً، هذه الصورة لا 
تُمحى، يخــرج هؤلاء الصبيان مــن هذا الباب، 
يبقون  ضائعــين،  بالكامل،  تائهــين  مصدومين، 
فترة طويلة في مواجهة هذا الباب، ينهارون على 
الرصيف المقابل، من غير أن يعرفوا أين يذهبون 

وماذا يفعلون.
الصبي عثمان صرّح لي.. كيف يســتطيعون 
أن يقولوا لي بأني غير قاصر، كيف يستطيعون 
المعرفة فقط بالنظر إليّ وبســؤالي ثلاثة أسئلة، 
بأني لســت قاصراً، كيــف أفعل؟ هــذه الجملة 
أســمعها في كل اللغات، كل يوم. ذات يوم، صبي 
آخــر، إلفا، اعترف لي: »أعتقــدت أن في باريس 
الأمور ستكون مختلفة، وأنه سيكون بلد حقوق 
الإنسان. لكن ما نراه.. سأقدّم شكوى، سأطالب 
بحقوقي! سأســتمر!«. صبي آخــر بالقرب منه، 
تيرنــو، يرمي: »لكــن التقدم بالشــكوى طريق 
طويل، أين ســنذهب بهذا الوقت، لا يوجد عدل! 
ينظرون إلينا.. أنت قوي وعاقل إذن أنت لســت 
قاصراً. ما هذا؟ كيف يمكن ذلك؟ فعلنا كل شــيء 
للمجيء إلى هنــا. وهنا.. هكذا«. مــاذا نُجيب؟ 
الذين يســتعدون  الصبيان  لهــؤلاء  ماذا نقول 
للحيــاة على طرف الرصيف؟ ماذا أشــرح لهم؟ 
ماذا نستطيع أن نفعل ليأسهم؟ تضطرب رؤيتي 
عندما أقرأ في وجــه صبي تعبير الخوف. يخرج 
وابتسامة على شــفتيه ويبقى أمام الباب. ينظر 
إلــى الواجهــة الزجاجية حيث نــرى الموظفين 
الذين يعملون على قبول أو رفض الصبيان، لأنّ 
هذا واضح، أو لأن هــذا غير واضح له.. هذا غير 
واضح، إذن يخرج. يبقى وقت طويل وهو ينظر، 
يُخرج من جيبه محفظة النظافة التي أُعطيت له 
وهو يغادر المكان. وكأن هــذا كل ما يحتاج إليه 
هؤلاء الصبيان، بعد الرفض، يجدون أنفســهم 
بين فرشاة الاسنان، مشط الشعر، سائل منظف 
وشفرة الحلاقة، يتمعن الصبي بشفرة الحلاقة، 

يرمي الأشــياء الأخــرى علــى الأرض، يُخرج 
الشــفرة، يبتســم ويتحول الخوف الذي أقرأه 
في وجهه إلى شــكل انتقام، يرفع يده ويدخلها 
بين قضبان الباب، بين أصابعه شــفرة الحلاقة، 
يُشهرها في وجوههم، هم المسؤولون عن وضعه 
في الشارع، يصرخ: »أنتظركم مع هذه! انظروا! 

مع هذه!«.
كثير من هــؤلاء الصبيان، بخروجهم من هذا 
البــاب، يملكون حالة نفســية مضطربة، والتي 
تبتعد عن كل ما هو عقلانــي، بعضهم يدخل في 
عنف أعمــى، وآخرون يغوصون فــي الصمت، 
وآخرون أيضــاً يتغيرون بــين دخولهم الإدارة 

وخروجهم 
 منها. صبــي خرج واتجه نحــوي »نعم لقد 
رفضوني.. هــم على حق، الجميــع يرفضني«. 
باح لي بهذه العبارات وهو يمشــي على الطريق 
بشــكل خطر، تمر العربات بالقرب منه بسرعة 
فائقة. »لم يبق لي إلا أن أفعل أي شيء، إذا فعلت 
شيئاً ســيكونون هم الســبب.. لا أملك شيئاً، لا 
شــيء.. كيف لي أن أعوّض كل هذا الزمن الذي 
فقدته؟ ســوف أســرق، لم يبق لي إلا هذا، وهذا 
بســببهم«. يبتعد في الطريــق وينظر لي نظرة 

أخيرة ويقول: يجب أن لا تقلقي عليّ.
أمام هــذا الباب، أســتمر فــي مراقبة هؤلاء 
الصبيــان التائهين.. آخذ الوقــت لفهم وتحليل 
مكونــات هذه الفئة من الســكان، لكن ما يصدم 
حقاً، هو أنني أتعلم ربما الكثير، حول الشــعب 
الباريســي، هو الذي اعتقدت بأني أعرفه جيداً، 
هو الذي لا يبذل أبــداً أي جهد، ولأني جزء منه، 
ملاحظاتي تأخذني لُأدونّ بعض الأشــياء حول 
أمام  الباريســيون  يمشي  عندما  الشــعب.  هذا 
البؤس، لا يتوقفون. وعندما يمرون يُســرعون 
في الخطوات. عندما ينظر الباريســيون من غير 
أن يروا هؤلاء الصبيــان الغاضبين، الجاهزين 
لوضــع حــدّ لحياتهم. وأيضــاً عندمــا يخرج 
الباريسي بشكل خاص مســتيقظا من كابوس، 
ويأتي من مكان بعيد. ولكن لســبب حتى الآن لا 
أعرفه، ولأول مرة منذ ســنوات طويلة، أرى كل 

شيء بوضوح، ماذا يحدث، على الرصيف.

تمت ترجمة هذه المقالة من صحيفة
 Le comptoir الفرنسية

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الحــدث الأبرز الشــهر المقبــل هو تحقيق 
مكاســب ماديــة كبيــرة ويــدر الحــظ عليك 
أرباحا ويجعلك تستفيد من مشاريع عقارية 

أو من بيع شيء. 
الثور

تلتقــي مــع صديــق مــا يجعلــك تتنفس 
مضاعفــة  بحيويــة  فتشــعر  الصعــداء، 
وبديناميكيــة تجعلــك تطرق أبوابًــا كثيرة. 

وربما تعود لدراسة أو لعملية تدريبية
الجوزاء

يحمل هذا الأســبوع متغيّرات ومفاجآت 
تضطــرّك للقيــام بعمليّة تصحيــح وتقويم. 
تمرّ بفتــرة انتقالية إذ يحمل إليك المشــتري 

الحظ

السرطان
رغم محاصرة الكواكب لك، فان الكوكب 
الداعم لك هو الحظ والمال والشهرة المتنقل، 
الذي ســيفتح أمامك أبواب الاســتثمارات، 
ممــا يجعلك تعالج مشــكلاتك المهنية وتبرع 
في مجالك المهني، وتحقــق إنجازات تجلب 

لك التقدير والإعجاب والسمعة الطيبة

  الاسد
عليك التحفــظ والانتباه اعتبارا من بداية 
الشــهر المقبل، مــا يشــير الى مســؤوليات 
متعبة وقمع كبير لحريتك في بعض الأحيان 
ويضع أمامك شروطا لا تستطيع أن تتقبلها

العذراء
 مــا عليــك إلا أن تتأقلــم مــع الأحــداث 
والتصرف  ودبلوماســية  بمرونــة  المزعجة 
بحكمة وعدم التســرع في العلاقات التي قد 

تولد الفشل والاحباط

الميزان
انطلاقة مميزة تكون فيها واثقًا بنفسك، 
ويقف القدر إلى جانبــك لكي تقوم بأعمالك 
بنجــاح، وتنهال عليك الوعــود الكثيرة التي 

تدعم خطواتك في الاشهر المقبلة

العقرب
تبشــر بمرحلة مثمرة وتبني مشــاريعك 
لــك  تضمــن  ثابتــة  أســس  علــى  خلالهــا 
الاســتقرار، وتنقذك من الأحــداث المفاجئة 
والمربكــة، التي قــد تواجهك. فتقــوم بأمور 

جديدة، وتحقق نجاحًا يفوق أحلامك

القوس
تتطــرق إلى عملية تدريــب جديدة تحتاج 
إليهــا في عملك. وقــد تتولى منصبًــا إداريًا 
أو قياديًــا، أو يعهد إليــك القيام بعمل جديد 
فتمارســه بقدرات عالية، تجعلك تتكيف مع 

كل مستجد

الجدي 
بعد سنتين ونصف عشــتها في تعاكس 
مــع طموحاتــك سيســهل الحــظ لــك قريبا 
تحقيــق الأحلام. إن الحظ الجيد ســيواكب 
خطواتك، حاول الاستفادة منه قدر الإمكان

الدلو
شــهدت أحداثًــا كثيــرة وحركــة كبيرة 
وتحديّــات خصبة وانقلابــات مفاجئة منذ 
بداية العــام، فكوكب زحل ما زال معاكســا 
لك، لكن الأمر ســيتغير مطلع الشــهر المقبل 

فتفاءل خيرا

الحوت
يولّــد هذا الأســبوع تحدّيــات وصدمات 
كبيــرة، بالإضافــة الى مراوحة فــي المكان، 
الــذي يســتمر في حالــة تقــدّم وتراجع في 
الشهرين المقبلين، فتشعر أنّك أمام منعطف 

خطير يحمل أعباء ومسؤوليات كبيرة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

جمهور بيروت فاجأها... توقعت العشرات فامتلأت المقاعد

المطربة السورية الشابة غالية: أغني للوطن والحبيب ... الحجاب خيار شخصي وهو لا يحرجني
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

رغبة الاكتشــاف شــكّلت حافزاً لحضور حفل 
الفنانــة غالية في مســرح المدينة فــي بيروت. 
اكتشــاف صوت جديد في عالــم الغناء، وفنانة 
تمتلك ناصية الكلمة واللحن والتوزيع، ولا تزال 
في مقتبــل العمر. وكانت المفاجأة أن الجمهور ملأ 
المقاعد جميعها، وبعضهم أتى من سوريا. فغالية 

سورية الهوية واماراتية الولادة والنشأة.
تجربتها ما تزال في البدايات، لكن غالية تمتلك 
لعبة بث الحمــاس لدى الجمهور واشــراكه في 
الغناء، مختبرة حفظه لأغنياتها. دخلت المســرح 
وأســرعت مباشــرة للجلوس خلف البيانو. لم 
تغادر مقعدها ســوى فــي نهاية الحفل. شــكل 
حضور اختارته لنفســها فيه بعضــا من جمود 

حاولت تعويضه بالتواصل مع الجمهور.
في ســجل غالية البوم »كل يلــي صار«، وهو 
الأول، و«إلك وبس« هو الثاني في رحلة احترافها 

الطرية العود. معها هذا الحوار:
□ لأول مرّة في بيروت هل فاجأك الجمهور؟

■ حقيقــة تفاجأت جداً، لم تكــن توقعاتي أن 
يفوق العدد 100 شخص. تنظيم الحفل في بيروت 
تّم بعفوية تامة. ونحن هنــا ضمن جولة لتقديم 
الألبوم الثاني »إلك وبــس«، ولم نكن نتوقع هذا 

العدد مــن الناس المهتمــين. أتواصل مع معجبين 
كثر عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، لكنّ العدد 
الذي ملأ صالة مسرح المدينة كان مفاجئاً لي. هذا 
النجاح دفعني للتفكيــر بتقديم عروض في مدن 

لبنانية أخرى.
□ هــل تعرفين الفئة العمريــة لمتابعي أغنياتك 

في بيروت وسواها؟
■ الغالبية منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35. 
نحن علــى تواصل دائم عبر انســتغرام. ودائماً 
أعيد نشر الفيديوهات التي يؤدون فيها أغنياتي.

□ إلى أين ســتحملك جولة ألبوم »إلك وبس«، 
وهي الأولى في مسيرتك؟

ـ نطمح لنكون في كافــة العواصم العربية إن 
شاء الله.

□ بمــا فيهــا البلــدان غيــر المســتقرّة نتيجــة 
الحروب؟

■ طبعــاً. عندمــا أجد المــكان الآمــن للحفل 
فســأقدم عليه. من يتابعون أغنياتي هم من كافة 

الدول العربية.
□ كيف بدأت حكايتك مع الغناء؟

■ المرة الأولى، التي غنيت فيها على المســرح 
كنت في عمر ســبع ســنوات. رافقني الدف وهو 
الآلة الأولــى، التي عزفت عليهــا، وكان برفقتي 
كــورال. كنّا بصدد تقديم نشــيد ديني. تواصلت 
المعلمات في المدرســة مع والدتي وأخبرنها بأني 
أمتلك صوتاً جميلًا، وعليهــا أن تفكر بالموضوع. 

لم أدرس الموسيقى، لكني تابعت بعض المقررات 
فــي جامعة بركلــي الأمريكية. فيمــا تخصصت 
في دراســة الإعلام في جامعة أبو ظبي. وأتقنت 
والغيتار  البيانــو  عــزف  المنزل  وفــي  منفردة، 

والدرامز والدربكة.
□ وهل هرب الجيران من منازلهم؟

■ بالتأكيد حصــل هذا. لكن والدي كان مصراً 
أن أتقن عزف أكثر من آلة.

□ ومــاذا عــن ســيرتك فــي كتابــة نصــوص 
أغنياتك؟ هل أنت مهتمة باللغة العربية؟

■ نشــأت في العائلة على ســماع الموسيقى 
الغربيــة. والأغنيــة الأولى التــي كتبتها كانت 
التي نشــرتها  باللغة الإنكليزية. الأغنية الأولى 
كانت بالإنكليزية، فيما طرح كثيرون خيار البدء 
بالأغنيات العربية. وفي حفل بيروت أدينا أغنية 
»كل العالــم«، وهي الأولى التي غنيتها بالعربية. 
كتبتها وكنت في الصف العاشــر، لكني نشــرتها 
وأنا بعمر الواحد والعشرين. ومنذ ذلك الحين لم 
أترك الكتابة بالإنكليزية، لكني صرت أكثر تركيزاً 
علــى الكتابة بالعربية. وصرت أســمع مزيداً من 
الغناء العربي. مع العلم أن الموسيقى العربية هي 

التي يسمعها والديَ في المنزل.
□ ولــدت ونشــأت ولا تزالــين فــي الإمــارات 
العربية، لكن هــوى أغنياتك وكتاباتك في التعبير 

مرتبط ببلاد الشام. كيف ذلك؟
■ أظن بضرورة توجيه الشكر لوالديّ، لأنهما 

زرعا فينا الانتماء للمــكان الذي نحن منه. المزج 
بين مكان النشــأة ومكان الانتماء والجذور أدى 
لهذا النوع من الكلام الذي أكتبه وألحنه وأغنيه. 
لو كنت منفصلة عن جذوري لكان التعبير مختلفاً 

ودون هوية.
□ فــي الغناء العربــي غالباً نخاطــب الحبيب 
والحبيبــة. كمغنيــة ملتزمــة دينياً فــي أي موقع 

تضعين هذا النوع من الغناء؟
■ ليســت المخاطبة دائماً للحبيب، بل غالباً ما 
أخاطب الوطن. في أحيان أسأله لماذا تركني، ولا 
يســأل عني، وفي أخرى أشكره لأنه يحتضنني. 

أغنيات مخاطبة الحبيب قليلة جداً.
□ وهل من إشكال في مخاطبة الحبيب؟

■ أبداً. إنما قد نقول مرادُنا في الحب بأغنيات 
دون  ومناجاته  الوطــن  مخاطبة  فيما  محدودة. 

حدود ودون نهايات.
□ أغنية »بدي احكيك« للوطن أم للحبيب؟

■ تماماً هي للحبيب.
□ تكتبين من خلال الشــاعرة أم الإنسان الذي 

يعيش الحب؟
■ طبعــاً كشــاعرة. لكني أبُثّ مشــاعري في 

الأغنية حين أغنيها.
□ لم أشــعرك في توتر كبير حــين وصلت إلى 

المسرح؟
■ قد أســيطر على التوتر لــدى الوصول إلى 

المســرح لكنّ توتــر الكواليس يبقــى خافياً عن 
الجمهور. الخوف ممر حتمي كل من يعتلي المسرح. 

وهنا يكون دور الفريق في الدعم والمساندة.
□ حضــورك علــى المســرح تعزفــين البيانــو 

وتغنين جلوساً هي حالة دائمة؟
■ نعم إنه شــكل حضوري، ســواء كنت أمام 
البيانو أو أي آلة أخرى. عندما أكون على المسرح 

انفصل تماماً عن كل ما عداه.
□ وهل البيانو آلتك الأثيرة؟

■ طبعــاً لكوني ألّحــن على أنغامــه. رغبتي 
دائمة بأن أكــون على البيانو إلــى جانب الفرقة 

الموسيقية.
□ تجربتك طرية العود فهل من رأي تستنيرين 

به قبل اطلاق اللحن؟
■ ثمة شعراء كبار استنير بأرائهم على صعيد 
كلمات الأغنيــات. وأتواصل مع ملحنين وموزعين 
كبار لا يبخلون برأيهم. الاستشــارة من أصحاب 

الخبرة ضرورية.
□ وهل يحرجك الحجاب؟

■ بالعكــس تماماً. الحجاب خيار شــخصي. 
أقدم فناً راقياً ولا صلة له بالحجاب.

□ بعضهم يدّعي حرمة الغناء والموســيقى. ما 
رأيك؟

■ أعيــد الســؤال لك وأقــول لكل منّــا صلته 
الخاصة بربــه، ومن غير المســموح التدخل بها. 

هكذا نشأنا ونتابع الدرب.

»انزركي« المغربي: أقدم منحل تقليدي في العالم يقاوم الاندثار 
إبراهيم  اختــار  الأناضــول:   – الربــاط   ■
الشــتوي )52 عاما( العودة إلــى قريته بجبال 
الأطلس الكبير في ضواحي مدينة أكادير وسط 
المغرب، بعد أكثر من 10 ســنوات من العمل في 
القطاع الخاص في مدينة الدار البيضاء )غرب(، 
من أجل المحافظة على اســتمرارية أقدم المناحل 
التقليدية في العالم. إبراهيم تخلى عن مغريات 
المدينة وانبرى حارسا على هذه المناحل حتى لا 
تصبح نسيا منســيا، إلا أن مهمته ليست بالأمر 
السهل، بســبب صعوبة المكان، وإقناع الأهالي 
بالأمر، وصراعه مع الجفاف الذي يهدد المناحل 

والقرية والمنطقة برمتها. 
ما بين جنبــات الأطلس الكبيــر توجد بلدة 
انزركي، فالوصول إليها يقتضي ســلوك طريق 
غير معبدة لنحو 4 كيلومترات، تتخلله أشجار 
وطبيعــة خلابة وهــدوء يعم المــكان. إبراهيم 
تخلــى عن متعة أكبر مدينة فــي المغرب، ليعود 
إلى انزركي بلدته الصغيرة، التي تضم نحو 40 

أسرة. 
بعد العــودة إلى القرية، ظــل إبراهيم يهتم 
بالزراعــة، ليجــد أن المنحــل يعــرف تراجعا 
وتهميشا، وإذا اســتمر الحال على ما هو عليه، 

ممكن أن ينتهي. 
وهكــذا أســس إبراهيــم جمعيــة »تدارس 
انزركي للتنمية والتعاون« )غير حكومية(، من 
بين مهامها الحفــاظ على أقدم منحل تقليدي في 

العالم، مبني في القرن 16. 
 وقــال: »منحل انزركي توقف لمدة 40 ســنة، 

حيث لــم تعد الســاكنة )الأهالي( تســتعمله، 
وخلال 2012، تم إنشــاء جمعية تعنى بتشجيع 
الناس بأهمية هذا المنحل«. وأضاف: »خصوصا 
أن أجدادنا يقولون إن هذا المنحل يتميز بالبركة 
)..( إنتاجية هذا المنحل مرتفعة مقارنة مع أماكن 
أخرى، وممكن أن يكون السر في تواجده وسط 

الغابة«. 
النخل  وجذوع  والحجر  بالطين  مبني  المنحل 
والخشــب والقصب عبر طوابق متعددة، حيث 
تملك أســر القرية طابقــا خاصا بهــا. واعتبر 
إبراهيــم، أن »المنحــل يتوفر على 1200 ســلة 
للنحــل، حيث يتم تربيتــه بطريقة  مخصصة 
تقليدية، ولكن يتم استعمال نحو 250 منها فقط 

من طرف 15 عائلة في المنطقة«.

إنتاجية كبيرة للعسل

 وأشار إلى أن »سبب تراجع استخدام المنحل 
يرجع إلــى كون باقــي النحالة يســتخدمون 
الصناديق الحديثة لتربيــة النحل، لأنه يعطي 
إنتاجيــة كبيرة للعســل بأقل مجهــود، عكس 
مناحــل انزركــي حيث المجهــود أكبــر، مقابل 
إنتاجية قليلــة، ولكنه من ناحية الجودة أفضل 

من المناحل العصرية«.
 يكون العمل المكثف بهذه المناحل خلال فترة 
فبراير/شــباط، ومارس/آذار، وأبريل/نيسان، 
حيث يتم وضــع النحل نهايــة أبريل والإنتاج 
أغســطس/ وخلال  يوليو/تمــوز،  فــي  يكون 

آب، يتم وضع الســلل في أماكــن أخرى. ورغم 
أن العمــل بالمنحل لا يدوم طيلة الســنة، إلا أن 
إبراهيم يسهر عليه على مدار العام، ويطمح أن 
يتم تأهيل جنباته. فطريقة إنشــائه من الطين 
والأحجار تتطلب عنايــة خاصة، وهو ما ينكب 

عليه إبراهيم. 
 تم تصنيف منحل انزركــي تراثا وطنيا عام 
2021 مــن جانب وزارة الثقافــة المغربية، التي 
عملت على ترشــيح المنحل إلــى لائحة التراث 
والعلم  للتربيــة  المتحدة  الأمم  لمنظمــة  العالمي 

والثقافــة )يونســكو(.  ويــرى إبراهيــم أن 
اســتمرارية المنحل مرتبطة بمــدى وجود الماء، 
خصوصا في ظــل توالي ســنوات الجفاف في 
المنطقة. وأفاد إبراهيــم: »عمر النحلة ما بين 45 
و50 يوما، والملكة ما بين 4 إلى 5 ســنوات، حيث 

اللقاح،  الملكة البيض إذا توفــرت حبوب  تضع 
المرتبط بدوره بوجود النباتات«. 

وأردف: »فإذا كان هناك جفاف لا تضع الملكة 
وينتقل  تدريجي،  بشكل  النحل  ويموت  البيض 
عدد النحل بخلية واحــدة من 50 ألفا إلى 1000 

نحلة«.

الطاقة الشمسية

 وأوضــح أن »الجمعية تعمــل للتغلب على 
هذا المشــكل، حيث تم حفر بئر يعمــل بالطاقة 
الشمســية، وآخــر يتطلــب إمكانــات أخرى، 
وتعمل على غرس العشوب والنباتات العطرية 
والطبية، حيث تم غرس 20 ألف شتلة زعتر، و5 

آلاف شتلة خروب، خلال السنتين الماضيتين«. 
ولفت إلى توجيــه مياه البئر إلى المنازل بدل 
الزراعة في القرية بســبب الجفــاف، »لذلك لم 
يتم غرس الشــتلات هذه الســنة«. وأعرب عن 
القرية والقرى المجاورة،  تمنياته بحفر آبار في 
»لأن الاســتقرار مرتبــط بالفلاحــة المرتبطــة 
بدورها بمــدى وجود المــاء من عدمــه، حيث 
يتسبب الجفاف في هجرة 80 في المئة من ساكنة 

الدوار )القرية(«. 
فهو  المنحــل،  حماية  فــي  مســتمر  إبراهيم 
يعطي  لذلك  والثقافية،  التراثيــة  أهميته  يدرك 
كل جهــده للمنحل، الذي شــهد علــى أحداث 
وحضارات كثيــرة، فهو يحافظ على تراث يمتد 

لقرون ومهدد بالزوال.

»ديزني« تقاضي حاكم فلوريدا 
متهمةً إياه بشنّ حملة »انتقامية« ضدها

فوز النجمة الأمريكية ميريل ستريب بجائزة عن أدائها الذي لا ينسى
■ ميامــي - أ ف ب: رفعــت »ديزنــي« 
دعوى ضد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، 
معتبــرة أنّ الإجراءات التــي اتّخذها ومنها 
إنهاء الوضعية الخاصة التي كانت تتمتع بها 
المجموعة في ولاية أحد تشكل جزءاً من حملة 

»انتقام« تستهدفها.
وكان دي ســانتيس الذي يُعدّ من وجوه 

المتشدد  الأمريكي  اليمين 
شــباط/فبراير  في  ألغى 
الخاصــة  الوضعيــة 
في  العملاقة  للمجموعــة 
الولاية  في  الترفيه  قطاع 
الأمريكية الجنوبية، عقب 

اتخاذها مواقف تقدمية.
سانتيس  دي  ويطرح 
الــذي يُحتمــل أن يكون 
إلــى  المرشــحين  أحــد 
الرئاسة الأمريكية، نفسه 
كواحد من الســاعين إلى 

مواجهة ثقافة الـــ»ووك«، أي اليقظة حيال 
الإساءات العنصرية والتمييز.

واتهمــت »وولــت ديزنــي باركــس أند 
ريزورت« في دعواها دي سانتيس بتنسيق 
انتقاميــة حكومية مركّــزة« ضدها،  »حملة 
لمعاقبتهــا على ممارســة »حريــة التعبير«. 
وأشارت الشركة إلى أن خطوة الحاكم »باتت 
وتعرض  التجارية،  )ديزني(  أنشــطة  تهدد 
مســتقبل المجموعة الاقتصــادي في المنطقة 

للخطر، وتنتهك حقوقها الدستورية«.
وكانــت المجموعــة أثــارت غضــب دي 

ســانتيس بعد إطلاقها موقفاً رافضاً لمشروع 
قانــون يقيّــد تدريــس مواضيــع متعلقة 
فلوريدا  مــدارس  فــي  الجنســي  بالتوجه 

الابتدائية.
وألغى دي ســانتيس في شــباط/فبراير 
الوضعيــة الخاصة لـ»ديزنــي« في ولايته، 
ما أنهــى المنافع التــي كانت تســتفيد منها 
المجموعــة العملاقة في قطاع 
الترفيه منذ الستينيات القرن 

العشرين.
وفــي أعقاب هــذا القرار، 
لجنــة  الأربعــاء  وافقــت 
لتنظيم الســياحة عيّنها دي 
ســانتيس على إلغاء اتفاقية 
أخيراً  توقيعها  جرى  تجارية 
إلى  وترمــي  »ديزنــي«،  مع 
توظيف 75 ألف شــخص في 
خمسين  واستقطاب  الشركة 
مليون زائر سنوياً إلى متنزه 

الترفيه.
وردّت ديزنــي منــددةً فــي دعواها بما 
وصفتــه بـ»الإجــراء الانتقامــي المعــادي 
واعتبــرت  دســتوري«.  وغيــر  للتجــارة 
أنّ »ليــس أمامهــا خيــاراً ســوى باللجوء 
وزبائنها  موظفيهــا  لحمايــة  القضــاء  إلى 

وشركائها«.
وكان رئيس »ديزنــي« روبرت أيغر اتّهم 
في أوائل نيســان/ أبريل دي سانتيس بأنه 
اتخذ »إجراءً معادياً للتجارة« وانتهك »حق 

الشركة في التعبير عن رأيها«.

■ مدريــد - ف ب: فازت النجمــة الأمريكية 
ميريــل ســتريب بجائــزة أميــرة أســتورياس 
الإســبانية، إحــدى أبــرز الجوائز فــي البلدان 
لا  الــذي  »أدائهــا  عــن  بالإســبانية،  الناطقــة 
يُنســى« لـــ »الشــخصيات النســائية المعقدة« 
طوال مســيرتها الفنية التي بدأت قبل أكثر من 

خمسين عاماً.
وأوضحــت لجنــة التحكيــم فــي بيــان أنها 
منحت الجائــزة للممثلة البالغة 73 عاما في فئة 

الفنون.
واعتبرت أن »الصدق والمسؤولية في اختيار 
ســتريب أدوارهــا فــي خدمــة قصــص ملهمة 

ومثالية يتجاوز إطار الشاشة«.
وأعربت الممثلة فــي بيان عن اعتزازها بنيلها 
»هــذه الجائــزة المرموقة مــن واحدة مــن أكثر 

الدول والثقافات موهبة في العالم«.
وأدت ميريل ســتريب الحائزة ثلاث جوائز 
أوســكار أدوار البطولــة في أكثر مــن 60 فيلماً، 
تنوعــت بــين ناجيةٍ من معســكر اعتقــال نازي 
وربة منزل تؤدي أغنيات فرقة »آبا« الســويدية 

الشهيرة، مما أكسبها مكانة أيقونة سينمائية.
وحصلــت على آخر جائزة أوســكار لها عام 
2012 عن تجســيدها شخصية رئيســة الوزراء 
البريطانية الســابقة مارغريت تاتشــر في فيلم 
» آيــرون ليــدي،« وكانــت فازت بأوســكارين، 
أولهمــا عام 1980 عن »كرايمر فيرســز كرايمر« 

والثانية عام 1983 عن »صوفيز تشويس«.
ويحصــل الفائز بجائزة أميرة أســتورياس 
علــى 50 ألــف يــورو، وهــي واحدة مــن ثماني 
جوائــز تُمنــح فــي مجالَــي الفنــون والعلــوم 
وســواهما، تمنحهــا كل عــام المؤسســة التــي 

أُطلق عليها هذا الاســم تكريمــاً للأميرة ليونور، 
وريثــة العــرش الإســباني. ومن بــين الفائزين 
السابقين في فئة الفنون المخرجون الأمريكيون 
مارتن سكورســيزي وفرنســيس فورد كوبولا 
والنمساوي مايكل هانيكه والمهندس المعماري 

الأمريكي فرانك جيري. ويتســلم الفائزون في 
مختلــف الفئــات جوائزهم مــن ملك إســبانيا 
فيليــب الســادس خــلال احتفــال يقــام فــي 
تشرين الأول/أكتوبر المقبل ويتولى التلفزيون 

الإسباني نقله مباشرة.
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ندى حطيط ٭

»ما يحدث في السودان لن يبقى
 في السودان«! الغربيّون يجلون رعاياهم 

من الخرطوم والتالي: تشاد

 لكل الأسباب غير الجيدة، الســودان العربيّ قفز إلى مقدمة النشرات 
الإخباريّة في التلفزيونات البريطانيّــة، وعناوين الصحف عالميا، حيث 
الصراع الأهليّ، الذي اندلع هناك بين حلفاء الأمس - الجيش وميليشــيا 
الدعم الســريع - وتغطية لجهــود لندن في إجــاء مواطنيها، ومن في 
حكمهم، مع انتقادات واســعة لبطء تلك الجهود ومحدوديتها، حتى الآن، 
إضافة إلى ســلق ســفير المملكة لدى الخرطوم بألسنة حداد، بعدما وجد 
سعادته أنّ الوقت مناســب لقضاء عطلة فصح طويلة في بريطانيا، قبل 
أيّــام من تفجر الأوضاع، تاركاً حوالي 5000 من الرّعايا هناك، با ســفير 

يرعى مصالحهم.
وقد حفلت الشاشــات بمقابات مــع مواطنين بريطانيــين، كانوا في 
الســودان، ووصلوا بالفعل إلى أحد مطارات لندن )عبر قبرص( على متن 
أول رحلة إجاء للرعايا )نقلت 300 شــخص( تحدثــوا فيها عن قصص 
هــروب محفوف بالمخاطــر عبر نقــاط التفتيش، التي أقامهــا الطرفان، 
والاشــتباكات المستمرة داخل الأحياء الســكنيّة أحياناً، ووصف أحدهم 
العاصمة الســودانية بـ«مدينة أشــباح«، مع نقص شديد في توفر المواد 
الاســتهاكيّة والمياه والغذاء والدواء، كما أعمــال نهب وابتزاز. ووصف 
عديد منهم اضطرارهم للتنقل مشــياً لعدة ســاعات بســبب تقطع سبل 

الانتقال.
ويتبقى في الســودان الآن أقل مــن أربعة آلاف بريطانــيّ أو أقاربهم 
المباشــرين، بالإضافة إلى عدد غير محدد ممن يحملــون إقامات عمل مع 
هيئــة الصحة البريطانيّــة، فيما تم نقل الطواقم الدبلوماســيّة في وقت 
ســابق. وتشــارك قوات بريطانيّة خاصّة في عمليــات الإجاء لحماية 
الطائرات المغادرة، بالإضافة إلى قوات أخــرى تؤمن موقعاً بحرياً بدياً 
عند ميناء بورســودان، في حال إذا ما توقف المطار العسكري الحالي عن 
اســتقبال الطائرات. وحثت المملكة المتحدة حاملي جوازات سفرها على 
شــق طريقهم إلى مطار »وادي ســعيدنا«، على بعد حوالي 40 كيلومترا 

شمال وسط الخرطوم، حيث تتمركز قوّة من الجيش الألماني.
بريطانيا، حذت بذلك حذو فرنســا وألمانيا، اللتين اســتفادتا من وقف 
إطاق نار توصــل إليه الأمريكيّون مع الفريقين المتحاربين للشــروع في 
إجــاء رعاياها، كمــا فعلت العديد مــن الــدّول، وإن تعرضت الحكومة 
البريطانيّة لانتقادات شديدة، بسبب تباطؤ تلك العمليات. وهناك 16 ألفاً 
من حاملي جوازات السفر الأمريكيّة محاصرون بسبب القتال، ويتوقع أن 

الجيش الأمريكيّ يعدّ لإجائهم تالياً.

أزمة السودان أزمة الإقليم 
مسارعة الدّول الغربيّة إلى سحب طواقمها الدبلوماسية ورعاياها من 
الخرطوم إشــارة غير إيجابيّة بشــأن توقعات القوى الكبرى - بما فيها 
الولايات المتحدة، ذات التأثير الواسع في القارة الأفريقيّة - حول مآلات 
الصــراع الحالي. إذ يبدو أن كا الطرفين يتلقــى دعماً من جهات خارجيّة 
عربيّة وغربيّة، ولديه بعض أوراق القوّة، مما يفتح الباب مشرعاً لتحوّل 
الاقتتال على الســلطة إلى حرب أهليّة طويلة، لا سيّما في ظل وجود قوى 
في الجوار متحفزة بداية من أثيوبيا، وانتهاء بمصر، مروراً بتشاد وليبيا 

المقسّمة والسودان الجنوبيّ.
وإذا تحــول الصراع إلــى حرب أهلية فمن الســهل تفتــت الباد إلى 
مقاطعات متعادية - لديها عوامل موضوعيّة تســهل ذلك - وأن ينتشــر 
القتــال عبر الحدود التي يســهل اختراقها إلى فضــاء الصحراء الكبرى 
والســاحل الهش سياسياً، لا سيّما تشــاد، حيث عبر عشرات الآلاف من 

الاجئين السودانيين الحدود من منطقة دارفور بالفعل نحوها.
وحســب القاعــدة التــي يتفــق عليهــا الخبــراء بشــؤون المنطقة 
فإن »مــا يحدث في الســودان، لــن يبقى في الســودان«، مــع معاناة 
جميــع جيرانه مــن مصاعــب اقتصادية، أو عدم اســتقرار سياســي، 
أو حــروب أهلية، أو تمــردات محليّة، أو اســتقطابات عرقيّــة ودينية، 
أو مزيــج متفجّر منهــا، إضافة بالطبــع إلى امتداد الحدود الســودانية 
 عبــر مناطق شاســعة تجعــل الســيطرة عليها فــي حكم المســتحيل.

تشاد: الورقة التالية في بيت من ورق؟ 
هذه لن تكون المــرة الأولى، التي يفر فيها مواطنون ســودانيون إلى 
تشــاد المجاورة، حيث لجأ إليها ما يقرب من 400 ألف شــخص منذ بداية 
أزمة دارفور في عام 2003. وفي باد منهكة كتشــاد فإن موجة جديدة من 
الاجئين تشــكل ضغطاً إضافيّاً على الخدمات العامــة الضعيفة، وهو ما 
حذرت منه مؤسســات الإغاثة في الباد فــور وصول الدفعة الأحدث من 

الاجئين السودانيين.
وهناك تداخــل عرقي بــين المجموعات الســكانيّة عبــر الحدود بين 
الســودان وتشــاد، إضافة إلى تاريخ من الهجمات المنفلتة التي شــنتها 
ميليشــيات »الجنجويد« على السودانيين الاجئين والقرى التشاديّة في 

المناطق الحدوديّة. 
وينحدر حميدتــي، زعيم قوات »الدعم الســريع« من تشــاد، وتضم 
القــوات التابعة لــه العديد من المقاتلــين العرب التشــاديين، كما هناك 

متمردون مناهضون لحكومة نجامينا. 
ومن المعروف أن بشــارة عيســى جاد الله، أحد أفراد عائلة حميدتي، 
كان وزيراً للدفاع التشــادي، خال أزمة دارفور، وهو الآن عضو مؤثر في 

المجلس العسكري الانتقالي في تشاد.
وتنتشر في تشاد الكثير من الجماعات المسلحة والميليشيات المتقاتلة. 
وغرقــت الباد منذ عــام 2021 في فوضى سياســية وأمنيــة عندما قتل 
الرئيس الســابق إدريس ديبي إتنو، على يد مقاتلــين متمردين، قبل أن 
يستولي ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، على السلطة بحكم الأمر 
الواقع، مما أثار احتجاجات من جماعــات المعارضة قمعت بالعنف. ومع 
ذلك، فإن اختالًا إضافيّاً للســلطة المركزيّة سيؤدي إلى تحول تشاد إلى 
منصّة واسعة من الاضطرابات والفوضى على النسق الذي تعيشه ليبيا 

منذ بعض الوقت.
وتعتبر تشاد واســطة العقد بين أربع مناطق غير مستقرة أمنياً. ليبيا 
في الشّــمال، والسودان في الشــرق، وأفريقيا الوســطى والكونغو في 
الجنــوب، والنيجر ودول الصحراء والســاحل إلى الغــرب، ولذلك فإن 
انتقال الفوضى إليها من الســودان، بوابة شرور إذا فتحت فستلتهم قلب 
أفريقيا بمجمله، ولن تغلق بسهولة، وقد تستدعي تورط دول أخرى، مثل 
نيجيريا والجزائر وأثيوبيا، غير القوى الدّولية المتنافســة بما فيها دولة 

الكيان الصهيونيّ.

صراع الفيلة تدفع ثمنه الحشائش دائماً
فــي لجة هذا الصراع الدّموي على الســلطة والموارد في الســودان - 
والمرشح للتصاعد والاتساع - فإن الخاسر الأكبر سيكون، كما دائماً تلك 
الأكثرية من المواطنــين العاديين، الذين كانوا يعانــون أصاً من ظروف 
اقتصادية صعبة، وتردي الخدمات العامّة في دولة تعيش باستمرار على 

شفير الإفاس.
إن هــذه الحال، التــي انتهى إليها ســوداننا الطيّــب، لا تحمل وزره 
الــدول الأخــرى - عربيّة وغربيّــة - التي تدفــع بالأمور إلــى التأزيم 
لتصفية الحســابات بينها، بقدر ما تســأل عنه النخب السودانيّة، التي 
منذ الاســتقال انصرفت إلى الاقتتال وتقاســم الغنائم والتشــبيك مع 
قوى خارجيّة والانخراط في صفقــات إقليميّة أطاحت بوحدة الباد إلى 

سودانيين إثنين قد تصير أربعة أو خمسة خال أسابيع!
لا لــم يأكل الذئب الســودان. لقد تناهشــه أهله، بينمــا وقف العرب 

يتفرجون ويصفقون ويمولون!

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فرح وخوف في الهند مع اقتراب إعلانها الأكثر تعدادا للسكان في العالم
أ ف ب: تحتضــن  ■ ديهــرا - 
مولودتها  بالا  مانو  الشابة  الوالدة 
الجديدة في مستشــفى عام متداعٍ 
في الهند حيث ســاهمت لتوها في 
جعل بلدها الأكثر تعدادا للســكان 

في العالم.
انهمرت دمــوع الفرح والارتياح 
طفلتها  كانت  فيمــا  بالا  خدي  على 
التي لم تطلق عليها اسما بعد، وهي 
واحدة مــن أكثر مــن 67 ألف طفل 
ولدوا في كل أنحــاء الهند الاثنين، 

تستريح على صدرها.
فــي ذلك اليــوم، أعلنــت الأمم 
المتحدة أن الهنــد التي تضم أصا 
سدس سكان العالم، ستتفوق على 
الصين هذا الأسبوع مع أكبر عدد من 

السكان.
وقالت هذه الشــابة البالغة 22 
عاما من ســريرها في المستشــفى 
»أنا ســعيدة جدا لأن طفلتي ولدت 
في اليــوم الذي تجاوزت فيه الهند 
الصين. إنه شــعور مميز أن تصبح 

أما في هذا اليوم«.
وأضافت »أريد أن تدرس طفلتي 

بجــد وأن تحقــق أحامهــا. أريــد أن أمنحها حياة 
جيدة«. وبدأ روهيت زوج بالا المســرور بأنه أصبح 
أبا، التخطيط للأسابيع المقبلة: ستنظم الأسرة حفلة 

معمودية بعــد 11 يوما من الــولادة بحضور كاهن 
هندوسي سيساعدهما في العثور على اسم للطفلة.

في المستشــفى العام في مدينة ديهرا الواقعة في 
جبال همايا في شــمال الهند، كان روهيت ووالدته 

ينتظران بفــارغ الصبر أن تضع بالا مولودتها خارج 
جناح الولادة المزدحم.

بعد مخاض عســير، أنجبت بــالا طفلتها الأولى 
محاطة بعدد من الممرضين الذين اســتقبلوا المولودة 

الجديــدة بالتصفيــق. تبــدو عامات 
الارتياح على وجه بالا الشــاحب بعدما 
حملت طفلتهــا ووضعتها على صدرها. 
وبما تبقى لها من طاقة، شكرت الوالدة 

الجديدة الطبيب والممرضين.
يشــعر روهيت بالارتياح لأن عملية 

الولادة تمت من دون مضاعفات.
على  قلق  الرســمي  الموظف  هذا  لكنّ 
وقال  ابنتــه.  الــذي ينتظر  المســتقبل 
الشــاب البالغ 30 عاما »هناك الكثير من 
مواجهتها  علينا  يتعين  التي  المشــكات 

بسبب زيادة عدد السكان«.
وأوضــح »كان علينــا الانتظــار في 
طوابيــر لفترة طويلة حتــى نتمكن من 
رؤيــة الطبيب. تواجــه الهند تحديات 
ضخمــة في توفيــر الكهربــاء والغذاء 
والسكن لسكانها الذين يتزايد عددهم«.
وتعانــي الكصير من المــدن الهندية 
نقصا في إمــدادات المياه وتلوث الهواء 

والمياه واكتظاظا في الأحياء الفقيرة.
كل عــام يدخل مايين الشــباب إلى 
ســوق العمل ويكافحون من أجل إيجاد 
فرص فــي اقتصاد ليســت لديه القدرة 

على توفير وظائف لهم جميعا.
وختم روهيت قائــا »هناك الكثير من البطالة في 
الباد. سيكون العثور على وظيفة أصعب. أعتقد أن 

طفا واحدا يكفي الآن«.

جدران المساجد تتزين بزخارف يبدعها الفلسطيني عادل عودة 

■ رام الله - الأناضول:  على مدار شــهر من العمل 
المتواصل، اســتطاع الخطاط الفلسطيني عادل فوزي 
عودة )45 عاما(، تحويل مسجد قرية »رنتيس« غربي 
مدينــة رام الله، إلى لوحة فنية، مزركشــا إياه بآيات 

قرآنية وزخارف إسامية. 
يمزج الفلسطيني عودة، بين الخط العربي والرسم 
فــي عمله، ويقــول إنهما »توأمــان«. ويعتمــد ألوانا 
يقول إنها »إســامية وتتمثل باللون الأخضر الغامق، 

والكموني والذهبي والأزرق التركوازي«.
 ويعمل عودة، الذي امتهن الخط منذ ما يزيد عن 20 
عاما، لســاعات طويلة، وعن ذلك يقول: »العمل يشدك 
لاســتمرار حتى تنتهي من آية أو لوحة فنية«. وأشار 
إلى أن العمل يحتاج الكثير من الدقة والوقت الطويل، 

والأهم الشغف وحب العمل.
 ورغم أنه يعيل أسرته من هذا العمل المتخصص في 
زخرفة المســاجد، إلا أنه ما يزال يرى في عمله موهبة 
محببة لقلبه وروحه. يمســك فرشــاة الأولون واقفا 
أمام لوحة فنية يضع لمســاته الأخيرة عليها، وينشــد 
بعض الأناشيد الدينية. ويوضح قائا: »يمكن أن أعمل 
لساعات طويلة دون أن أشعر بالملل أو التعب«. ويقف 

أمام لوحــة مزخرفة وبداخلها آيــات قرآنية، ويقول: 
»عندما ترى هذا الجمال بعد ســاعات وأيام من العمل 
تشعر أنك أنجزت الكثير«. وعن بدايته يقول الخطاط 
الفلسطيني، إنه شــغف بالخط منذ طفولته بينما كان 
يبلغ من العمر 13 عاما، وبدأ يثقف نفسه ويتدرب على 
الخط عبر التعلم من كراسات الخط وكتب قواعد الخط 

العربي.

روح خاصة

 وأضاف أنه درس كتبا لكبــار الخطاطين المصريين 
والســوريين والعراقيــين والأتراك. وأوضــح أنه بدأ 
مشواره العملي من دار الخط العربي في مدينة نابلس 
)شــمال(، ليصبح اليوم واحدا من أشــهر الخطاطين 
المســاجد  جدران  يحولــون  الذيــن  الفلســطينيين، 

الداخلية إلى لوحات فنية.
 كمــا تلقى دورات تدريبية علــى يد كبار الخطاطين 

العراقيين في مدينة بغداد. 
 ويــرى أن الخط اليدوي ما يزال يحافظ على قيمته 
رغم التطور التكنولوجي وإدخال الحاسوب في المهنة. 

وعن ذلك يقــول: »الأجهزة الحديثة في بعض الأحيان 
تعجــز عن عمل مــا، وأيضــا الكتابــة اليدوية تجعل 
للوحة روحا خاصــة )..( وهو ما لا تجده في الخطوط 
المحوســبة«. ورغم انشغالاته وطول ســاعات العمل 
إلا أنه يســعى جاهدا لتعليم الخط العربي لمحبيه عبر 
دورات خاصــة، ويقول إنه خرج نحــو 300 طالب في 
الســنوات الأخيرة. وتعبيرا عن حبه وعشقه للخط، 
حول عودة ســقف منزلــه الواقع في بلــدة »حوارة« 
جنوبــي نابلس إلى لوحة فنية مــن الخطوط العربية 
»لوحة  إنها  ويقــول  القرآنية،  والآيات  والرســومات 

فسيفساء بالرسم«.
 فاز عودة في العامين 2001 و2003، بالمرتبتين الأولى 
والثالثة في مســابقة خــط الرقعة التــي نظمها مركز 
»إرســيكا« التابع لمنظمة التعاون الإسامي في مدينة 
إسطنبول التركية. وإرســيكا »مركز أبحاث إسطنبول 
للثقافة والفنون الإســامية«، وهــو أول مركز ثقافي 
وجهاز فرعي لمنظمة التعاون الإســامي، تأســس في 
عام 1979. كما شارك الخطاط الفلسطيني، في معارض 
عربية أبرزها فــي مدينة دبي الإماراتيــة، إلى جانب 
مجموعة من الخطاطين من دول عربية وإسامية. وفي 

2016، فــاز بالمركز الثاني بمســابقة ملتقى رمضان في 
دبي، في خطوط الثلث والنسخ والمحقق، كما شارك في 

كتابة أكبر مصحف بالعالم الإسامي.
 يقول عــودة إنه عمل »في مئات المســاجد بالضفة 
الغربية، وبلدات عربية بالداخل المحتل )إســرائيل(«. 
وأوضح أنه كتب ورســم بعض اللوحات لمســاجد في 
دول عربية وتم تفريغها عبر الحاســوب وإفراغها على 

جدران تلك المساجد. 

 مواهب متعددة

 ولعــودة مواهب متعــددة، تنبع كلها من عشــقه 
للقرآن الكــريم، حيث يحفظه عن ظهــر قلب، ويمتلك 
صوتــا شــجيا، جعله في كثيــرا من الأوقــات يتقدم 
الصفوف أماما بالمصلين. كما يعزف الفنان الفلسطيني، 

العود والجيتار، وينشد الموشحات الإسامية. 
ولفت إلى أن حفظه للقرآن ســهل مــن عمله كثيرا، 
حيث يمكنه »معرفة الآية المناســبة وبمعنى متكامل في 
مساحة ما«. كما سهل حفظه للمصحف قراءة نصوص 

معقدة وخاصة المكتوبة بخط الثلث، وفق تعبيره. 

الإذاعة السويسرية 
تبث جدولا باستخدام الذكاء الاصطناعي

إدانة مغني راب من فرقة »ذي فوجيز«
 في قضية فساد واسعة

المحطــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - جنيــف   ■
عبــر   ،»3 »كولــور  السويســرية  الإذاعيــة 
تويتر، أنها ســتبث جــدولا على مــدار يوم 
كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي تماما، 
ابتداء من الساعة 6 صباحا )0400 بتوقيت 

غرينتش(.
وأضافــت أنه تم اســتبعاد الأخبار فقط 

من التجربة.
وكانــت مســاهمات الكلمــات المنطوقــة 
لقنــاة الموســيقى التابعــة للإذاعــة العامة 
الناطقــة  إس«  تــي  »آر  السويســرية 
بالفرنســية، تدور في معظمها حول الذكاء 
الاصطناعــي، الــذي تم إنتاجها بمســاعدة 
برنامــج الروبوتــات الصوتية »شــات جي 
بي تي«، والذي تســبب في إثارة ضجة منذ 

نهاية العام الماضي.

وكان قد تم استنســاخ أصــوات مقدمي 
هــذه  واســتخدمت  قبــل،  مــن  البرامــج 
الأصوات المستنســخة في إجــراء مقابلات 
الرئيســن  مــن  مستنســخة  نمــاذج  مــع 
الأمريكين السابقن باراك أوباما ودونالد 

ترامب بن آخرين.
ويقــول مقدم العرض المفتــرض، الذي لا 
يمكــن تمييز صوتــه عن صــوت الصحافي 
الحقيقــي »يبدو الأمر كما لــو كانت المحطة 
الإذاعيــة السويســرية »كولــور 3، ولكن تم 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بــدلا مــن 

المذيعن«.
وتقدم هيئة الإذاعة العامة السويســرية 
برامجها بجميع اللغات الرسمية الأربع في 
سويســرا: الألمانية والفرنســية والإيطالية 

والرومانشية.

■ واشــنطن - أ ف ب: دينَ نجــم الهيب هوب عضو 
فرقة »ذي فوجيز« الســابق براس ميشال في واشنطن 
لدوره فــي حملة تأثير غير قانونيــة قادها رجل أعمال 

ماليزي ضالع في فضيحة فساد واسعة النطاق.
ووجدت المحكمة الفنان الهايتــي الأمريكي البالغ 50 
عاماً مذنباً td كل التهم الموجهــة إليه في ختام محاكمة 
استمرت أســابيع وحظيت باهتمام إعامي واسع، أدلى 

الممثل ليوناردو دي كابريو بشهادة فيها.
dوقال هاري ليدســك، أحد ممثلي وزارة العدل الأمر
كية، إن »ميشال أدى دوراً رئيســياً في مؤامرة واسعة 

للتأثير على كبار المسؤولين الحكوميين«.
وحصل نجم الهيب هوب بين عامي 2012 و2017 نحو 
100 مليون دولار من الماليزي لو تيك جو الذي يُعدّ العقل 
المدبر لفضيحة صندوق الثروة السيادية الماليزي »1 إم 
دي بي«. وأفادت السلطات الأمريكية بأن جزءاً من هذا 
المبلغ الكبير استُخدم كمساهمات في حملة باراك أوباما 
لانتخابــات عام 2012. وبمــا أن التبرعات من الخارج 
محظورة في الولايات المتحدة، قُدمت من خال أســماء 

صورية وشركات أوف شور.
وأوضحت الوزارة في بيــان أن أبرز التهم التي دينَ 
بها براس ميشال هي التآمر والتزوير واستخدام المزوّر 
والعمل لحســاب حكومة أجنبية، وهــي جرائم يواجه 

بسببها عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً.
كذلك أدين براس ميشال بتهمة ممارسة ضغوط غير 
مشــروعة عام 2017 لصالح الصين على إدارة الرئيس 
الســابق دونالــد ترامب لتســليمها المنشــق الصيني 

الملياردير غو وينغي.
وأوقِف وينغي المتهم بالاحتيال على آلاف المستثمرين 

في آذار/مارس في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي.
أما رجــل الأعمال الماليزي لو تيك جــو تم فاتُهم عام 
2018 بالفساد وتبييض الأموال المرتبطين بنهب صندوق 
»1 إم دي بــي« المخصص للتنميــة الاقتصادية لماليزيا، 
وهو فارٍ مــن وجه العدالة ويرجّح أن يكون موجوداً في 

الصين راهناً.
واتُهم رجل الأعمال مع أشــخاص آخرين باستخدام 
أموال هذا الصندوق لشــراء مســاكن فاخرة ويخوت 
وقطع فنية واجتذاب نجوم الموســيقى والســينما من 
خــال تمويــل فيلم »ذي وولــف أوف وول ســتريت« 
)2013( الــذي نال عنــه ليونــاردو دي كابريو جائزة 

أوسكار.
وروى الممثــل خال المحاكمة أمــام هيئة المحلفين إن 
رجل الأعمال الماليزي قال ذات مرة إنه »يريد تقديم تبرع 
كبير للحزب الديمقراطي«، وإن هــذا المبلغ يتراوح بين 

»20 و30 مليون دولار«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

استقرار أسعار النفط بعد خسائر فادحة بفعل مخاوف الركود

الأمين العام لـ»أوبك« يدعو »وكالة الطاقة الدولية« 
لتوخي الحذر إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط

روسيا: »أوبك+« لا يرى حاجة لخفض جديد للإنتاج

شركات أمريكية تتحدى »فاغنر« وتعود إلى قطاع الطاقة الليبي

■ لنــدن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط أمس 
الخميس بعد انخفاضها الكبير أمس الأول. 

وبحلــول الســاعة 1033 بتوقيــت غرينتش، جرى 
تــداول عقود خام برنت القياســي العالمــي عند 77.72 
دولار للبرميل، بارتفاع ثلاثة ســنتات، أو 0.04 في المئة. 
كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوســيط( ســنتاً واحداً، أو 0.01 في المئــة، إلى 74.31 

دولار للبرميل.
يأتي هذا الاســتقرار بعدما هبطت أسعار النفط نحو 
أربعة في المئة أمــس الأول، وذلك بعدما طغت المخاوف 
المتزايدة مــن حدوث ركود في الولايــات المتحدة، أكبر 
اقتصــاد في العالم، علــى انخفــاض مخزونات الخام 

الأمريكية أكثر من المتوقع.
وبهذا تكون أســعار النفط قد فقدت جميع مكاســبها 

منذ أن أعلنت أوبــك+ في أوائل أبريل نيســان خفضا 
إضافيا للإنتاج حتى نهاية العام.

كان قــرار المجموعة فــي الثاني من نيســان/أبريل 
الماضي قد دفع ســعر خام برنت للارتفاع في الثالث من 
الشهر بنســبة 8% إلى 86 دولار للبرميل في تعاملات 
بورصة لندن. لكن الأيام التالية شهدت تصاعد المخاوف 
من تباطؤ الاقتصــاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة 

مما دفع أسعار النفط إلى التراجع مجددا. 
وستحدد الأسواق الاتجاه المقبل للأسعار من القراءة 
الفصليــة الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة 
اليــورو والمقــرر صدورها اليــوم الجمعــة. وقد تؤثر 
البيانات على قرارات السياســة النقدية للبنك المركزي 
الأوروبــي، الذي يعقد اجتماعه للسياســة النقدية في 

الرابع من الشهر المقبل.

■ دبي - رويترز: قال هيثــم الغيص، الأمين العام 
لمنظمة البلدان المصدرة للنفــط "أوبك" أمس الخميس 
"يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر الشديد 
إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد 

مهمة للنمو الاقتصادي العالمي".
وأشــار إلــى أن التصريحــات التي تدعــو لعدم 
الاســتثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق 

النفط في المستقبل.
الــدول المصدرة للنفط  وأضاف الغيص أن منظمة 
وتحالف "أوبك+" لا يســتهدفان أســعار النفط وإنما 
يركزان على أساســيات الســوق. وتابــع أن توجيه 
أصابــع الاتهام لمصــدري النفط وحلفائهم وتشــويه 

الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي "لنتائج عكسية".
وانتقد فــاتح بيرول، المديــر التنفيــذي لـ"وكالة 
الطاقة الدولية" إعلان تحالف "أوبك+" في وقت سابق 
من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل 

يومياً بداية من مايو/أيار وحتى نهاية 2023.
وقاد القرار أســعار النفط للارتفاع فوق مســتوى 

80 دولارا للبرميــل، بعد أن انخفضــت إلى 70 دولاراً 
للبرميل الشهر الماضي.

وقال بيرول في مقابلة مع وكالــة بلومبرغ للأنباء 
أمــس الأول أن على "أوبك" توخي الحذر بشــأن دفع 
أســعار النفط للارتفاع لأن هذا ســيؤدي إلى تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وقال الغيــص أمــس الخميس أن تحميــل النفط 
المسؤولية عن التضخم "به مغالطة ويجانبه الصواب 
من الناحية الفنيــة"، وإن الدعوات المتكررة من وكالة 
الطاقة الدولية لوقف الاســتثمار فــي النفط هي التي 

ستؤدي إلى تقلبات السوق.
وتابع "إذا كان هناك ما ســيؤدي إلــى تقلبات في 
المســتقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة 
لوقف الاســتثمار فــي النفط، مــع العلــم أن جميع 
التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة 
لكميات أكبر من هذه الســلعة الثمينــة لتعزيز النمو 
الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم 

النامي".

■ موســكو - رويترز: قال ألكســندر نوفاك، نائب 
رئيس الوزراء الروســي، أمس الخميــس أن تحالف 
"أوبــك+" لا يرى حاجة لخفض إضافــي لإنتاج النفط 
على الرغم مــن أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، 
لكنــه أضــاف أن التحالف قــادر دائما علــى تعديل 
سياسته. وقال أيضاً أن روســيا وصلت إلى المستوى 
المســتهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها 
عــن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو ما 

يعادل خمسة في المئة من إنتاجها، حتى نهاية العام.
وروســيا عضو في تحالف "أوبك+" للدول المنتجة 
للنفط والذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول 
الأعضاء 1.16 مليون برميــل يومياً في خطوة مفاجئة 
في وقت سابق هذا الشهر، وهي الخطوة التي وصفتها 

الولايات المتحدة بأنها إجراء يفتقر إلى الحكمة.
وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع إنتاج روســيا 
من النفط ومكثفات الغاز إلــى حوالي 515 مليون طن 
)10.3 مليون برميل يومياً( هــذا العام من 535 مليون 
طن في 2022، وهو ما يتماشــى إلى حد كبير مع تقرير 

نشرته رويترز هذا الأسبوع.
وردا على ســؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة 
لإجراء المزيد من التخفيضــات للإنتاج في ظل تراجع 
أســعار النفط، قال نوفاك "حســنا، لا، بالطبع لا. لأننا 
اتخذنا قرارا )يتعلق بالخفض( قبل شــهر، وهو القرار 

الذي ستطبقه الدول التي اتخذته اعتباراً من مايو".

وذكر أن تعافــي الطلب على النفــط في الصين في 
أعقاب جائحة كوفيــد-19 كان "أقل على الأرجح" مما 
توقعه المحللون والخبراء، واعتبر أن السوق متوازنة.
وأضــاف أن التحالف لا يتوقع نقصــاً في إمدادات 
النفــط في الأســواق العالمية بعد خفــض الإنتاج كما 
توقعت "وكالــة الطاقة الدولية". وكانــت الوكالة  قد 
قالت أ ن خفض الإنتاج يخاطــر بتفاقم عجز إمدادات 

النفط في النصف الثاني من العام.
رغم العقوبات الشــديدة التــي فرضها الغرب على 
روسيا بســبب غزوها أوكرانيا، حافظت موسكو على 
إنتاجها وصادراتها من النفط عن طريق زيادة المبيعات 

خارج أوروبا، سوقها التقليدي لتوريد النفط والغاز.
وقــال نوفاك أن روســيا ســتصدر إلى آســيا 140 
مليون طن مــن النفط الخام والمنتجــات النفطية هذا 
العام، وهــي الكمية التي كانت تصدرها في الســابق 
إلى أوروبا. وأضاف أن بلاده ســتزود الغرب بكميات 
تتراوح مــن 80 مليون طن إلى 90 مليون طن من الخام 

والمنتجات النفطية في 2023.
وردا على ســؤال عن وجهة نظره في اتجاه أسعار 
النفط في المســتقبل، قال نوفاك أنه لا يستطيع التكهن 
بالغيب وبالتالي لم يســتطع التنبؤ بالأســعار، التي 
يجري تداولها حــول 80 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير 
من ذروة تجــاوزت فيهــا الأســعار 100 دولار العام 

الماضي.

■ طرابلس - الأناضول: أبرمت شركتان أمريكيتان 
صفقتين لتطوير حقل نفطي وسط ليبيا، وتشييد مصفاة 
نفطية في الجنــوب الغربي، بالقرب مــن المناطق التي 
ينتشر بها مرتزقة شــركة "فاغنر" العسكرية الروسية، 
في مؤشر على رغبة الولايات المتحدة في تعزيز نفوذها 
الاقتصادي في جنوب البحر الأبيض المتوسط لتعويض 

صادرات النفط الروسي نحو أوروبا.
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أبرمت شركتا 
"هاليبرتون" و"هانيويِــل" الأمريكيتين اتفاقات مبدئية 
يصل إجمالي قيمتهــا إلى 1.4 مليار دولار، لتطوير حقل 
نفط ومصفــاة تكرير مع "المؤسســة الوطنيــة للنفط" 

الليبية، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنهما قريبا.
النفطي  الظهر  وســتقوم "هاليبرتون" بتطوير حقل 
في محافظة ســرت )وســط(، مقابل مليار دولار، بينما 
ستشــيد "هانيويل" مصفاة نفط فــي الجنوب الغربي 
بقيمة 400 مليون دولار، في حين تقول مؤسســة النفط 
أن تكلفة المشروع تتراوح ما بين 500 و600 مليون دولار.
كما تعاقدت "المؤسســة الوطنية للنفط" مع شــركة 
"كيرني" الأمريكيــة، أحد أكبر بيوت الخبــرة العالمية، 
لتنفيذ خطة المؤسســة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول 

الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.
وتكمن أهمية التعاقد مع شــركات أمريكية، بعد تلك 
الُموقعة مع تركيا وشــركة "إينــي" الإيطالية، في كونها 
رسالة لشــركات النفط العالمية بعودة الاستقرار، ولو 
نســبيا إلى ليبيا، بعد نحو عامــين ونصف من التوقيع 
علــى اتفاق وقف إطــلاق النار في 23 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2020.
وكانت الشــركات الأمريكية تسيطر على نحو 90 في 
المئة من قطــاع النفط الليبي في العهــد الملكي )1951-
1969(، قبل أن يؤمم الزعيم الليبي معمر القذافي القطاع 

في 1974، ويضيــق الخناق عليها، مــا أدى إلى تقلص 
نشاطها، حتى بعد سقوط نظامه في 2011.

وحاليــاً لا ترغب الولايــات المتحدة فــي ترك قطاع 
النفط تحت رحمة روسيا وذراعها المسلحة فاغنر، وهذا 
ما يفسر استثمارها في مناطق تحظى بها الأخيرة بنفوذ 

قوي.
فقد استقبلت مديرة إدارة شــمال أفريقيا في وزارة 
الخارجية الأمريكية فيكتوريا تيلور رئيس "المؤسســة 
الوطنية للنفــط" فرحات بــن قدارة في مــارس/آذار 

الماضي.
اللقاء لدعوة الشركات الأمريكية  واستغل بن قدارة 

إلى العمل في قطاع النفط والغاز الليبي. 
ويحظى ابن قدارة بدعم طرفــي الصراع في البلاد، 
وكذلك الإدارة الأمريكية، ما ســاعد في رفع إنتاج البلاد 
إلى نحو 1.1 مليــون برميل يومياً كمتوســط، ويطمح 

لرفعه إلى مليوني برميل يومياً.
غير أن الوضــع السياســي/الأمني في هــذا البلد، 
المنقســم إلى ما يشــبه دولتين بحكومتين متنافستين، 
لا يمنــح ليبيا مجالًا لفرض شــروطها على الشــركات 
الأجنبية خاصــة الأمريكية منها التي انســحب العديد 
منها من أسواق شــمال أفريقيا للتركيز على استخراج 

النفط الصخري من الولايات المتحدة.
كمــا أن توجــه الــدول الأوروبية نحو الاســتغناء 
عن الوقــود الأحفوري، بما فيه النفــط، في آفاق 2050 
والتوجه نحــو الطاقات النظيفة، يجعل أمام ليبيا فترة 
قصيرة لاستخراج احتياطاتها النفطية الهامة )48 مليار 

برميل( وتصديرها قبل انهيار عصر النفط.
وهذا ما يفســر تعاقد "المؤسســة الوطنيــة للنفط" 
مع شــركة "كيرنــي" الأمريكيــة لوضع إســتراتيجية 

"للاستفادة السريعة من النفط وزيادة الإنتاج".

تركيا تفتتح أول محطة نووية لتوليد الكهرباء  

■ أنقــرة - وكالات: قال الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الخميس، أن بلاده دخلــت نادي دول الطاقة 
النووية فــي العالم، عبــر محطة "أق قويــو" في ولاية 

مرسين.
جــاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشــاركته عبر اتصال 
مرئي، في حفل تزويد محطة "أق قويو" بأول وقود نووي 

برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضــح أردوغان أنه مع تزويدهــا بالوقود النووي 
اكتسبت محطة "آق قويو" هويتها بوصفها منشأة نووية. 
وأضاف أن جميــع وحدات "آق قويو" ســتدخل الخدمة 
تباعا حتى عام 2028، وســتوفر المحطــة 10 في المئة من 

احتياجات تركيا من الكهرباء.

وتابع "لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة 
النووية عبــر محطة آق قويو بعــد أن وصفت المفوضية 

الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء".
وأشــار إلى أن عــدم تأثر محطة "آق قويــو" النووية 
بالزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شــباط الماضي، 
مؤشر على مدى دقة أعمال البناء التي نفذها المهندسون 

والعمال المحليون.
وأردف "محطــة آق قويــو النووية نتاج الاســتثمار 
المشترك الأكبر لنا مع روسيا، وعند دخولها الخدمة بكامل 
طاقتها الاستيعابية سيتم إنتاج نحو 35 مليار كيلو واط 

ساعي من الكهرباء سنوياً".
وأكد أردوغان أن محطة "أق قويو" ستســاهم بخفض 

واردات تركيا من الغاز الطبيعــي بقيمة 1.5 مليار دولار 
سنوياً، وستؤثر إيجابيا على زيادة دخلها القومي.

واســتطرد "على ضــوء خبرتنا في مشــروع محطة 
آق قويو، ســنبدأ خلال أقرب فرصــة بمحطتينا الثانية 

والثالثة المخطط إنشاؤهما في مناطق مختلفة.
وشيدت شركة روس-أتوم الروسية المحطة. 

وبلغت تكلفتها 20 مليــار دولار بقدرة تصل إلى 4800 
ميغاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات نووية. 

وقال أندريه ليكاتشــيف رئيس شــركة روس-أتوم 
الروســية "نعتزم اســتكمال الإطلاق الفعلي )للمحطة( 
بحلــول العام المقبل... حتى نســتطيع توليــد الكهرباء 

بشكل ثابت بداية من عام 2025 بحسب الاتفاق".

البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة
 دون تغيير عند 8,5% قبل الانتخابات

 حتى لو تواصل خفض قيمة الجنيه

توقع نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية الحالية 

نائب عراقي: الحكومة الاتحادية لن تتحمل سداد الديون المترتبة 
على كردستان لصالح الشركات النفطية الأجنبية

المركزي العراقي يطلق مبادرة 
لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

■ إسطنبول - رويترز: أبقى البنك المركزي التركي سعر 
الفائدة دون تغيير عنــد 8.5 في المئة أمس الخميس كما كان 
متوقعاً، وأكد فــي اجتماعه الأخير للسياســة النقدية قبل 
انتخابــات 14 مايو/أيار على أهمية توفيــر الظروف المالية 

الداعمة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
وفي فبراير/شباط، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي 
بمقــدار 50 نقطة أســاس )نصــف نقطة مئويــة( لتحفيز 
الاقتصاد بعد الــزلازل التي أودت بحياة أكثــر من 50 ألف 
شــخص في تركيا وخلف دمارا هائلا. وأبقى البنك أســعار 

الفائدة دون تغيير في مارس/آذار.
وقالت لجنة السياســة النقدية في البنــك أن تقديراتها 
تشــير إلى أن "وضع السياســة النقدية الحالي ملائم لدعم 

التعافي اللازم في أعقاب الزلزال".
وأضافت "المؤشرات القيادية تظهر أن النشاط الاقتصادي 

في منطقة الزلزال يتعافى بشكل أسرع من المتوقع".

وقال محللون حتى قبل وقوع الــزلازل أن هناك احتمال 
ــرة قبل الانتخابات الرئاســية  لاتباع سياســة نقدية مُيسَّ
والبرلمانية التي يواجه فيهــا الرئيس رجب طيب أردوغان 

أكبر تحد سياسي خلال فترة حكمه المستمر منذ عقدين.
وظلت الليرة مســتقرة أمس عند 19.4280 مقابل الدولار 

بعد بيان البنك المركزي.
وفي العــام الماضي، خفض البنك المركزي ســعر الفائدة 
الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس )5 نقاط مئوية( في سلسة 
التباطؤ  النقدي الاســتثنائية لمواجهة  التيسير  من قرارات 
الاقتصادي، وذلك قبل أن يثبت الســعر عند تسعة في المئة 

في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. 
وجاءت الإجــراءات التحفيزية حتى مع ارتفاع التضخم 
فوق 85 فــي المئة العــام الماضي وانخفاضه إلــى 50.5 في 
المئة في مارس/آذار بحســب الأرقام الرسمية، التي يشكك 

اقتصاديون مستقلون بصحتها.

وحث أردوغان، الذي يصف نفســه بأنه "عدو لأســعار 
الفائدة"، علــى التحفيز النقــدي خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة لتعزيز النمــو والتصدير لكن ذلك عــرض الليرة 

لسلسلة من الأزمات وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
ووفقا لمتوسط التقديرات في اســتطلاع أجرته رويترز، 
توقــع البعــض العــودة إلــى السياســات التقليدية بعد 
الانتخابات ورفع ســعر الفائدة إلى 24 فــي المئة في الربع 

الثالث.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة سيستمر 
فــي الانخفاض طالما بقي في الســلطة. وقــال إن التضخم 

سينخفض معه، مكرراً الحديث عن أفكاره غير التقليدية.
وجاء في اســتطلاع رويترز أن التضخم ســيظل مرتفعاً 
على مــدى العام الجاري رغــم الزيادات المتوقعة لأســعار 
الفائدة، وســينخفض فقط إلى 46.4 في المئة فقط في نهاية 

عام 2023.

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهــر اســتطلاع لرويتــرز 
أمــس الخميس أن الاقتصاد المصري ســينمو بنســبة 
4 في المئة في الســنة المالية الحاليــة، و4.5 في المئة في 
الســنة المقبلة، حتى مع تجشــم البلاد خفضاً مستمراً 
لقيمــة عملتها )الجنيه(، وهو ما يتماشــى مع توقعات 

الحكومة للعام الحالي.
وتعرض اقتصاد البلاد الهش بالفعل لضربة جديدة 
بســبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي 
هز قطاع الســياحة وأدى لرفع أســعار الســلع الأولية 
ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار 

دولار من أسواقها المالية.
دفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على 
حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثــة مليارات دولار على مدى 
46 شــهرا من "صندوق النقد الدولي" تم التوقيع عليها 

في ديسمبر/كانون الأول.
وقال بنــك "بي.إن.بي باريبا" الفرنســي في مذكرة 
"الاقتصاد المصري حالياً في غمرة بعض الاضطرابات 
مــع توقعات ضبابيــة جداً" في ظل ضغــوط تضخمية 
وتراجع في القوة الشــرائية للأســر وتباطؤ في برامج 

البُنية التحتية الرئيسية مما يؤدي إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته 

رويتــرز فــي الفترة مــن الســادس وحتــى 26 أبريل/
نيسان، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة أربعة في 
المئة في الســنة المالية المنتهية فــي 30 يونيو/حزيران، 
و4.5 في المئة في الســنة الماليــة 2023-2024 و5.0 في 

المئة في 2025-2024.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا 
الصادر في 30 نوفمبر/تشــرين الثانــي إلى "صندوق 
النقــد الدولي" بنمــو 4.0 في المئة. وقالت الرئاســة في 
مارس/آذار أن مصر تســتهدف نموا بنسبة خمسة في 

المئة في موازنة 2024-2023.
التضخــم  متوســط  يبلــغ  أن  الاســتطلاع  وتوقــع 
الســنوي لأســعار المســتهلكين في المدن 24.0 في المئة 
في السنة المالية 2022-2023 و20.9 في المئة في السنة 
التاليــة، قبــل أن ينخفض إلى 9.3 فــي المئة في 2024-

 .2025
وســيكون ذلــك أعلى مــن النطاق المســتهدف للبنك 
المركــزي البالغ 5-9 فــي المئة بحلول الربــع الرابع من 
عــام 2024 و3-7 في المئة بحلول الربــع الرابع من عام 

.2026
وأظهرت بيانات رســمية ارتفاع التضخم الســنوي 
فــي مصر إلى 32.7 فــي المئة في مــارس/آذار، وهو ما 

يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست 
سنوات.

جاء ارتفــاع التضخم في أعقاب نقــص طويل الأمد 
في العملات الأجنبية، وسلســلة مــن التخفيضات في 
قيمة العملــة بدأت فــي مــارس/آذار 2022 وتأخيرات 

مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقــع الاقتصاديون أن ينخفــض الجنيه المصري 
إلى 34 للــدولار بحلــول نهاية ديســمبر/كانون الأول 
2023، وإلــى 35 بنهايــة ديســمبر/كانون الأول 2024 

و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنــك المركزي أنه سيســمح للعرض والطلب 
بتحديــد ســعر صــرف الجنيــه. وكان البنك قــد ترك 
العملــة دون تغييــر منذ التاســع من مــارس/آذار عند 
حوالي 30.90 للــدولار على الرغم من وعد قطعته مصر 
لـ"صندوق النقد الدولي". وفي العام الســابق، سُــمح 

لقيمة الجنيه بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجــد الاســتطلاع أن مــن المتوقع أن يرتفع ســعر 
العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 في المئة، 
إلــى 19.75 في المئة بحلول نهايــة يونيو/حزيران قبل 
أن ينخفض إلى 18.25 في المئة في العام التالي و13.75 

في المئة في العام اللاحق.

■ بغــداد - د ب أ: كشــف نائب عراقي شــيعي أن 
وزارة النفط الاتحادية غير مُلزَمــة في الاتفاق النفطي 
بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بتسديد 
الديون المترتبة على إقليم كردســتان لحساب الشركات 

النفطية العاملة في حقول الإقليم.
وقــال النائــب بهاء النــوري عضو "ائتــلاف دولة 
القانــون" في الإطار التنســيقي الشــيعي في تصريح 
متلفز مســاء الاربعاء "إن الاتفاق النفطي بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة كردســتان ينتهي بإقــرار الميزانية 
الاتحاديــة للعــام 2023 أو إقرار قانــون النفط والغاز 

الاتحادي".
وأضاف "أن مشروع الميزانية الاتحادية للعام الحالي 
لم يتضمن قيام بغداد بتســديد الديــون المترتبة على 

إقليم كردســتان لحساب الشــركات النفطية الأجنبية 
العاملة في اســتخراج النفط في حقول الإقليم ولاتوجد 

أية امتيازات للإقليم في مشروع الميزانية الاتحادية".
وأكد النوري أن "الاتفــاق النفطي لم ينص على دفع 
ديون ومســتحقات للشــركات الأجنبية الاستخراجية 
العاملة في الإقليم وأيضاً لم تتضمن ورقة الاتفاق سداد 

كلف استخراج النفط".
وشدد على أن الحكومة العراقية "لايمكنها أن تتحمل 
الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان لصالح الشركات".
وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد 
وقعتا مطلع الشــهر الحالي اتفاقاً مؤقتاً لتصدير النفط 
الخام المنتج في حقول إقليم كردســتان عبر خط أنابيب 
تصدير النفط العراقي - التركي من خلال شركة تسويق 

النفط العراقية "ســومو" بمعــدل 400 ألف برميل يومياً 
شــريطة أن توضع إيراداتها في حساب خاص لصالح 

الإقليم تحت إشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وبحســب مصادر عراقية فإن عمليات تصدير النفط 
الخــام من حقول كردســتان ما زالــت متوقفة وتجري 
شــركة "ســومو" حالياً مفاوضات مع شــركات عالمية 
لبيع كميات النفط الخام المنتــج من حقول الإقليم وفق 

الأسعار السائدة في السوق العالمية.
 كما أن الســلطات التركية لم تعــط الضوء الأخضر 
للجانب العراقي بضــخ النفط عبــر منظومة الأنابيب 
بإتجــاه ميناء جيهان بســبب احتياطــات فنية يعمل 
الجانــب التركــي على إجرائهــا لضمان تدفــق النفط 

بانسيابية.

■ بغــداد - د ب أ: أكــد محافــظ البنــك المركزي 
العراقــي، علــي محســن العــلاق، أمــس الخميس 
دعــم البنك المركزي للبرنامــج  الحكومي في إيجاد 
الحلول المستدامة للحد من تأثير التغيرات المناخية، 
مشيراً إلى أن ذلك يشمل تمويل الاقتصاد الأخضر.
وقال العلاق، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشمول 
"واع"  العراقيــة  الأنبــاء  وكالــة  أوردتهــا  المالــي" 
أمس أن "البنك المركزي يدعــم البرنامج  الحكومي 
فــي إيجاد الحلول المســتدامة للحــد أو التقليل من 

تغييرات المناخ والتصحر".
وأضاف "ومن هذا المنطلق، أطلقنا مبادرة لتمويل 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة، كمــا نعمــل على حث 

القطاع المالي والمصرفي لدعم المشاريع والقطاعات 
التي تسهم في خدمات المنتجات الصديقة للبيئة".

ومضــى قائلا "في اليوم العربي للشــمول المالي 
وتحت شــعار تعزيز الشــمول المالــي لدعم جهود 
مواجهــة تداعيــات التغييــر المناخــي فــأن البنــك 
المركزي العراقي يســعى إلى تعزيز الشمول المالي 
من خلال اتخاذ التدابيــر اللازمة لتمويل الاقتصاد 

الأخضر".
وأضــاف "تزامنــاً مــع توصيات مؤتمــر العراق 
للمناخ للحد مــن المخاطر المناخية علــى البلاد، فقد 
صنفت البيانات الدولية العراق من بين خمس دول 

الأكثر تضرراً في العالم بالتغيرات المناخية".

مشهد بانورامي لمحطة »أق قويو« النووية التركية لتوليد الكهرباء
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الجمهوريون يمررون قراراً في مجلس النواب الأمريكي بخفض كبير 
للإنفاق العام ورفع سقف الدَين... لكنه لن يمر في مجلس الشيوخ

■ واشــنطن - أ ف ب: أقــرت الغالبية الجمهورية في 
مجلــس النــواب الأمريكي خطة رئيــس المجلس وزعيم 
كتلتهم كيفن مكارثي، التي تنص على خفض غير مسبوق 

في الإنفاق العام ورفع سقف الدَين.
وأُقر مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" في مجلس 
النواب بغالبية ضئيلة مــن 217 نائباً في مقابل 215، لكن 
الشــيوخ والبيت  على مجلس  الديموقراطيين  ســيطرة 

الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
وتنص الخطــة على خفض قــدره 4.5 تريليون دولار 
في الإنفاق الفدرالي في السنوات العشر المقبلة في مقابل 
رفع ســقف الدَين بمقدار 1.5 تريليون دولار البالغ حالياً 
حوالي 31 تريليون دولار، وهــو مبلغ تراكم في ظل حكم 

رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
وكان مكارثــي يــرى أن الأمــر ليس محســوماً. فقد 
تواصلــت المفاوضات يومــي الثلاثــاء والأربعاء لإقناع 
جميع الجمهوريين بخطته، نظرا لهامش المناورة الضيق 

الذي يملكه بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها.
وكان الأمر يشــكل اختبارا لرئيس مجلس النواب، من 
أجل إثبــات قدرته على الجمع عند الضــرورة، مع حزب 

ممزق بين قوى عدة.
وبنجاحه فــي تحقيق ذلك، يعــزز الزعيم الجمهوري 
الضغــوط على جو بايدن الذي بدأ يــوم الثلاثاء الماضي 

حملته لإعادة انتخابه في 2024.
وقال مكارثي في بيــان أن "مجموعتنا صوتت للخطة 
الوحيدة في واشــنطن التي تعالج ســقف الدَين وتنهي 
الإفــراط في الإنفــاق الفدرالي وتعيد بلادنــا إلى طريق 

النمو المستدام".
ومباشــرة بعد الانتهــاء من التصويــت، انتقد البيت 
الأبيــض التشــريع الذي يقطــع الرعايــة الصحية عن 
المحاربين القدامى وأمريكيين آخرين ويوسع التخفيضات 

الضريبية للأثرياء.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار 
"أوضــح الرئيس بشــكل جلي أن لا فرصة أمام مشــروع 

القانون هذا ليتحول إلى قانون".
وأضافــت أن "الرئيس بايدن لن يرغم أبــداً الطبقات 
الوســطى والعمــال علــى تحمــل وطــأة التخفيضات 

الضريبية للأثرياء، كما يقضي هذا النص".
وأكدت أنه "يتعين على الجمهوريين أعضاء الكونغرس 
التحرك بشكل فوري وبدون شروط لتجنب التخلف عن 
الســداد، وضمان عدم تعريض ســمعة الولايات المتحدة 
والتزاماتها للخطر"، مشددة على أن "هذه هي وظيفتهم".

ويرفع مشــروع القانــون الجمهــوري الواقع في 320 
صفحة حد ســقف الدَين حتى آذار/مارس 2024، ما يمهد 
الطريق لمواجهة أخرى في هذا الشأن في خضم الحملات 
الانتخابية الرئاســية، أو حتــى يصل الدَيــن إلى 32.9 

تريليون دولار.
لكنــه يخفض الإنفــاق الفدرالي بشــكل كبير ويلغي 
أجزاء رئيســية من برنامج بايدن، مثل مســاعيه لإلغاء 

ديون الطلاب ومكافحة التغير المناخي.
وبدأت الحملة الانتخابيــة فعليا الثلاثاء. وعلق كيفن 
مكارثي على إعلان جو بايدن ترشحه للانتخابات بالقول 
إن الرئيس "يركز على ما يبدو على مســتقبله السياسي 

بينما عليه التركيز على مستقبل الولايات المتحدة".

وسمح التصويت في مجلس النواب الذي جرى مساء 
الأربعاء بتعزيز موقفه. فقد أكد مكارثي أنه "يوجه رسالة 
واضحة إلى الرئيس بايدن: الاستمرار في تجاهل المشكلة 
ليــس خيــاراً. يجب أن يجلــس الرئيس علــى الطاولة 

ويتفاوض".
وأكد الرئيس الأمريكي في مؤتمــر صحافي في البيت 
الأبيض قبل معرفة نتيجة التصويت "ســأكون ســعيداً 
بلقــاء مكارثي لكن ليس بشــأن رفع أو عدم رفع ســقف 

الدَين"، مؤكدا أن هذا الأمر "غير قابل للتفاوض".
ويرى الديمقراطيون أن ســقف الدَين ليس موضوعاً 
قابلًا للتفاوض، مذكرين بأنه لا يتعلق بنفقات جديدة بل 

بإنفاق أقرته أدارات من الحزبين في الماضي.
وبالنســبة للولايات المتحدة فإن المجازفــة كبيرة إذ 
أن البلاد لــم تواجه في تاريخها حالة تخلف عن ســداد 
ديونهــا. وتعتبر ديون الخزانة الأمريكية أســاس تقييم 
الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأســاس 
لتســعير المنتجات والتعاملات المالية فــي جميع أنحاء 
العالم. وحــذرت وزيرة الخزانــة الأمريكية جانيت يلين 
مرة أخرى من أن التخلف عن الســداد "سيســبب كارثة 

اقتصادية ومالية".
وخلافا لمعظم الاقتصادات المتقدمة، هناك سقف محدد 
لديون الولايات المتحدة ويجــب أن يتم التصويت عليه 
من قبل الكونغرس من أجل مواكبة ارتفاعه. وهذا الوضع 
حدث 78 مرة منذ بداية ســتينيات القرن الماضي لكنه مر 

في غالب الأحيان بلا صعوبة.
والتوصــل إلى توافق ســريع هو ضــرورة للولايات 
المتحدة لا سيما وأن التخلف عن السداد قد يحدث بسرعة 

أكبر مما كان متوقعاً في البداية.
في مذكرة نُشــرت يوم الإثنين الماضــي تحدثت وكالة 
"موديــز" للتصنيــف الإئتماني عن إمكانيــة تخلف عن 

السداد "ربما في بداية حزيران/يونيو".
وبدأ المســتثمرون أخذ هذا الاحتمال فــي الاعتبار كما 
يتبين من تكاليف التأمين لتغطية أنفســهم من تخلف عن 
السداد من جانب الولايات المتحدة.  وتكاليف التأمين هذه 

هي الأعلى منذ 2011.
وترى "موديز" أن خطة مكارثي ليست بالضرورة الحل 
المناسب لأنه سيكون لها تأثير حقيقي ضار على الاقتصاد 
بما في ذلك انخفاض بنســبة 0.6 نقطــة مئوية في النمو 
المحتمل للولايات المتحدة لعــام 2024 والقضاء على 780 

ألف وظيفة وهو ما يخيف الجمهوريين المعتدلين. 
وقال تشــاك شــومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس 
الشــيوخ، للصحافيين إن مشــروع القانــون الذي أقره 
مجلس النــواب "مات حتــى قبل وصولــه" إلى مجلس 
بنا  الشــيوخ وأن الإجراء الذي اتخذه الجمهوريون "يُقرِّ
فقط بشــكل خطير" من تخلف تاريخي للبلاد عن ســداد 
الديون من شأنه أن يهز الأسواق والاقتصادات في جميع 

أنحاء العالم.
الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية  ويسيطر 

51 صوتا.
كمــا عبــر الديمقراطيون عــن أســفهم للتخفيضات 
الشــديدة في الإنفاق التي قد يجلبها الإجراء إلى برامج 
مثل الرعاية الصحية للفقراء وبرامج أخرى تشــمل إنفاذ 

القانون وعمليات أمن المطارات. 

■ واشــنطن - رويتــرز: تباطــأ النمــو الاقتصادي 
الأمريكي بقدر أكبر من المتوقع في الربع الأول، وذلك على 

الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ووفقــا لتقديــرات وزارة التجارة الأمريكية تشــير 
القــراءة الأولية إلى نمو الناتج المحلــي الإجمالي 1.1 في 
المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، 

مقابل نموه 2.6 في المئة في الربع الأخير للعام الماضي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة في الربع الأول.

وعلــى الرغم من التباطــؤ، فإن مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي( في طريقه لرفع أسعار الفائدة 
مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أســاس )ربــع نقطة مئوية( 

الأسبوع المقبل.
ورفع المجلس أســعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس 
منذ مارس/آذار الماضي من مســتوى قريب من الصفر إلى 

النطاق الحالي بين 4.75 وخمسة في المئة.
وشُددت شروط الإئتمان في أعقاب أحدث اضطرابات 
في الأســواق المالية، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع 
سلسلة لرفع أســعار الفائدة منذ الثمانينيات إلى زيادة 

مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، نما الإنفاق الاســتهلاكي بمعدل أســرع في 
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من وتيرة 
بطيئة بلغت واحد في المئة في الربع الرابع. ويمثل الإنفاق 

الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأظهر تقرير منفصل مــن وزارة العمل أمس الخميس 
أن عدد الطلبــات الجديدة للحصول على إعانات البطالة 
الحكوميــة انخفض 16 ألفا إلى مســتوى معدل في ضوء 
العوامل الموسمية عند 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 

22 أبريل/نيسان.
وكان خبــراء اقتصاد قــد توقعــوا 248 ألف طلب في 

الأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من أن الطلبات، التي ارتفعت منذ مارس/
آذار، لا تزال أقل بكثير من المســتويات التي يمكن أن تثير 
القلق بشــأن سوق العمل، فإن تشــديد شروط الإئتمان 
بالنسبة للشــركات والأســر يُلحق الضرر بالطلب وفي 

نهاية المطاف بالتوظيف.

تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وتراجع طلبات إعانة البطالة

شركة رقائق إلكترونية بريطانية تهدد بنقل
عملياتها إلى الخارج إذا لم تدعمها الحكومة

■ لندن - د ب أ: قالت شركة بريطانية ناشئة لصناعة 
الرقائــق الإلكترونية ومملوكة لشــركة اســتثمار مالي 
تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.أيه" أنه إذا 
لم تقدم الحكومة البريطانية إســتراتيجية لدعم صناعة 
أشــباه الموصلات، فإنها قــد تنقل عملياتهــا إلى خارج 

بريطانيا.
 وأشــارت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء إلى أن شــركة 
البريطانيــة  ليمِتِــد"  ســيميكونداكتور  "براغماتيــك  
تنتــج لوحات الدوائــر الصغيرة والمرنــة، والتي يمكن 
اســتخدامها في كل شيء تقريباً من  عبوات التغليف إلى 
الملابس. وقال ســكوت وايت مؤسس الشركة أن الجهود 
البريطانية لتطوير صناعة رقائق محلية قد تكون أقل مما 
تحتاجه الشــركة الموجود مقرها في مدينة كمبريدج لكي 

تقيم المزيد من المصانع في بريطانيا.
وأشــار وايت إلــى إمكانية نقل مصانع الشــركة إلى 

الولايات المتحدة  التي يوفر فيها قانون تشجيع صناعة 
الرقائق الأمريكي حزمة حوافز ومســاعدات بقيمة 52.7 

مليار دولار لشركات أشباه الموصلات.
في الوقت نفسه، أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية 
بــين الصين والغرب إلــى تزايد اهتمام الغــرب بتطوير 
للرقائق الإلكترونية وأشــباه الموصلات  صناعة محلية 
بســبب خطورة اعتمادها  بنســبة كبيرة على إمدادات 

الرقائق القادمة من الصين بشكل خاص.
وأدت ما تســمى "حرب الرقائق" بــين الصين والغرب 
إلى قيام الولايات المتحــدة بفرض عقوبات على صناعة 
الإلكترونيات والتكنولوجيا في الصين، بما في ذلك فرض 

قيود على تصدير معدات صناعة الرقائق إلى الصين. 
كمــا فرضت الولايــات المتحدة عقوبات على شــركة 
"هــواوي تكنولوجيــز" الصينيــة لصناعــة معــدات 
الاتصالات، فــي حين أمرت الحكومة البريطانية شــركة 

"وينغ تــك تكنولوجــي" الصينية ببيع أغلــب حصتها  
في مصنع لأشــباه الموصلات في مقاطعــة ويلز بدعوى 

اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.
فــي الوقت نفســه، فإن  قبــول شــركة "براغماتيك" 
للتمويــل من كل مــن الصين أو الــدول الغربية قد يكون 
أكثــر صعوبــة، ولذلــك يمكــن أن تختار التوســع في 
بريطانيا إذا قدمت لها الحكومة البريطانية دعماً ســخيا 
ًفي إســتراتجيتها لقطاع أشباه الموصلات بحسب وايت، 
الذي قال أن الشــركة ستضع حدوداً لحجم الاستثمارات 
التــي يمكن أن تقبلها مــن مســتثمرين صينيين لتمويل 

توسعاتها.
وأضــاف وايت أن الموقــف صعب "لأنك لا تســتطيع 
الحصــول علــى التمويل لمثل هــذا النوع من النشــاط 
بشــكل فعال في بريطانيا، فينتهي بــك الأمر للبحث عن 

مستثمرين أجانب".

الأرجنتين ستدفع ثمن وارداتها 
من الصين باليوان وليس بالدولار 

■ بوينِــس آيرِس - أ ف ب: أعلــن وزير الاقتصاد 
الأرجنتيني، ســيرجيو ماســا، في وقت متأخر مساء 
الأربعاء أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية 
باليــوان بدلًا من الــدولار الأمريكي، وذلــك للحد من 

استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.
وقال ماســا خلال اجتمــاع في بوينــس آيرس مع 
الســفير الصيني زو شــياولي أن الأرجنتين ستبرمج 
"جزءا من وارداتهــا باليوان )بما يســاوي( أكثر من 
مليار دولار الشــهر المقبل". وأكد أن هذه الآلية "ستحل 
من  المتناقصة  الأرجنتين  احتياطات  اســتخدام  مكان" 

الدولار.
واتهمت الحكومــة الأرجنتينية يوم الثلاثاء الماضي 
المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقهر قيمة 

البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.
وســجل ســعر البيزو 227 مقابل الدولار في سوق 
الصرف الرسمية، لكنه شــهد تراجعا أكبر في السوق 

"الزرقاء" الموازية.

والســوق الزرقــاء هي الســوق التي تكــون فيها 
المنافسة قليلة أو معدومة.

وبدأ تدهــور العملة المحلية الأرجنتينية الأســبوع 
الماضي بعد ضغوط استمرت لأيام على البيزو ووسط 
حالة من الغموض قبل إجراء الانتخابات في بلد يطبق 
ضوابط على ســعر الصرف للحد من آثار الأزمة المالية 

والتضخم الذي تجاوز نسبة %100.
وقالــت الخبيــرة الاقتصادية ماريا كاســتيليوني 
لمحطة "تــي ان" التلفزيونية أن خفض قيمة العملة كان 
فــي جزء منه نتيجــة بحث الأرجنتينيــين عن "ملاذ" 

بالدولار الأمريكي لحماية قوتهم الشرائية.
وأشــار ماســا إلى أن قرار الدفع باليوان يحسّــن 

"صافي احتياطات الأرجنتين".
وأضاف أنه يسمح لنا بالحفاظ على "حجم الواردات 
ووتيرة التجارة بــين الأرجنتين والصــين"، بعد عام 
ضعيف بالنسبة للصادرات الأرجنتينية التي تراجعت 

جراء تضرر قطاع الزراعة بسبب الجفاف المستمر.

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عام
والذهب يتألق وسط ضغوط على الدولار 

الجفاف يهدّد حركة الملاحة التجارية عبر قناة بنما

■ طوكيو - رويترز: حوم اليورو بالقرب من أعلى 
مســتوى في عام مقابــل الدولار أمــس الخميس، إذ 
جاءت قوة الاقتصاد الأوروبــي متناقضة مع مخاطر 
انتشــار الأزمــات المصرفية فــي الولايــات المتحدة 
الدَين العام والركود المحتمل  ومواجهة تتعلق بسقف 
هناك. واســتقر الين فيما بــدأ بنك اليابــان المركزي 
اجتماع السياســة الذي يستمر يومين، وهو الأول في 

عهد محافظه الجديد كازو أويدا.
وارتفعت العملة الأوروبيــة الموحدة 0.05 في المئة 
إلــى 1.10415 دولار، متجهة من جديــد نحو الذروة 
المســجلة الليلة قبل الماضية عند 1.1096 دولار، وهو 

أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.
وظل مؤشــر الــدولار، الــذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ستة عملات رئيســية أهمها اليورو، 
مستقراً عند 101.41، بعد انخفاضه 0.42 في المئة أمس 
الأول عندما لامس أدنى مســتوى في أسبوعين تقريباً 

عند 101.00.
في غضون ذلك، اســتقر الدولار تقريبا عند 133.63 
ين. وتتوقع السوق أن يترك محافظ المركزي الياباني 
أويدا السياسة النقدية المتســاهلة للغاية دون تغيير 

غدا الجمعة.
وفــي ســوق المعــادن النفيســة ارتفعت أســعار 
الذهب أمــس مع عودة المخــاوف الاقتصادية وترقب 
مؤشرات  على  للحصول  أمريكية  لبيانات  المستثمرين 
حول مســار سياســة مجلس الاحتياطــي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي(.
وبحلول الســاعة 1024 بتوقيــت غرينتش، ارتفع 
الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 2000.43 
دولار للأوقيــة )الأونصــة(، بينمــا زادت العقــود 

الأمريكية الآجلــة للذهب 0.6 في المئــة إلى 2007.60 
دولار. 

وقالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة "ستونكس"، 
أن الضغوط المستمرة في النظام المصرفي تدعم أسعار 
الذهب، مشــيرة إلى أن قــرار رفع ســقف الدين في 
الولايات المتحدة أدى أيضاً إلــى النفور من المخاطرة 

في السوق. 
وأضافت "جميــع عوامل حالــة الضبابية الحالية 
تدعــم الذهــب. إذا تم حلها، فلن يكون هنــاك ارتفاع 
قياسي للذهب في الأفق. لكن ضغوط البنوك تميل إلى 

الاستمرار وهذا يشير إلى ارتفاعات جديدة".
وقال إدوارد مير، محلل المعادن في "ماريكس"، أنه 
بالنظر إلــى "الجو العام المضطرب بالنســبة للوضع 
المصرفي" و"عدم اليقين فيما يتعلق بســقف الديون، 
فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساســية للاتجاه 

الصعودي عن النزولي".
وكانت أســعار الذهب، الذي يعتبر مــلاذاً آمناً، قد 
وصلت إلى أعلى مســتوى لها في عــام عند 2048.71 
دولار للأوقيــة فــي منتصف الشــهر الحالــي عندما 
وعززت  الأخيرة  الأمريكية  المصرفية  الأزمة  تكشــفت 
القراءات الاقتصادية الضعيفــة في الولايات المتحدة 

الرهانات على توقف مؤقت في رفع الفائدة.
وتؤدي أســعار الفائدة المنخفضــة لزيادة جاذبية 

الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 
في المعامــلات الفورية 0.7 في المئة إلــى 25.06 دولار 
للأوقيــة. وارتفع البلاتين 0.4 في المئــة إلى 1094.19 
دولار، وصعــد البلاديوم 0.1 في المئــة إلى 1513.90 

دولار.

■ بنمــا - أ ف ب: يهــدّد الجفاف حركــة النقل البحري 
فــي قناة بنما، وهي ممــرّ إلزامي لـ6% مــن حركة الملاحة 

التجارية العالمية بين المحيطين الأطلسي والهندي.
ألاخويلا  بحيــرة  هما  اصطناعيتان،  بحيرتــان  وتزود 
وغاتون، القناة بالميــاه اللازمة لتشــغيل بوابات التحكّم 
بمرور المياه والسفن. لكن مســتواهما انخفض بشكل كبير 

بسبب الجفاف الذي يضرب الحوض المائي هذا.
يقول ليدين غيفــارا الذي يصطاد فــي بحيرة ألاخويلا 
مرتين شــهرياً "تفتقر البحيرة للمياه أكثــر فأكثر يوماً بعد 
يــوم". وفي بحيرة غاتون العملاقة، تعبر الســفن من ضفة 
إلى أخرى. أمام هذا الوضع، اضطرت هيئة قناة بنما، للمرة 
الخامســة خلال هذا الموسم الجاف، إلى تقييد الوصول إلى 
القناة التي يمرّ عبرها 6% من التجــارة البحرية العالمية، 

وبشكل أساسي من الولايات المتحدة والصين واليابان.
توفّر البحيرتان المياه التي تســمح بتشــغيل البوابات 
الضخمة لمرور المياه التي ترفع الســفن، من جانبَي الهادئ 
والأطلســي، إلى مســتوى القناة، أو تُنزلها إلى مســتوى 
المحيطات. ومع كلّ مرور سفينة، يُصرّف نحو 200 مليون لتر 

من المياه العذبة في البحر.
ويقول المســؤول في هيئة قناة بنما إريك كوردوبا "تؤثر 
قلة الأمطار أولًا على مخزون الميــاه لدينا". بالتالي، لم يعد 
بإمكان الســفن من فئة "نيوبنماكس ، وهــي الأكبر ويزيد 
ارتفاع غاطســها عن 15 مترًا بقليل في المياه العذبة  المرور، 
على حد قوله. في الســنة المالية 2022، مــرّ أكثر من 14 ألف 
قــارب يحمل ما مجموعه 518 مليون طــن من البضائع عبر 

القناة، ما جلب 2.5 مليار دولار إلى دولة بنما.
وفي العــام 2019، دقّ ناقوس الخطر للمــرة الأولى، إذ 
لــم تعد القناة تتلقى إلّا ثلاثة مليــارات متر مكعب من المياه 
العذبة فيما هي بحاجــة إلى أكثر من 5.2 مليار لتعمل بكامل 
طاقتها. ومذاك الحين، تخشــى ســلطات بنما من أن يبحث 
أصحاب الســفن عن طرق أخرى بديلة بســبب حالة عدم 

اليقين بشأن إمكان المرور عبر القناة.
أقّر مدير هيئة قناة بنما ريكاورتي فاســكيس مؤخرًا في 
حديث مع موقع "إس إن إي بي نوتيثياس" الإخباري البَنمي 

بأن النقص في المياه هو التهديد الرئيسي لحركة المرور عبر 
القناة الرابطة بين المحيطين.

ويقول المدير السابق لهيئة قناة بنما خورخيه خويكانو 
لوكالــة فرانس برس "مــن دون توفير كميــات جديدة من 

المياه، سيمنع الوضع نمو" نشاط القناة.
ويضيف "من الأساســي ايجاد مصادر جديدة للمياه في 
وقت بدأنا نشعر بالتغير المناخي، ليس فقط في بلدنا بل في 
جميع أنحاء العالم". يؤمن حوض القناة المائي )البحيرتان 
الإصطناعيتان( مياهــاً عذبة لأكثر من نصف ســكان بنما 

البالغ عددهم 4.3 مليوون نسمة.
تسبب الجفاف بانقطاع المياه الجارية في عدة مناطق في 
البلاد. واحتجّ بعض السكان فيما يخشى خبراء من نزاعات 

بين مســتخدمي المياه وهيئة تشــغيل القناة التي تتوســع 
حولهــا المدينة من دون خطة عمرانية فعلية ما قد يؤدي إلى 

ارتفاع كبير جدا في الطلب على مياه الشرب.
ويحــذّر مدير هيئة القناة ريكاورتي فاســكيس "لا نريد 
الوصول إلى صراع فلســفي حول تأمين المياه إمّا لســكان 
بنما أو للتجارة الدولية". ودعا مكتبه الحكومة إلى "ضمان 
الوصول إلى خدمات توزيع المياه بأسعار معقولة وموثوقة" 
لأن الوصول إلى المياه "حقّ من حقوق الإنسان الأساسية".

لكن القنــاة عانت من "نقص في الهطــولات المطرية مثل 
باقــي أنحــاء البلاد لكن ضمــن الحدود الطبيعية لموســم 
الجفاف" المداري، حسبما تقول مديرة معهد الأرصاد الجوية 

في بنما لوس دي كالساديا لوكالة فرانس برس. 

سفينة تعبر قناة بنما عند إحدى بوابات العبور
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مانشستر سيتي يضرب أرسنال بالأربعة ويهدد حلمه بلقب طال انتظاره
■ لنــدن - أ ف ب: تفوق مانشســتر 
ســيتي مجدداً على ضيفه أرسنال وحقق 
فوزه الثالث عليه هذا الموســم باكتساحه 
4-1 فــي المرحلــة الـــ33، ليهــدد جدياً 
حلــم "المدفعجية" بلقــب أول في الدوري 

الإنكليزي منذ 2004.
وبعدمــا عــاد منتصــراً مــن اســتاد 
من  الرابع  الــدور  في  1-صفر  "الإمارات" 
الكأس، فاز السيتي على أرسنال 3-1 على 
ملعب الأخير أيضاً في 15 شــباط/فبراير 
فــي المباراة المؤجلــة من المرحلــة الـ21، 
قبل أن يضربــه مجدداً بالأربعــة، بينها 
قياســي  وهدف  بروين  دي  لكيفن  ثنائية 
المباراة  الفريقان  ودخــل  هالاند.  لإيرلنغ 
والفــارق بينهما خمس نقــاط بعدما كان 
11، نتيجــة اكتفاء أرســنال بالتعادل في 
مراحل الثلاث الماضية، فيما كان الســيتي 
قادمــاً من ســتة انتصــارات متتالية في 
الــدوري وبمعنويات التأهــل الى نصف 
كأس  ونهائــي  الأبطــال  دوري  نهائــي 
إنكلترا أيضاً. وخرج الفريقان من المباراة 
وأرسنال في الصدارة بفارق نقطتين فقط 
عن فريق المــدرب بيــب غوارديولا الذي 
لعب أيضــاً مباراتين أقل من فريق مواطنه 
ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، ما يجعل 
الـ"ســيتيزينز" مرشحين بقوة للاحتفاظ 
باللقــب وإنهــاء حلــم الفريــق اللندني 

بتتويج أول منذ 2004.
وكالعادة كانت الأفضلية للســيتي في 
هذه المواجهة، على غرار المواجهات السبع 
الأخيرة بين الفريقين في جميع المسابقات، 
مع اســتمرار عقدة أرســنال أمام منافسه 
علــى صعيــد الــدوري حيث لــم يخرج 
منتصــراً منذ نهايــة عــام 2015 )1-2(. 
وضرب الســيتي باكراً وافتتح التسجيل 
بعد أقل من 7 دقائق على البداية بفضل دي 

بروين الذي وصلته الكرة من هالاند بعد 
تمريرة من الخط الخلفــي لملعب أصحاب 
الأرض، فســددها البلجيكــي أرضية من 
خارج المنطقة الى الزاوية اليســرى لمرمى 
الســيتي  وواصل   .)7( رامســديل  آرون 
أفضليتــه في ظــل ارتباك ضيفــه المفتقد 
كثيراً لمدافعه وليام ســاليبا، وكان قريباً 
مــن الهدف الثانــي في أكثر من مناســبة 
إن كان عبــر دي برويــن أو هالاند الذي 
اختبر رامســديل من زاويــة صعبة لكن 
الدفاع عــن مرماه )32(،  الأخير تألق في 
ثم رد على محاولة بعيدة لتوماس بارتي 
)35( بواحدة مماثلــة مرت بجانب القائم 
الأيمن )36(. وكان النروجي قريباً مجدداً 
من الشباك في الدقيقة 41 بعد تمريرة من 
برناردو سيلفا لكن رامسديل تألق مجدداً. 
واعتقد أرسنال أنه أفلت من الهدف الثاني 
في نهاية الشــوط الأول بعدما رفع الحكم 
راية التسلل لإلغاء رأســية جون ستونز 
إثــر ركلة حــرة نفذها دي برويــن، لكن 
"الفار" أكد صحة الهدف ليدخل الســيتي 
استراحة الشوطين متقدماً بهدفين نظيفين 
)1+45(. وتحســن أداء أرسنال في بداية 
الأخطر  الفرصــة  لكــن  الثاني  الشــوط 
كانت لهالاند الــذي اصطدم مجدداً بتألق 
رامسديل، قبل أن يتحول بعد ثوانٍ لصانع 
الشــخصي  الهدف  كرة  بتمريــره  ألعاب 
الثاني لدي بروين والثالث للسيتي )54(. 
وفي ظل فــارق الأهــداف الثلاثة، هدأت 
الوتيرة رغبة من السيتي بتوفير الجهود 
في الوقت المتبقي الذي شهد دخول محرز، 
ما فتح المجــال أمام تقليص الفارق متأخراً 
الكرة  وصلته  بعدمــا  هولدينغ  روب  عبر 
من لينادرو تروسار إثر ركلة ركنية )86(. 
ورفــض هالاند أن ينهي اللقــاء بدون أن 
يترك بصمته بهدف ســجله فــي الثواني 

الأخيرة وانفرد بموجبه بالرقم القياســي 
لعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة )33 
بفارق هــدف أمام هــداف ليفربول محمد 
صلاح على بعد هدف من الرقم القياســي 

المطلق لموسم من 42 مباراة(.
ومُنــي تشلســي بهزيمة خامســة من 
أصــل خمس مباريات خاضهــا حتى الآن 
بقيــادة مدربــه الجديد-القــديم فرانك 
لامبارد، وجاءت على يد ضيفه برينتفورد 
صفــر-2. وبدأ لامبــارد مهمتــه كمدرب 
مؤقــت للفريق الــذي تألق فــي صفوفه 
كلاعب بين 2001 و2014 وأشرف عليه من 
صيف 2019 حتــى أوائل 2021 عام 2018، 
اثنان  الأولى،  الأربع  مبارياته  بخســارة 
منهــا في الدوري ومثلهما فــي ربع نهائي 
دوري الأبطال أمام ريــال مدريد. ثم مني 
خليفة المدرب المقــال غراهام بوتر بهزيمة 
خامســة توالياً، ليفشــل النادي اللندني 
في تحقيــق انتصــاره الأول بالمجمل في 
آخــر 8 مباريــات، وتحديداً منــذ تغلبه 
على ليســتر 3-1 فــي 11 آذار/مارس في 
المرحلة الـ27 من الدوري. وأنهى تشلسي 
الشــوط الأول متخلفاً بالنيران الصديقة 
عبر ســيزار أزبيليكويتا الذي حول الكرة 
بالخطأ في مرماه إثر ركلة ركنية )37(، ثم 
حســم برينتفورد فوزه الثاني توالياً في 
"ســتامفورد بريدج" حيث انتصر الموسم 
الماضي 4-1، باضافتــه الهدف الثاني في 
الدقيقة 78 عبر البديــل براين مبومو إثر 
عند  تشلسي  رصيد  وتجمد  مرتدة.  هجمة 
39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تقدم 
برينتفورد مؤقتاً الى المركز التاســع بـ47 

نقطة.
للحصول  مســعاه  ليفربول  وواصــل 
علــى مركــز مؤهــل الــى دوري الأبطال 
بتحقيقه فــوزه الثالث توالياً، وجاء على 

الدوري الإنكليزي

الإنتر يتفوّق على يوفنتوس ويبلغ النهائي

■ رومــا - أ ف ب: بلغ الإنتر المبــاراة النهائية من 
كأس إيطاليا، بفوزه علــى يوفنتوس بهدف في إياب 

نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهاباً.
وتعــادل الفريقان في مباراة الذهــاب في تورينو 
عندمــا انتزع المهاجم روميلو لوكاكــو هدفاً للإنتر في 
الوقت القاتــل من ركلة جــزاء بعدما كان "الســيدة 
العجوز" متقدماً بهدف لمدافعه خوان كوادرادو سجله 
في الدقيقة 83. لكن الحســم هذه المرة كان عبر المدافع 
فيديريكــو دي ماركــو الذي ســجّل هــدف الفوز في 
الدقيقة 15 عندما وصلته تمريرة بينية رائعة كســرت 
خط الدفاع في منطقة الجزاء، من زميله نيكولو باريلا.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بالثأر من الإنتر الذي 

حرمه التتويج بلقب المســابقة العــام الماضي عندما 
تغلب عليه 4-2 في المباراة النهائية قبل أن يســقطه 
في الكأس السوبر 2-1. لكن يوفنتوس الذي انتعش 
أخيراً بتعليق عقوبة حســم 15 نقطة من رصيده على 
خلفية فســاد مالي وإداري، وبالتالي استعاد مركزه 
الثالــث في جــدول الدوري مــع 59 نقطــة حالياً، لا 
يزال يحمل أملًا قارياً، وتحديداً في مســابقة الدوري 
الأوروبي، إذ سيواجه إشبيلية الإسباني ذهاباً وإياباً 

ليحجز بطاقة النهائي.
فــي المقابل، يكافــح الانتر لخطف المركــز الرابع 
المؤهــل إلــى دوري أبطــال أوروبا الموســم المقبل، 
وحقق فوزاً مهماً على إمبولي نهاية الأســبوع وعاد 

إلى ســكة الانتصارات بعد خمــس مباريات لم يذق 
فيها طعم الفــوز )أربع هزائم وتعــادل(. ويواصل 
"نيراتزوري" أيضاً مشــواره القــاري إذ بلغ نصف 
نهائي المســابقة الأوروبية الأم على حســاب بنفيكا 
البرتغالي، حيث ســيلاقي غريمه التاريخي وجاره 
ميلان.\ وفي نصف النهائــي الآخر، يحلّ فيورنتينا 
على أرض كريمونيزي في مســعى إلى بلوغ المباراة 
النهائيــة التي وضــع فيها قدماً، بفــوزه في مباراة 
الذهــاب بهدفين نظيفين لأرتور كابــرال ونيكولاس 
غونزاليز. ويحمل يوفنتوس الرقم القياســي بعدد 
مــرات التتويــج )14(، أمام رومــا )9(، الإنتر )8(، 

لاتسيو )7( وفيورنتينا ونابولي )6(.

هالاند مهاجم السيتي يحتفل بتسجيل الهدف الرابع في مرمى أرسنال 

■ مانشســتر- أ ف ب: أكــد مــدرب 
أرســنال ميكيــل أرتيتــا أن فريقــه "لــن 
يستســلم" بعدما أفلتت الامــور من يديه 
وخســر المبــاراة شــبه الحاســمة أمــام 

مانشستر سيتي.
وقــال أرتيتــا: "التحليل واضــح، فاز 
الفريــق الأفضل فــي المباراة. لقــد كانوا 
في أفضــل حالاتهم خاصة في الشــوط 
الأول ولــم نكــن قريبــن من مســتوانا". 
وأكــد فــي الوقــت ذاتــه أن فريقــه لــن 
يستســلم "نحن هنا قبل خمس مباريات 
مــن النهاية. هؤلاء اللاعبون يســتحقون 

الكثيــر من الاشــادة لأنهم قاتلوا تســعة 
أشــهر ونصف ضد هذا الفريق". وتابع: 
"إنها أمسية صعبة ولكن علينا النهوض، 
والقيــام بخطــوة الى الــوراء لنــرى أننا 
نجحنــا في التنافس مع هــذا الفريق، إنه 
أمر لا يصدق بالفعل بصراحة". وأردف: 
"لكننا ما زلنا نريد المنافسة ولن نستسلم 
أبــدا. تتبقى خمــس مباريــات ويمكن أن 
يحدث أي شــيء. عليك أن تؤمن حتى لو 

كان الامر صعبا الليلة".
حــارس  رامســديل،  آرون  وقــال 
أرسنال: "سنشعر بالحزن حاليا، ولكننا 

لعبنا بالطريقة التي أردنا اللعب بها، لكن 
لن نستســلم قبل نهاية الــدوري بخمس 
مباريات". وأضــاف: "إذا كانت هناك أي 
مفاجآت ستحدث، فإنها ستكون في هذا 
الــدوري. قد لا تحدث أي مفاجآت، ولكن 
أشياء عجيبة حدثت في الدوري الممتاز". 
وأضاف: "ترى كم هي الأمور متقاربة في 
مؤخرة الترتيب، وأيضا في المقدمة، لذلك 
سنقوم بالضغط في كل مباراة، مع تبقي 
خمس مباريات نحتــاج للفوز بهم، وبعد 
ذلك سنرى كيف سينتهي الأمر مع نهاية 

الموسم".

أرتيتا: فاز الفريق الأفضل ولن نستسلم
■ مانشســتر - أ ف ب: أشــاد بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر ســيتي بالثنائي كيفن دي بروين 
وإيرلنغ هالاند "المذهل" بعد الفوز الرائع على ضيفه 
أرسنال 4-1، ليحكم قبضته على مصيره نحو لقب 

الدوري الانكليزي، 
وســجل دي برويــن هدفين من صناعــة هالاند 
وصنع آخر، فيمــا أحرز النرويجي هــدف المباراة 
الرابع لينفرد بالرقم القياســي لعــدد الأهداف في 
موسم من 38 مباراة في الدوري الممتاز بعدما سجل 
القياسي السابق لمحمد  الرقم  الـ33، متجاوزا  هدفه 

صلاح مــع ليفربول. وقال غوارديــولا عن الثنائي 
الفتاك: "الانسجام بين كيفن وإيرلنغ مذهل، حاولنا 
اليوم اســتخدامه قدر المســتطاع". وتابــع مقارنة 
بالمباراة الاولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم 
التي فاز أيضا الســيتي بها "المواجهة هناك )لندن( 
اعتُمــدت فيه الكــرات الطويلة، الكــرات الطويلة 
لإيرلنغ". وأضــاف: "اليوم كنا صبورين أكثر معهم. 
يفــوز )هالاند( دائمــا بالكرة الثانيــة، إنه مبدع. 
كيفن مهم جدا... عندما نتمكن من ايجاده ويبدأ في 

الركض، فلا يمكن إيقافه".

ولا يزال سيتي ينافس على ثلاثية تاريخية هذا 
الموســم، إذ تنتظره مواجهة نارية في نصف نهائي 
دوري الأبطال أمــام ريال مدريد حامــل اللقب في 
إعادة للــدور ذاته من العام الماضــي، كما يخوض 
فــي الثالــث مــن حزيران/يونيو نهائــي الكأس 
المحلية أمام جاره اللدود مانشســتر يونايتد. وقال 
غوارديولا: "أعــرف ان المباريات الثلاث المقبلة )في 
الدوري( مهمة جدا، ستحدد إذا بإمكاننا تحقيق ما 
نصبو إليه. الحقيقة أننا لا نزال نتأخر بنقطتين عن 

أرسنال، هم أمامنا".

غوارديولا يشيد بالثنائي »المذهل« هالاند ـ دي بروين!

■ مدريــد - أ ف ب: كــرّس رايــو 
فايكانو نفســه مجــدداً عقدة لضيفه 
برشــلونة بفــوزه عليــه 2-1، ضمن 
مــن  والثلاثــن  الحاديــة  المرحلــة 
الدوري الإسباني التي شهدت أيضاً 
فوزاً مهماً لأتلتيكــو مدريد على ريال 

مايوركا 1-3.
وســجّل هدفــي فايكانــو ألفــارو 
وفرانسيســكو   )19( غارســيا 
غارســيا )53(، فيمــا أحــرز روبــرت 
برشــلونة  هــدف  ليفاندوســكي 
الوحيــد )83(. ولــم يتمكّــن الفريــق 
الكتالونــي من الفوز على فايكانو في 
آخر أربــع مواجهــات بينهمــا. فقبل 
الخســارة، تعادلا ســلباً فــي ذهاب 
الدوري هذا الموسم في آب/أغسطس 
الماضي، وقبلها خســر برشلونة في 
مناســبتن: الأولى على أرضه بهدف 
نظيــف فــي نيســان/أبريل الماضي، 
وبالنتيجة نفســها خــارج أرضه في 

تشرين الأول/أكتوبر 2021.
لبرشلونة  الثالث  الســقوط  وبهذا 
هذا الموســم، بقي رصيــد "بلاوغرانا 
عنــد 76 نقطــة فــي الصــدارة، فيمــا 
رفــع فايكانو رصيــده إلــى 43 نقطة 

فــي المركــز التاســع. وكان أصجاب 
الأرض سباقن إلى الهدوم الضاغط 
منذ بدايــة المبــاراة، وســط تألق من 
الحارس مارك أندريه تيرشتيغن. لكن 
فايكانــو تمكّن من افتتاح التســجيل 
في الدقيقــة 19، عندما تلقــى ألفارو 
غارســيا تمريرة داخل منطقة الجزاء 
من ســيرخيو كاميلو، فأســكنها في 
الشــباك إلى يسار تيرشــتيغن. ومع 
بداية الشــوط الثاني، نجح غارســيا 
فــي إضافة الهدف الثانــي لفاليكانو 
فــي الدقيقة 53، عندما اســتغل خطأ 
من فرانكي دي يونغ ليقطع منه الكرة 
وينطلــق وينفرد بالحارس ويســكن 
الكرة الشــباك. ونجح ليفاندوسكي 
في تســجيل هــدف تقليــص الفارق 
للبلاوغرانا في الدقيقة 83، عندما بدأ 
فرانك كيسي هجمة سدد من خلالها 
كــرة ارتطمت بالدفــاع، فارتدت أمام 
"ليفا" الذي ســدد بقوة في الشــباك، 
لكــن ذلــك لــم يمنــع الكتالونين من 
الخســارة التــي يبــدو أنهــا نتيجــة 
تراجع الحماسة مع الشعور بأن لقب 

الدوري بات في المتناول.
واســتعاد أتلتيكــو مدريــد توازنه 

فــي الوقــت المناســب وحقــق فــوزاً 
مهمــاً على ضيفه ريال مايوركا 1-3، 
مســتغلًا الخســارة القاســية لجاره 
اللــدود ريــال مدريد ليقلّــص الفارق 
إلــى نقطتــن. وعــاد أتلتيكــو  معــه 
الــذي يحتفل بمــرور 120 عامــاً على 
تأسيســه، إلى سكة الانتصارات بعد 
سقوطه بهدف نظيف أمام برشلونة 
المتصدّر فــي المرحلة الماضية، وحقق 
الإفــادة الكاملــة من الخســارة المذلّة 
 4-2 جيرونــا  أمــام  مدريــد  لريــال 
الثلاثــاء. ورغــم أن مايــوركا افتتــح 
التســجيل عن طريق الصربــي ماتيا 
ناستاســيتش )20(، عاد أتلتيكو من 
بعيــد بثلاثية تناوب على تســجيلها 
ألفــارو   ،)2+45( بــول  دي  راؤول 
موراتا )47(، ويانيك كاراسكو )77(، 
علماً أن الهدفــن الأول والثالث كانا 
بتمريرتن حاســمتن من الفرنســي 

المتألق هذا الموسم أنطوان غريزمان.
 وبخطفــه النقــاط الثــلاث، عــزز 
أتلتيكــو موقعــه فــي المركــز الثالث 
مــع 63 نقطــة وبفــارق نقطتــن عــن 
ريال الثانــي، و13 نقطة عــن النادي 

الكتالوني المتصدّر.

■ مدريد - أ ف ب: حذّر تشافي مدرب 
برشــلونة ان لقب الدوري الإســباني لم 
يُحســم بعد، بعد تعرضه للخسارة على 
الابتعاد  فايكانو، مهدراً فرصة  أرض رايو 

14 نقطة عن أقرب منافسيه.
ومُنــي الفريــق الكتالوني بخســارة 
أولــى فــي ثمانــي مباريات بالــدوري، 
ليفوّت فرصــة الابتعاد عن ريــال مدريد 
حامل اللقــب 14 نقطة قبل ســبع مراحل 

مــن نهاية الليغــا. وقال تشــافي: "يظهر 
الفوز  هذا النوع مــن المباريــات صعوبة 
بالليغا. أمــام خيتافي )0-0(، رايو كانت 
مباريــات صعبة لــم نكن فيهــا مرتاحين 
أبداً". وتابع: "لم نســيطر علــى المباراة، 
لجأنا كثيراً إلــى التمرير الطويل... قدمنا 
مباراة سيئة، لا شيء أكثر من ذلك". ورغم 
خســارته 1-2، لا يزال برشــلونة يتمتع 
بأقوى دفاع في الــدوري )11 هدفاً في 31 

مبــاراة(. وأضاف: "لم تنتــه الليغا بعد. 
يجب ان نســتحق اللقــب. واليوم جلّ ما 
كنا نســتحقه هو الخســارة. تعيّن علينا 
الهجوم عبر الاجنحة، الفوز في المبارزات. 
منا  وهذا كل ما قام به رايو". وأردف: "تقدُّ
كبير في الترتيب لكن هذا ليس عذراً. تبقى 
21 نقطة على المحــك ونحن نملك فارق 11 
قبل ســبع مباريات على النهاية. لا يمكننا 

تخفيض الايقاع الآن".

الدوري الاسباني 

عقدة فايكانو تُسقط برشلونة مجددا

تشافي يحذر: صراع الليغا لم ينته بعد!
 ليفاندوسكي مهاجم برشلونة بن كماشة مدافعي فايكانو  

حســاب مضيفــه وســتهام 2-1. وكان 
وســتهام البادئ بالتسجيل عبر لوكاس 
باكيتا بتســديدة بعيدة رائعة )12(، لكن 
ليفربول رد ســريعاً عبر كــودي خاكبو 
الــذي أدرك التعــادل بتســديدة بعيدة 

أيضاً )18(. وأهدى جويل ماتيب ليفربول 
الفوز برأسية إثر ركلة ركنية )67(. ورفع 
فريق المدرب يورغن كلوب رصيده الى 53 
نقطة في المركز الســادس بفارق الأهداف 
يســتقبل  الذي  الخامس  توتنهــام  أمام 

الصدف  وشــاءت  يونايتد.  مانشســتر 
أن يتواجــه ليفربول مــع توتنهام على 
أرض الأول فــي المرحلة المقبلة في مباراة 
مصيرية من أجل صراع دوري الأبطال في 
ظل ابتعادهما حاليــاً عن يونايتد الرابع 

بفارق 6 نقاط. وحقق نوتنغهام فورست 
فوزاً مهماً جداً لصراع البقاء صعد بفضله 
من المركز قبل الأخير الى الســابع عشــر 
بـ30 نقطــة، وجاء على حســاب ضيفه 

برايتون 1-3.

■ برلــين - أ ف ب: بعــد 11 عاما من تتويجه 
لبوروســيا  يمكن  الألماني،  الــدوري  في  الأخير 
دورتمونــد إنهــاء الهيمنــة الصارخــة لبايرن 
العاملين  تخطي  عليه  ســيتحتم  ولكن  ميونيخ، 
النفسي والذهني هذه المرة وترسيخ ثقافة الفوز 
في الأمتار الاخيرة، بدءا من المباراة ضد مضيفه 
بوخوم اليــوم في افتتــاح منافســات المرحلة 

الثلاثين.
وارتقى منذ أســبوع الى صدارة البوندسليغا، 
ورغم أنه لا يتقدم سوى بنقطة واحدة على البايرن 
)60 مقابــل 59(، فمصيره فــي متناوله حتى ولو 
أن هامش الانزلاق غيــر وارد. واختبر دورتموند 
مواســم  مدى  على  والنفســي  الذهني  العاملــين 
طويلــة، عندما بدا قــادرًا على مقارعــة البافاري 
قبــل أن ينهــار، وهو نوع من عقــدة نقص ظهرت 
في موســم 2018-2019 عندما خسر الـ"كلاسيكر" 
في بافاريا 5-0 قبل ســت مراحل من النهاية، علمًا 
أنه تقدم في إحدى فترات ذاك الموســم بفارق تسع 

نقاط عن غريمه. وتجدّد ذلك في المرحلة ذاتها )28( 
هذا الموســم، عندما أهدر تقدما 2-0 ومن ثم 2-3 
في الوقت بدل الضائع أمام شتوتغارت الذي لعب 
بعشرة لاعبين لمدة ساعة، ليتلقى هدفًا في الدقيقة 
90+7 ويكتفي بالتعادل. فشل حينها في الاستفادة 
من تعــادل البايرن مع هوفنهــايم ليبقى خلفه في 

الترتيب.
لكــن إدارة النــادي والمدرّب إديــن تيرزيتش 
أصروا في وسائل الإعلام في الأسبوع التالي على 
أن الهدف هو الفوز باللقب. تجسّد ذلك بفوز كاسح 
الاســبوع الماضي امــام ضيفه فرانكفــورت 0-4 
مستفيدا هذه المرة من سقوط بايرن أمام ماينتس 
)3-1( ليعتلي الصدارة أخيرا. وسيســمح "دربي 
الــرور الصغير" على أرض بوخوم في اختبار هذه 

الحالة الذهنية مجددا.
وعلى عكس بايرن ميونيخ الذي يعاني من شح 
هجومي على غير عادة مكتفيا بهدف أو لا شيء في 
المباريات الست الاخيرة في جميع المسابقات للمرة 

الاولى منذ 2001، فإن مهاجمي بوروسيا دورتموند 
يجدون الطريق بسهولة إلى المرمى. وأربعة أهداف 
في مرمــى فرانكفــورت، ثلاثة ضد شــتوتغارت، 
اثنــان أمام كل مــن أونيون برلين وبايرن وســتة 
ضد كولن، أي ضعف ما ســجله بايــرن في الفترة 
ذاتها في البوندسليغا. ويعكس الهولندي دونييل 
مالين وحده هجوم دورتموند الغزير، إذ سجل في 
المراحل الخمس الاخيرة ســتة أهداف في الدوري، 
بما فيها ثنائية ضد فرانكفــورت، معادلا ما أحرزه 
خلال 21 شهرًا منذ وصوله إلى بوروسيا في صيف 
عام 2021. وإلى جانــب مالين، عاد كريم أديمي إلى 
مســتواه الذي ظهر به في أوائل عــام 2023، قبل 
أن يتســبب تمزق عضلي في ابتعاده منذ منتصف 
شــباط/فبراير إلى أوائــل نيســان/أبريل. وعاد 
الإنكليزي جــود بيلينغهام للتألق أمام فرانكفورت 
وسيرغب في مواصلة ذلك في آخر خمس مباريات 
قبل فترة الانتقالات الصيفيــة مع رغبة العديد من 

كبار الاندية الاوروبية في ضمه.

دورتموند يسعى إلى تخطي العامل النفسي وإزاحة البايرن الدوري الألماني 

ميليك مهاجم يوفنتوس يهاجم الكرة على ظهر شالهانوغلو لاعب الإنتر 

كأس إيطاليا
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رويس يمدد عقده مع 
بوروسيا دورتموند لعام إضافي

■ برلين - أ ف ب: مدّد بوروسيا دورتموند، 
متصدر الدوري الالماني، عقد قائده ماركو رويس 
لعام إضافي حتى صيــف 2024. وكان من المقرر 
أن ينتهــي عقد أفضل لاعب فــي ألمانيا مرتين مع 
نهاية الموســم الحالي. وسجل رويس 161 هدفا 
مع دورتموند منذ انضمامه إليه في 2012 ويقف 
على بعد 16 هدفا من الرقم القياســي المســجل 
باســم أدي بريســلر بين 1946 و1959. وحقق 
صانع الألعاب لقــب كأس ألمانيا مرتين بدون أن 
ينجح في الظفــر بالبوندســليغا، بعدما انضم 
إليه في 2012 من بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد 
أشــهر من اللقب الاخير لدورتموند في الدوري. 
ويحتل الفريق راهنا المركز الاول على بُعد نقطة 
فقط مــن بايرن ميونيخ قبــل خمس مراحل من 
النهاية. وتحــدث رويس بانتظام عن رغبته في 
إنهاء مســيرته في دورتموند وســيبلغ 35 عاما 

عند نهاية العقد. 

شيفيلد يونايتد 
يلحق ببيرنلي إلى الدوري 

الإنكليزي الممتاز
 ■ لندن - أ ف ب: لحق شيفيلد يونايتد ببيرنلي 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بفوزه على وســت 
ألبيــون 2-صفر. وســبق لبيرنلي أن  بروميتش 
ضمن صعوده الى "بريميرليغ" وحسم لقب دوري 
المستوى الثاني "تشامبيونشــب"، ثم نال شيفيلد 
البطاقــة الثانية وعــاد الــى دوري الأضواء بعد 
موسمين على مغادرته، وذلك قبل ثلاث مراحل على 
ختام الموسم. وفاز شــيفيلد في ست من مبارياته 
السبع الأخيرة، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن لوتن 
الثالث الذي تبقت له مباراتــان فقط. ويتأهل إلى 
الدوري الممتاز مباشــرة أصحاب المركزين الأولين، 
فيما تخوض الفرق من المركز الثالث حتى السادس 
الثالث. وضمن  دوراً فاصلًا لتحديد هوية الصاعد 
الكبير  بتقدمهما  الملحــق  خوض  وميدلزبره  لوتن 

على ميلوول السابع.

خيتافي الاسباني المهدّد 
بالهبوط يقيل مدرّبه

■ مدريد - أ ف ب: أعلن خيتافي المهدّد بالهبوط 
إلى الدرجة الإســبانية الثانيــة إقالة مدربه كيكي 
سانشيز فلوريس، بعد سلسلة من خمس مباريات 
بدون أي فوز في الدوري المحلي. وســقط خيتافي 
على ارضــه ضد ألميريــا 1-2 في المرحلــة 31 من 
الليغــا، وبرصيد 31 نقطة، أصبــح على بعد نقطة 
يتيمة من بلنسية الثامن عشر والقادر على تخطيه 
عندما يلتقي بلد الوليد. ووصل سانشيز فلوريس 
)58 عاماً(، مدرّب شباب الأهلي والعين الإماراتيين 
سابقاً، إلى خيتافي في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 
وســيتولي تدريب الفريق خوسيه بوردالاس بعد 
اشرافه عليه بين 2016 و2021، قبل تدريب بلنسية 

الموسم الماضي.

الصفاء اللبناني يتعاقد
 مع المدرب السابق 
لهيرينفين الهولندي

■ بيــروت - أ ف ب: تعاقد الصفاء اللبناني مع 
المدرب السابق لهيرينفين الهولندي جوني يانسن 
لتولي الإشــراف على الفريق في الموسمين المقبلين. 
ويُعــد يانســن )48 عامــاً( من أصحــاب الخبرة 
الكبيرة في الكرة الهولنديــة، خصوصا هيرينفين 
الذي عاصــره أولًا كلاعب في الفئــات العمرية ثم 
في الفريق الأول وصولًا الى تدريبه لثلاثة مواسم. 
وشــرح نائب رئيس النادي رامــي بيطار أهداف 
التعاقد مع مــدرب هيرينفين الســابق قائلًا: "هي 
خطوة كبيــرة ومهمة وتاريخيــة لتحقيق رؤيتنا 
الشــجاعة، فضلًا عن ســعينا لإعادة إحياء نادي 
الصفاء بعد ســنوات عانى فيها من خطر الهبوط، 
إضافة الى المســاهمة في تطوير الكرة اللبنانية". 
وعانى الصفاء من النتائج الســيئة في الســنوات 
الماضية بسبب أزمة مالية اضطرته الى بيع غالبية 
نجومــه بعدما توج بلقب الــدوري اللبناني للمرة 

الثالثة موسم 2016-2015.

مصر والجزائر 
تطلبان استضافة كأس 
أمم افريقيا 2027

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم )كاف( تلقيه أربعة طلبات لاســتضافة بطولة 
أمم أفريقيــا 2027 من بينها مصــر والجزائر. وذكر 
"كاف" أنه تلقى 4 طلبات لاستضافة كأس الأمم 2027 
وهي الجزائر وبتسوانا ومصر بجانب ملف مشترك 
لكينيا وأوغندا وتنزانيا .وأضاف أنه تم تحديد يوم 
23 أيار/مايــو المقبل موعداً نهائيــاً لتقديم الطلبات 
الرســمية بمن فيها كافــة الخطابــات والضمانات 
الحكومية .يذكر أن كوت ديفوار تســتضيف بطولة 

2023 والتي تم تأجيلها لتقام في 2024.
 

موسم 2024 من بطولة 
العالم للدراجات النارية 

ينطلق من قطر
■ خيريــس )إســبانيا( - أ ف ب: تعــود حلبة 
لوسيل القطرية لاســتضافة السباق الافتتاحي من 
بطولة العالم للدراجات النارية الموسم المقبل، وفق 
الروزنامــة المبدئية التي نشــرتها شــركة "دورنا" 
المروجــة للبطولة. وســيقام الســباق القطري بين 
8 و10 آذار/مــارس 2024 بحســب الروزنامة التي 
النارية  الدولــي للدراجات  تنتظر مصادقة الاتحاد 
)فيــم( كي تصبــح رســمية. ودأبت لوســيل على 
استضافة الســباق الافتتاحي اعتباراً من 2007 مع 
إقامة السباق ليلًا ابتداء من العام التالي، باستثناء 
الموسم الحالي بسبب الأعمال التي تقام على الحلبة. 
وســيكون الســباق القطري لهذا الموســم الجولة 
التاسعة عشرة قبل الأخيرة في 19 تشرين الثاني/

نوفمبر. وتستضيف لوسيل بين 6 و8 شباط/فبراير 
و19 و20 منه جولتي تجارب تحضيريتين مفتوحتين 

بمشاركة جميع الدراجين.

رادار الملاعب

■ الريــاض - أ ف ب: بعد أكثر من ســنة علــى انطلاقها، 
ستُسدل الســتارة على نســخة 2022 من دوري أبطال آسيا، 
عندما يلتقي الهلال السعودي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني 
غدا السبت في ذهاب النهائي في الرياض، قبل مواجهتهما إياباً 

في سايتاما في 6 أيار/مايو المقبل.
وحجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو تســعة شــهور، فيما 
ســاهمت نهائيــات كأس العالــم 2022 في قطــر والتعقيدات 
الناجمة عن جائحــة كوفيد-19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر 
من ســنة على انطلاق البطولة القاريــة. ويبحث حامل اللقب 
الهلال وصاحب الرقم القياســي بعدد الألقاب )4(، عن تعزيز 
ســطوته، فيما يرغــب أوراوا بلقب ثالث بعــد 2007 و2017. 
وأظهــر الهلال قدرته على المنافســة قارياً وحتــى دولياً، بعد 
حلوله وصيفاً لريــال مدريد )3-5( في نهائي مونديال الأندية 
في شباط/فبراير الماضي، حيث تغلّب على فلامنغو البرازيلي 

بطل أمريكا الجنوبية.
لكن "الزعيم" تعثــر محلياً في الدوري وفقــد منطقياً آماله 
بإحراز لقب رابــع على التوالي، نظراً لحلولــه رابعاً بفارق 7 
نقاط عن الاتحاد المتصــدر وخوضه مباراتين أكثر. وبلغ فريق 
العاصمــة الأحد الماضي نهائي كأس الملــك بفوزه على الاتحاد 
1-0 بعــد التمديــد، ليضرب موعــداً مع الوحــدة الذي حقق 
مفاجــأة بإقصاء النصــر ونجمه كريســتيانو رونالدو. وقال 
مدرّبه الأرجنتيني رامون دياز بعــد مباراة مرهقة امتدت 120 
دقيقة وســط أجواء شــديدة الرطوبة في جدة: "لدينا الوقت 
الكافــي للتعافي وأمامنا ســتة أيــام لمبــاراة أوراوا. لاعبونا 
لديهم الوقت لالتقاط الأنفاس والعــودة إلى الجاهزية التامة 
والدخول في تفاصيل اللقاء". وبسؤاله عن عدم الدفع بالظهير 
محمد البريك أساسياً، أجاب: "لم نرغب بالمجازفة بإشراكه لأنه 

لم يكن مكتمل الجاهزية".
وعن عودة الظهير ياســر الشــهراني )نزل البريك بدلًا منه 
في الدقيقة 67( بعــد اصابته القوية في كأس العالم قطر 2022 
ضد الارجنتين والتي غيبته عدّة أشــهر عن الملاعب، تابع دياز 
الذي أشــارت تقارير محلية إلى رحيله عن الهلال بعد انتهاء 
عقده في حزيران/يونيو المقبل: "ســعداء بعودة اللاعب ياسر 
الشــهراني الذي يتمتع باحترافية عالية جــدًا والذي يُعد من 
نخبة لاعبين كرة القدم في السعودية". وفيما يعود نجم الفريق 
سالم الدوسري تدريجاً إلى المباريات بعد إصابة بمفصل قدمه 
)شــارك احتياطياً ضد الاتحاد(، قد تشهد مباراة أوراوا عودة 
المدافع الدولي علي البليهي، بعدما غيبته الإصابة عن المباريات 

الماضية.
وسيكون النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون ست 
ســنوات، فتوّج الفريق الياباني في 2017 )1-1 و1-0( عندما 
كان دياز مدرباً للهلال في فترته الأولى، ثم ردّ الهلال الدين في 
نهائــي 2019 )1-0 و2-0( عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة 
الرابع في 2021 على حســاب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 

دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يسعى إلى الاقتراب من لقب خامس قياسي أمام أوراوا الياباني في ذهاب النهائي

جماهير الهلال تتطلع إلى قطع خطوة نحو احتفاط فريقها باللقب أمام أوراوا

2-0. وتابــع المدرب البالغ 51 عاماً بعــد التعادل مع كاوازاكي 
فرونتالي 1-1 الأحد في الدوري المحلي: "عملنا بجهد من أجل 
هذه اللحظة، أن نكون جاهزين للتحدّي، جاهزين لهذه المباراة 
الصعبــة. أعتقد ان فريقنا قادر للقتــال على هذه الكأس". لكن 
اللافت ان أوراوا تراجع مســتواه عن آب/أغســطس الماضي 
عندما حجز بطاقة النهائي على حســاب تشونبوك هيونداي 
الكوري الجنوبي بركلات الترجيح، بعد بطولة مصغرة بنظام 

التجمع في ســايتاما )شــمال طوكيو( على مــدة ثمانية أيام. 
ورحل المدرب الإسباني ريكاردو رودريغيز وشهدت التشكيلة 
تغييرات عــدة على صعيد اللاعبين. انتقل الجناح يوســوكي 
ماتســو، هداف الفريق في دوري الأبطال )6(، إلى وســترلو 
البلجيكي أواخر العام الماضــي، فيما توجّه المهاجم الدنماركي 
كاسبر يونكر الى ناغويا غرامبوس. ورغم ذاك، نجح سكورزا 
في قيادة فريقه إلى المركز الرابع في الدوري المنطلق في شباط/

فبراير الماضي، بفارق نقطتين عن فيسيل كوبي المتصدّر.
في المقابل، حســم الهلال بطاقته بعــد بطولة تجمّع مماثلة 
أقيمــت في قطر فــي شــباط/فبراير. ورفع الســقف عالياً في 
نصف النهائي، بعد سحقه الدحيل القطري 7-0، بينها رباعية 
للنيجيري أوديون إيغالو مهاجم مانشســتر يونايتد السابق 
وصاحب ســبعة أهداف في النســخة الحالية، ثنائية للمالي 

موسى ماريغا وآخر لسالم الدوسري.

■ القاهــرة - أ ف ب: يأمــل الجمهــور المغربــي 
فــي انتفاضة ممثلي مدينــة الدار البيضــاء، الوداد 
والرجاء، لقلب الطاولة على سيمبا التنزاني والأهلي 
المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما 
يبدو الترجي التونسي مرشــحاً أمام شبيبة القبائل 
الجزائري، خلافاً لمواطن الأخير شــباب بلوزداد أمام 

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
ويحدو الأمل فريق الوداد الرياضي في الاستمرار 
بحملة الدفاع عن لقبه وتعويض خسارته ذهاباً أمام 
سيمبا بهدف، عندما يلتقيان اليوم على ملعب "محمد 
الخامس" في الدار البيضاء. ومباشرة بعد عودته من 
دار السلام، دخل "وداد الأمة" في مرحلة ترميم الفريق 
عبر معســكر إعدادي خاص، حلّ أزمة جناحه محمد 
أوناجم مع المدرب الاســباني خوان كارلوس غاريدو 
واســتعاد لاعبيه الغائبين عن مواجهــة الذهاب ولا 
سيما الهداف السنغالي بولي سامبو الذي كان موقوفاً 
والظهير أيوب العملــود. ويحتاج الفريق البيضاوي 
الى اســتعادة "روح المجموعة" ولاســيما أنه سيكون 
مدعوماً بمد جماهيري ســاهم في إحراز الفريق لقب 
الموســم الماضي. ويغيب عن تشــكيلة غاريدو المدافع 
أمين فرحــان للإصابة، بالإضافة الى الحارس الدولي 
أحمد رضى التكناوتي، لكن الاســباني يمتلك أسماء 
مهمة في كافة المراكز وخصوصاً الظهير الدولي يحيى 
الله ولاعب الوســط يحيى جبــران والمهاجم  عطية 
زهير المترجي في الهجوم مع ســامبو. ويأمل الضيف 
التنزاني بــان يحصّن فوزه في لقــاء الذهاب بهدف 
بالتأهل  باليكــي، والعودة  الكونغولي جان  مهاجمه 

الى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.
ويــدرك الرجاء، القطــب الثاني للكــرة المغربية، 
صعوبة موقفه في بطولة تشــكل ملاذه الأخير لإنقاذ 
موسمه، إذ يتحتم عليه تحقيق "ريمونتادا" ضد أنجح 
أنديــة القارة الأهلــي المصري الفائز ذهابــاً بهدفين، 
عندما يتواجهان السبت في الدار البيضاء. وسيكون 
"النســر الأخضر" مطالباً بالفاعليــة الهجومية لقلب 
الأمور رأساً على عقب. يعوّل على المهاجم حمزة خابا 
في المقام الأول لهز الشباك، فضلًا عن اليقظة الدفاعية 

أمام الحارس المخضرم أنس الزنيتي. 
ويدخــل الأهلي اللقــاء مرتاحــاً بأفضلية هدفين، 
وأشــار لاعب وســطه الجزائري أحمد قندوسي الى 
جاهزية الفريق الذي بلغ دور الثمانية بشــق الأنفس 
"مباراة الإياب تمثل خطوة مهمة في مشــوار المنافسة 
على اللقب، والمواجهة لها حســابات خاصة. بالتأكيد 
وجود الجماهير يمنح المباريــات أجواء خاصة، وقد 
تعودنا على اللعــب في حضور أعداد كبيرة كما حدث 
فــي مباراتي الهلال الســوداني ولقــاء الذهاب أمام 
الرجــاء". ويغيب عــن "المارد الأحمر" لاعب وســطه 
عمرو الســولية بسبب الإصابة، حيث سيعوّل المدرب 
السويســري مارســيل كولر على حمدي فتحي بدلًا 
منه الى جانب الجنوب افريقي بيرســي تاو والظهير 
التونســي علي معلول وحســين الشــحات ومحمود 

كهربا.
ويســعى الترجي التونسي إلى اســتغلال عاملي 
الأرض والجمهــور من أجل تجديد فــوزه على ضيفه 
شــبيبة القبائل الجزائري الســبت في رادس. ورغم 

عدم تقديمه الأداء المطلوب، إلا أن فريق "باب سويقة" 
عــرف كيف يقتنص الفــوز في العاصمــة الجزائرية 
بهــدف محمد علي بن حمــودة. ويعاني فريق المدرب 
نبيل معلول من كثافة المباريات في الأسابيع الأخيرة، 
لكنه حصل على جرعة معنويــات كبيرة بعدما تغلب 
على خصمه اللدود النجم الساحلي في الدوري المحلي 
قبل المواجهة القارية. ورغم اعتبار الكثيرين ان مهمته 
ســهلة، قال معلول "شــبيبة القبائل دائما فريق كبير 
بأسمائه التاريخية... كل شيء ممكن، شبيبة القبائل 

قادر على قلب الطاولة في مباراة العودة".
ويغيب عــن صفوف "شــيخ الأندية التونســية" 
جناحه الليبي حمدو الهوني الذي خضع لجراحة في 
قدمه تبعده عن الملاعب بين ثلاثة أسابيع وشهر. وفي 
المقابل، يبدو الـ"كناري" في وضع حرج هذا الموســم 
وهو مهدد بالهبــوط الى الدرجة الثانيــة. والتهديد 
يطال أيضاً منصب المدرب ميلود حميد، إذ أن الإقصاء 
من البطولة القارية ســيعني الى نحــو كبير إقالته، 
لهذا هو مطالب بتصحيح الأخطاء. وســيكون الممثل 
الثاني للجزائر الشــباب الرياضي بلوزداد أمام مهمة 
شبه مستحيلة ضد ماميلودي صنداونز في بريتوريا. 
ووجه الفريق الأصفر إنذاراً قوياً الى منافســيه بدك 
الشــباك الجزائرية بأربعة أهــداف )4-1( في ملعب 
"نلســون مانديلا" في العاصمــة الجزائرية، وبرهن 
أنه مرشــح فوق العادة لحصد اللقب وبالتالي إنهاء 
الهيمنة العربية، إذ كان آخر فريــق يحرز اللقب عام 
2016، بعدها توج الوداد والترجــي والأهلي باللقب 

مرتين لكل منهما.

دوري أبطال افريقيا

قطبا المغرب ينشدان »ريمونتادا«... والترجي وصنداونز قريبان من نصف النهائي

■ مدريد - أ ف ب: واصلت الروسية اليافعة ميرا أندرييفا مغامرتها في 
دورة مدريد الألف للتنس، ببلوغها الدور الثالث بعد فوزها على البرازيلية 

بياتريز مايا حداد 7-6 )8-6( و3-6.
ودخلــت أندرييفا، المشــاركة ببطاقة دعوة والتي تلعــب من دون علم 
بلادها بســبب الغزو الروســي لأوكرانيا، تاريخ دورات الألف بعدما باتت 
ثالث لاعبة تبلغ من العمر 15 عاماً تتأهل الى الدور الثاني في دورات الألف 
بعد الأمريكيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو غوف عام 2019، وكلاهما 
حققتا ذلك في دورة ميامي. وبفوزها علــى الكندية ليلى فرنانديز وصيفة 
فلاشينغ ميدوز لعام 2021، باتت أندرييفا ثاني لاعبة فقط تبلغ من العمر 15 
عاماً تفوز في دورات الألف على إحدى لاعبات نادي الخمسين الأوليات في 
تصنيف "دبليو تي أيه"، بعد بيليس التي فازت على الكازاخستانية زارينا 

دياس عام 2015 حين كانت الأخيرة مصنفة 32 عالمياً.
وواصلت الروســية المصنفة 194 عالمياً التي تحتفل السبت بعيد ميلادها 
الســادس عشــر، المغامرة بإقصائها مايا حداد المصنفــة 14 عالمياً في ثاني 
مشــاركة لها في القرعة الرئيســية لإحدى دورات "دبليو تي أيه" بعد دورة 
المنستير التونســية في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي حين خرجت على يد 
مواطنتها أناســتازيا بوتابوفا. ولــم تجد الأمريكية كــوري غوف المصنف 
سادســة صعوبة تذكر في حجــز بطاقتها الــى الدور الثالــث بفوزها على 
الإســبانية إيريني بورييو 6-4 و6-1، على غرار اليونانية ماريا ســاكاري 
التاســعة والتي تغلبت بدورها على الهولندية أرانتشــا روس 6-4 و4-6. 
والأمر ذاته ينطبق على اللاتفية يلينا أوســتابنكو التاسعة عشرة والفائزة 

على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-صفر و3-6.

دورة مدريد للتنس 

اليافعة الروسية أندرييفا 
تواصل المغامرة

مورانت يُبقي على حظوظ غريزليز... وتأهل نيكس وميامي
 ■ واشنطن - أ ف ب: أبقى جا مورانت 
على حظوظ ممفيــس غريزليز بالتأهل إلى 
نصف نهائي المنطقة الغربية )بلاي أوف( 
لدوري الســلة الأمريكي للمحترفين قائمة، 
بعدما قاده للفوز على لوس أنجليس ليكرز 
116-99 في الدور الأول مقلصاً الفارق إلى 

.3-2
وبــات غولــدن ســتيت ووريــرز حامــل 
اللقــب علــى مشــارف التأهل بفــوزه على 
 ،123-116 كينغــز  ســاكرامنتو  مضيفــه 
ليتقدم فــي السلســلة 3-2. وفــي المنطقة 
الشــرقية، تأهل نيويورك نيكــس وميامي 
هيت إلــى نصف النهائي حيث ســيلتقيان 
معاً بفوزهما توالياً على كليفلاند كافالييرز 
106-95 وميلووكــي باكس 128-126 بعد 

التمديد.
وفي ممفيس، بدا أن غريزليز الذي تأخر 
1-3 في السلســلة بخســارته فــي المباراة 
الرابعة، مســيطراً على المبــاراة بعدما تقدم 
بفارق 17 نقطة قبل الاستراحة على ملعبه. 
غير أن ليكرز عاد إلى أجواء اللقاء في الربع 
الثالث ونجــح في تقليص الفارق إلى نقطة 
74-75، قبــل أن ينتفــض مورانــت ويقود 
فريقه إلى تســجيل 19 نقطة مقابل نقطتين 
فقط لزملاء "الملك" ليبرون جيمس، ليتوجه 
غريزليز لخوض الربع الأخير متقدماً 94-

76. وأنهــى مورانت اللقاء برصيد 31 نقطة 
و10 متابعــات و7 تمريرات حاســمة، فيما 
كان ديزمونــد بايــن أفضل المســجلين في 
صفوف الفائــز بـ33 نقطــة و10 متابعات. 
وفي المقابل، أمضى جيمس بطل فوز ليكرز 
فــي المبــاراة الرابعة فــي لــوس أنجليس، 
أمســية هادئــة علــى غيــر العــادة، مكتفياً 

دوري السلة الأمريكي 

بتســجيل 15 نقطــة و10 متابعــات، كما لم 
ينجح ســوى فــي رمية ثلاثية مــن أصل 9. 
وفي غيــاب نجاعــة "الملك"، حمــل أنتوني 
ديفيــز الفريــق على كاهلــه بتســجيله 31 
نقطة والتقاطــه 19 متابعة. وتقــام المباراة 
السادســة بين الفريقين في لوس أنجليس 

اليوم.

وفي ســاكرامنتو، كانت الكلمة الأخيرة 
لخبــرة حامــل اللقــب غولدن ســتيت أمام 
كينغــز لينتــزع فــوزاً مهمــاً، علــى أمل أن 
يحســم السلســلة لصالحــه اليــوم. ومرة 
جديدة كان ستيفن كاري حاسماً بتسجيله 
31 نقطة وتمريره 8 كرات حاسمة، علماً انه 
سجل سلة حاســمة مع خطأ قبل 22 ثانية 

من النهاية قضت على آمال الفريق المنافس 
بالعودة. وأضاف كلاي تومسون 25 نقطة 

ودريموند غرين 21.
وفي الشــرق، تألــق جيمي باتلــر، بطل 
الفوز في المباراة الرابعة الإثنين )56 نقطة(، 
مرة جديدة بتســجيله 42 نقطة وقاد فريقه 
هيت لقلب النتيجة أمام باكس بعد التمديد 

وحســم النتيجة 4-1. وهي المرة السادسة 
في تاريخ الدوري ينجح فريق أنهى الدوري 
المنتظم في المركز الثامــن باقصاء صاحب 
المركــز الأول من الأدوار الإقصائية. وانهار 
باكــس الــذي انهــى الــدوري العــادي في 
صدارة المنطقة الشرقية ومع أفضل سجل 
فــي الدوري، فــي الربع الأخيــر على ملعبه 
بعدمــا كان متقدمــاً بفــارق 16 نقطة. وبدأ 
هيــت بتقليص الفــارق تدريجيــاً، فيما بدا 
باكــس هشــاً ليســجل 32 نقطــة مقابل 16 
لاصحــاب الأرض في الربــع الأخير بفضل 
سلة حاســمة من باتلر الذي عادل النتيجة 
النهايــة.  مــن  ثانيــة   0.5 قبــل   118-118
وفــرض هيت تفوقه فــي الوقت الإضافي، 
بينمــا كلّــف خطــأ مــن اليونانــي يانيــس 
أنتيتوكونمبــو )38 نقطة و20 متابعة( على 
ماكس ســتروس قبل 40 ثانيــة من النهاية 
غالياً اذ ســمح لهيــت بالتقــدم 124-128، 

قبل أن يحسم اللقاء لصالحه. 
ويتواجه ميامي هيت مع نيويورك نيكس 
الذي أقصى بــدوره كافالييرز 4-1. ونجح 
نيكــس في تجــاوز الــدور الأول للـــ "بلاي 
أوف" للمــرة الاولــى منــذ 10 أعــوام، وقد 
تألــق جماعياً بفضــل الــروح القتالية على 
غرار نجمه ميتشــل روبنسون الذي سجل 
13 نقطــة وأضــاف إليها 18 متابعــة، منها 
11 هجوميــة. وســيطر نيكس علــى المباراة 
منــذ البداية بقيــادة جالن برونســون )23 
نقطــة( والكندي آر جي باريــت )21(، لكنه 
خســر جهود يوليــوس رانــدل )13( الذي 
اضطر لمغادرة الملعب قبل الاستراحة جراء 
تجدد اصابته في كاحله الأيســر، علماً أنه 
كان تعرض لالتــواء فيه قبل انطلاق "بلاي 

أوف".

مورانت نجم غريزليز المتألق يهم بالتسجيل في سلة ليكرز
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»هل تحمل المرأة 13 شهراً؟«
... قصة المقدسية »منى« مع المستشفى الإسرائيلي في القدس 

أسرة التحرير

جرت احتفالات يوم الاســتقلال هذه 
السنة في ظل تهديدات الانقلاب النظامي 
وبمرافقة قلق عميق على مستقبل حقوق 
الإنســان والمواطن في إسرائيل، بما في 
ذلك القلق الخاص على حقوق النســاء. 
قصة منى )اسم غير حقيقي(، فلسطينية 
من سكان شــرقي القدس، تجسد الأذى 
الذي يلحق بالنســاء فــي الأماكن التي 
لم تعد فيها حقوق الإنسان قيمة مطلقة. 
آلاف النســاء الأخريات هناك في وضع 
مشابه )نوعا ليمونا، »هآرتس« 4/20(. 
كانت منى حامــلًا واختارت الولادة في 
بسبب  المشارف؛  جبل  هداسا  مستشفى 
تشــوه قلبي في الجنين وإحساسها بأن 
باستطاعة هداسا أن يقدم لها ولوليدها 
وصلت  عندما  لكــن  الأفضل.  المعالجــة 
إلى المستشــفى كي تسجل للولادة، قبل 
بضعة أســابيع من الموعد، تبين لها بأن 
تسجيلها مشروط في إيداع شيك بمبلغ 
16 ألــف شــيكل. وكان الســبب ادعاء 
التأمــين الوطني فــي أن إقامتها تحتاج 

إلى اســتيضاح كون زوجها من ســكان 
الاستيضاح  ويستغرق  الغربية.  الضفة 
نحــو ثلاثة حتى أربعة أشــهر؛ بمعنى، 

أكثر بكثير بعد موعد الولادة المقدرة.
بعد رحلة عذاب بيروقراطية، تراكض 
بين المستشفى وفرع التأمين الوطني في 
شرقي المدينة، وإصدار فواتير، وقسائم 
رواتب ووثائق أخــرى بل وحتى زيارة 
ممن  الوطني  التأمين  مراقبي  من  منزلية 
نبشوا الثلاجة واســتجوبوا الجيران، 
اضطرت منى أخيراً للولادة بمستشــفى 
في شــرقي المدينة. كل هذا رغم تخوفها 
مــن أنهم لــن يتمكنوا هنا مــن معالجة 
وليدهــا كما ينبغــي. رغــم حقيقة أنها 
تأمين  وذات  الضرائــب  وتدفــع  مقيمة 
صحي، مــا كان يمكنهــا أن تخاطر بألا 
يعــاد مالهــا إليها. في شــرقي القدس. 
الفقر هو  بأن مقيــاس  التذكير  وينبغي 
نحو 80 في المئــة. الهواتف المزعجة من 
في وقت  حتى  تواصلت  الوطني  التأمين 

الولادة نفسها.
مهددون  القدس  في  الفلســطينيون 
بحرمانهــم مــن الإقامة فــي كل لحظة 
معينــة، وكل طلــب أســاس لتحقيــق 

الحقوق مشــروط بفحص متجدد لمركز 
الحياة. وحســب منظمة »معــاً«، تلغى 
الإقامة مــرات عديدة حتى دون المطالبة 
بالحقــوق ودون إجــراء فحــص مــع 
الطالبــين. ومع إلغــاء الإقامة يحرمون 

أيضاً بالطبع من حقوق عديدة.
النظام المثير للحفيظة، الذي يشترط 
سكان  من  فلســطينية  ولادة  تســجيل 
القــدس للــولادة بدفع نفقــات الإقامة 
ليس  زوجها  لأن  فقــط  المستشــفى  في 
إســرائيلياً، هو أحد التعابيــر على أن 
المدينة  شرقي  في  الإسرائيلية  السياسة 
تمس بالنساء قبل كل شيء. هذه ذروة 
البيروقراطي،  العنــف  مــن  تطــاق  لا 
إلــى الحرمان من  والتي تــؤدي عملياً 
الحقوق الأكثر أساسية في تلقي العلاج 
الطبــي للوالــدة وللوليــد. إن الكفاح 
في ســبيل الديمقراطية لــن ينتهي مع 
وهو  المحكمة،  لإضعاف  التشريع  سحب 
يستوجب سلسلة طويلة من التعديلات 
الســكان  لمكانــة  بالنســبة  الأســاس 
الدولة  ومعاملة  وحقوقهم  الفلسطينيين 

لهم. 
هآرتس 2023/4/27

لفين للمعارضة و»حمار الطريق«: 
سأكون على رأس مسيرة المستوطنين في القدس 

 عوديد شالوم

الدينية  »الصهيونيــة  أهداف  حســب 
»في الشــبكات الاجتماعية، سيصل إلى 
مظاهــرة التأييد لـ »الإصــاح القضائي« 
التي ســتجرى اليوم في القدس عشرات 
الآلاف، والمجالــس الإقليميــة في »يهودا 
التعليــم،  ومؤسســات  والســامرة«، 
وحركات الاستيطان، كلهم سيشاركون 
فــي هــذه المظاهــرة. وســيتدفق جمهور 
المســتوطنين اليــوم إلى القــدس للتعبير 
عن تأييدهم لمشــروع الانقــاب النظامي 
الذي حركته حكومة اليمين التي هم فيها 
شــركاء كبار، انقــاب علقــه رئيس تلك 

الحكومة في اللحظة الأخيرة.
– اجتماعيــة  هــذه لحظــة سياســية 
مشوقة تكشف عمق الفجوات في اليمين. 
معظــم المتظاهريــن اليــوم فــي القــدس 
والذين ســيصرخون بأنهم مواطنون من 
الدرجــة الثانية، هم فــي إحدى جماعات 
القوة الأقوى في الدولة. فالاستيطان في 
الضفة يرتبط بمفاعيــل الحكم منذ أربعة 
عقــود. وهــو يتمتــع بميزانيــات طائلة، 

وحراسة دائمة واستثمار هائل في البنى 
التحتية. وقد تمكن قادة الاســتيطان من 
الارتباطــات بجماعــات قــوة في الحزب 
الحاكــم، الليكود، بل وأحاطــوا بها بؤراً 
كبــرى فــي شــكل انتســابات واســعة. 
إن مصلحــة المســتوطنين فــي الانقــاب 
النظامي مكشــوفة؛ فهم غير معنيين بأن 
تتدخل محكمة العدل العليا في ما يجري 
في »التــال« ]الضفــة الغربيــة[. وأحد 
منظمــي المظاهرة اليــوم، النائب افيحاي 
بــورون من الليكــود، وهــو صديق طيب 
لســموتريتش وروتمن مــن »الصهيونية 
الدينيــة«، كان ممــن أخلــوا مســتوطنة 
»عمونــا«. لا تعنيه الاعتبارات الواســعة 
لعمــوم المجتمــع الإســرائيلي والمصالح 
الأمنيــة ومصلحــة الاقتصاد، بــل يعنيه 
ألا تكــون »عمونات« أخــرى. لن يحصل 
يحصل إلا إذا ســيطر اليمين على تركيبة 

المحكمة العليا وأجاز فقرة التغلب.
ارتبطت المحافل المتطرفــة في الليكود 
بهذا المعسكر المسيحاني. بالنسبة لوزير 
العــدل يريــف لفين، يعــدّ هذا »مشــروع 
عشــرين ســنة«، علــى حــد قولــه. فــي 
حالتــه، يدور الحديــث عــن أيديولوجيا 

محافظة يمينيــة ومناهضة للديمقراطية، 
تحلم بحكم يطابق حكــم فيكتور اوربان 
فــي هنغاريــا. حكم يكــون فيــه الحزب 
الكبير هو الدولة وهو الذي يســيطر على 
المحكمــة. هــذا كابــوس أيقــظ المعســكر 
الديمقراطــي الليبرالي في إســرائيل إلى 

احتجاج يتواصل منذ أربعة أشهر.
يقــال في صالــح لفــين إنه لــم يخفِ 
تطلعــه قــط. ومثــل المســتوطنين، فإنــه 
يرى في بنيامــين نتنياهو »حماراً« يمكن 
امتطــاؤه طــوال الطريــق حتــى تحقيق 
الحلم، أو مغناطيس مقاعد يأتي بالحكم 
ويعيــش فــي ضائقة شــخصية بســبب 
المحاكمة الجنائيــة الجارية ضده، نعطيه 
قوانين نخفف عنه، وبالمقابل نسيطر على 
المحكمــة العليا. ثم نغيــر تركيبة انتخاب 
القضــاة، ونلغي نظــام الأقدميــة لتولي 
رئاســة المحكمة كي نعين رئيســاً مريحاً. 
نجيــز فقرة التغلب من أجــل الحريديين، 
ولكن من أجلنا نحن المســتوطنين أيضاً. 
نمس بمكانة المستشــارين القانونيين في 
الــوزارات الحكومية ونعين مستشــارين 

مكلفين لا يضعون عوائق.
سيحتشــد  الــذي  الغفيــر  الجمهــور 

اليــوم في القــدس كي يشــجع الحكومة 
على مواصلــة الانقــاب النظامي يقوده 
زعمــاء قصيــرو النظر لا يــرون مصلحة 
يتجاهلــون  كلــه.  الإســرائيلي  المجتمــع 
الاستطاعات التي تشير إلى أن الأغلبية 
الســاحقة مــن الإســرائيليين يعارضون 
القوانين التــي يتصدرها لفــين وروتمن. 
فثمــة  الاســتطاعات،  كل  وحســب 
معارضــة كبيرة لهــذه القوانين حتى في 
أوســاط مصوتــي الليكود. هــذه لحظة 
تأسيســية فــي الدولــة بل وفــي اليمين 
نفســه أيضاً. القاعدة الاســتيطانية تريد 
قوانين الانقاب، وكــذا القاعدة المتطرفة 
– المحافظــة فــي الليكــود. نتنياهــو هو 
الذي بلور هذا المعسكر، وهو متردد الآن. 
مقارنة بهم، يفهم مصالح دولة إسرائيل. 
ولهذا الســبب علق الاندفاع المجنون. إذا 
ما أصبح التعليق دائماً وأدى إلى سحب 
الانقــاب، فســتكون مســألة وقت فقط 
إلــى أن يتحد معســكره. ظهــور لفين في 

المظاهرة اليوم هو المؤشر الأول. 

يديعوت أحرونوت 2023/4/27

بالتوازي مع نقص السلاح الأمريكي في المخازن الإسرائيلية في ظل استمرار حرب أوكرانيا
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حضور بن غفير فتح الجراح ودفع العائلات الثكلى إلى المواجهة فوق قبور الأبناء

المقبرة العسكرية في بئر السبع شاهد على تفكك المجتمع الإسرائيلي

ليلاخ شوفال

القرار الأمريكي بنقل جزء من مخزون 
الذخيرة الذي تخزنه في إســرائيل إلى 
إسرائيل  حكومة  عهد  في  اتخذ  أوكرانيا، 
الســابقة، ولا ينبع مــن التوتر اللحظي 
بين أمريكا وإســرائيل. غير أنه حتى هذا 
الوقت، لم يتقرر موعد لاستكمال مخزون 
الذخيرة في البلاد، وثمة إمكانية معقولة 
بأنه في ضوء ســلم الأولويات الأمريكي 
فــي العالم وعــدم رضا واشــنطن عن 
إجراءات حكومة إســرائيل، لن تســارع 
مخازن  ملء  إعادة  إلى  المتحدة  الولايات 

الذخيرة خاصتها في البلاد.
لا حاجــة لأن يكون المــرء خبيراً في 
العلاقــات الإســرائيلية الأمريكيــة كي 
يلاحــظ البرودة بــين البيــت الأبيض 
الوزراء نتنياهو. فالتوتر  ومكتب رئيس 
السياســي لا يؤثر حالياً علــى التعاون 
الأمنــي، وتجربــة الماضــي تثبــت بأن 

والولايات  إسرائيل  بين  الأمنية  الشراكة 
المتحدة مســتقرة ومتواصلــة، حتى في 
هذا  لكن  الحكومتين.  بــين  التوتر  فترات 
ليس مضموناً إلى الأبــد، وهناك خبراء 
يقدرون بأن هذا التعاون قد يكون موضع 
تساؤل إذا ما خشــيت الولايات المتحدة 
الإســرائيلية  الديمقراطية  مصيــر  على 

والقيم المشتركة للدولتين.
لا يمكــن التقليل من أهميــة العلاقات 
المتحدة.  والولايات  إسرائيل  بين  الأمنية 
المتحدة  بالولايات  الإسرائيلي  وبالتعلق 
في المســتوى الأمني، الذي يجد تعبيره 
في المســتوى التكتيكي والاســتراتيجي 
تعتمد  إسرائيل  فإن  السياسي،  وبالطبع 
علــى إنتاج الذخيــرة وتورد الســلاح 
من الولايات المتحــدة وتتمتع بالتعاون 
الاســتخباري الواســع، وبالطبع أيضاً 
بالقوة التــي تبثها الصداقة الشــجاعة 
علــى العالم كلــه، وبخاصــة على دول 

الشرق الأوسط.
عندمــا تكون الولايــات المتحدة معك 

ومن خلفك لا مفر، حــين تكون الولايات 
المتحدة معك ومن خلــف، ينظرون إليك 
بشــكل مختلــف. دول كثيــرة رأت في 
إسرائيل بطاقة لدخولها إلى واشنطن في 
السنوات الأخيرة. أحد العوامل المركزية 
للتقرب بين إســرائيل والدول في المنطقة 
في إطار اتفاقات إبراهيم كان رغبتها في 
تحقيق مصالحها في الولايات المتحدة من 
خلال إبداء النية الطيبة تجاه إسرائيل، 
في ظل الفهم بأن إســرائيل ســتعمل من 
أجلها فــي البيت الأبيض فــي المواضيع 

التي تهمها.
غير أن الشــرق الأوسط بات يدرك أن 
المنطقة ليست على رأس اهتمام الولايات 
المتحــدة، بــل إنها فــي ميــل متواصل 
للخروج من الشــرق الأوســط. اختيار 
التقرب من إيران في الآونة  الســعودية 
الأخيرة يشــير إلى أن الرياض تعلم بأن 
مع  مشــاكلهم  تحل  لن  المتحدة  الولايات 
إيران، وباتت إســرائيل تخشى أن تغير 
حتى الــدول التي اقتربت منهــا علناً في 

وتتجه  الاتجاه  إبراهيــم،  اتفاقات  إطار 
شرقاً.

فــي الصحافة الأمريكيــة أفيد مؤخراً 
بأن صناعة السلاح في الولايات المتحدة 
تجــد صعوبة فــي إيفاء حجــم الإنتاج 
اللازم لأوكرانيا، لكن حقيقة أن واشنطن 
تنقل جزءاً من الذخيرة التي خزنتها هنا 
منذ النصف الأول من السبعينيات، تقلق 

بعض قادة جهاز الأمن.
الآن بالذات، حين يكون تقدير الوضع 
وجود إمكانية لمواجهة متعددة الجبهات، 
يفضل جهاز الأمن الإســرائيلي أن تبقى 
الذخيرة في البلاد. تؤمن إســرائيل بأن 
الولايات المتحدة ســتتجند للمســاعدة 
في لحظة الطوارئ الحقيقية، لكن ســلم 
أولوياتها المتغيــر والتوتر بين الدولتين 
يستوجب إعادة تقويم الوضع، في إطار 
بالولايات  تعلقها  إسرائيل  ستقلص  ذلك 

المتحدة لتصبح أقوى – بفضل ذاتها.
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يهوشع براينر

الياهو  بالضبــط فــوق الجنــدي 
ســافنوف في المقبرة العســكرية في 
بئر الســبع شــاهدت تفــكك المجتمع 
الاســرائيلي. بماذا أخطأ ســافنوف؟ 
»إيلي كان شــخصا متواضعا وهادئا 
وقادته.  اصدقائه  قبــل  من  ومحبوبا 
وقد نفــذ عمله بنجاعــة وإخلاص«، 
كتب في موقع »يزكور« عن سافنوف، 
وهــو جنــدي فــي ســلاح المدرعات 
وقتل عام 1980 اثنــاء تأدية الخدمة. 
عائلات  تشاجرت  قبره  فوق  بالضبط 
ثكلى، لحظــة قبل قــدوم وزير الأمن 
الوطني، إيتمار بــن غفير، إلى المقبرة 
من أجــل إلقاء خطــاب. المقبرة كانت 
مكتظــة بــآلاف الاشــخاص الذيــن 
تجمعوا، وأمامهم المكان كان يبدو مثل 
قاعدة عســكرية، رجال حراســة من 
مكتب رئيس الحكومة، عشرات رجال 
شيء  كل  وخيام،  شاشــات  الشرطة، 
كان جاهــزا قبل مجــيء الوزير رغم 
الذي عبرت عنه عائلات ثكلى  الموقف 

كثيرة. التوتر كان في ذروته.
شــرطي  منع  عندما  بدأت  المواجهة 
أحــد الاخــوة الثكلى وطلــب منه أن 
يأتي إلى قبر شقيقه عبر الطريق التي 
التــي وضعت هناك.  تجتاز الحواجز 

الأخ رفض ذلك وبدأ يصرخ. فجأة بدأ 
الشرطي.  على  بالصراخ  ثاكل  آخر  أخ 
»أنتم لســتم أفضــل منا«. المراســلة 
المقبرة  إلــى  جــاءت  متســليح  رينا 
أيضا، ومجيئها أثــار المزيد من غضب 

اليمينيين على اليساريين.
بين متسليح، شقيقة الجندي اندريه 
متسليح الذي قتل في 1970، وبين الأخ 
الثاكل الآخر تطــورت مواجهة لفظية 
في  حيث  بالشــتائم،  ومليئة  ســيئة 
نهاية المطاف نجح شقيق متسليح في 
تطورت  وعندها  هنــاك  إلى  الوصول 
القبور.  فوق  حقيقية  جسدية  مواجهة 
لاحتلال  جــاءوا  للطرفين  والمؤيدون 
مكان. الشــجار بين الاخوين الثاكلين 
انتقلت إلى قبر العريــف مئير كرادي 
وشــخص آخر قفز فوق القبر من أجل 
الفصل بينهم. المشهد كان مخيفا. كيف 

وصلنا إلى مثل هذا الوضع؟
وســائل الإعلام تم التأشــير عليها 
بـ«يساريون«، »محرضون«، »إذهبوا 
الثكلى.  العائــلات  صرخت  هنا«،  من 
وعندما وصل بــن غفير إلى المقبرة لم 
تعد ذكرى الجنود تعنــي أي أحد من 
الجمهــور. الضائقة فعلــت فعلها هنا 
المتزايد  التوتر  علــى  وأضافت  أيضا، 
أصلا. بــن غفير صعد لإلقــاء خطابه 
وسمعت شــعارات من كل الاتجاهات 
مثل »انصــرف من هنــا« و«إرهابي« 

و«أنت عار«. هــذه النداءات اندمجت 
»أنت قوي  التأييد مثــل  مع نــداءات 
ليختنق  غفيــر،  بــن  يــا  وشــجاع، 
كان  ما  بالضبــط  هذا  اليســاريون«. 
ينتظره. وبعد لحظات حاول أن يكون 
هو البالغ المســؤول وقال »اســمحوا 
له بالصراخ، هــو وطني، أنا اؤدي له 
التحيــة«، قال كلمات أعدها مســبقا، 
هو  بل  ومســؤولا،  بالغا  ليــس  لكنه 
المقبرة في  إلى  بالذات  شــعبوي جاء 
الكثير من  بئر الســبع رغم عدم رضا 
العائلات. الحدث موثق بشــكل جيد، 
والأفلام من المكان نشرت في الشبكات 

الاجتماعية بوتيرة عالية.
عند انتهاء أقوالــه حصل بن غفير 
على التصفيق من عشــرات الحضور، 
فــي حــين أن آخرين صرخــوا عليه 
وطلبــوا منــه النــزول عــن المنصة. 
»نحن  الدعوات.  على  تغلب  التصفيق 
نحبك، يا إيتمار«. من كان يصدق بأننا 
سنشــاهد هذا المشــهد في المقبرة. بن 
غفير قام بوضع الإكليل وفور الاحتفال 
ذهــب ليعانــق مؤيديــه وكأن الأمر 
يتعلق بحملة انتخابية. ليس شــبيبة 
التلال هم الذين صفقوا، بل الســكان 
المحليــون الذيــن يؤيــدون الوزير. 
غادرت  مجيئه  عارضت  ثكلى  عائلات 
المكان. »ليتحدث مع الحجارة«، قالوا.

العائلات  حصلت  المقبرة  خارج  في 

الثكلى على الشــتائم مــن المارة. آباء 
ثكلى تعرضوا لشــتائم مثــل »كارهو 
اوشفيتس«،  إلى  »ارجعوا  اسرائيل«، 
»كان يجب تصفيتكم« – هذه شــتائم 
كانت ضد من تجرأ علــى رفع صوته. 
المقبرة ومن فــوق قبور  على مدخــل 
الإسرائيلي  فالشــرخ  الجيش  شهداء 
وصلت  لليسار  الشــديدة  والكراهية 
إلى الذروة. ولكنهــا دائما كانت تفور 
بقوة  انفجــرت  والآن  الأرض  تحــت 
غير مســبوقة. يبدو أن بــن غفير قد 
حصل على ما يريــد. فبدلا من الذهاب 
للاحتفــال بذكرى شــهداء الشــرطة 
اختار بالذات المجيء إلى بئر الســبع 
وهو يعرف بالضبــط أن هذه الصور 
التي ســيحصل عليها، وربما حتى أنه 
أمل ذلك. ليس الأمن الوطني هو الذي 

يهمه، بل نفسه.
عنوان آخر في الصحف على حساب 
حســاب  على  آخر  عنوان  الشــرطة، 
المفتش العام للشرطة، عنوان آخر عن 
تدمير  أراد  أنه  يبدو  الثكلى.  العائلات 
يوم الذكــرى وهو اليوم الوحيد الذي 
يجب فيه نســيان الاختلافات وتركها 
خارج المقبــرة. اليوم الأكثر قدســية 
للمجتمع الإســرائيلي. هــو نجح في 

ذلك.

هآرتس - 2023/4/27

للإسرائيليين: لماذا تحتفلون باستقلالكم 
وتنسون شعباً أنتم سبب نكبته؟ 

جدعون ليفي

هذا هو جوهر روح العصر الإسرائيلية: 
والتمرغ  الهستيري  بالاقتحام  قدماً  الدفع 
بكل جنون فــي الحداد والعبادة المجنونة 
للمــوت والقتلى فــي يوم الذكــرى. بعد 
بطائرات  وعســكرية  قومية  عربدة  ذلك، 
ذاتية الدفــع وأطنان اللحوم المتفحمة في 
عيد الاســتقلال. كل شيء بدون سبب، لا 
فيما يتعلق بالأمــوات ولا بما يتعلق بمن 
هم على قيد الحيــاة ولا حتى فيما يتعلق 
بالجســد. لا توجد دولة تحد على موتاها 
وتحتفل بإنجازاتها بهذا الشكل، الحقيقية 
والوهمية؛ باســتثناء الصديقة الجديدة 
تركمانستان، التي يبدو الاحتفال القومي 

فيها مثل إشعال الشعلات عندنا.
ظهرت من بين كل هــذه القذارة بداية 
أمل في هذه الســنة. مظاهر الاحتجاج في 
كل مكان، بما في ذلك في الهياكل الجديدة 
عندنا، المقابر العسكرية، و15 ألف شخص 
في احتفال الذكرى البديل ثنائي القومية، 
هم مصدر الأمل الجديد. هذه بداية مترددة 
وخائفة وغير منطقية وغير حازمة لما كان 
يجب أن يكون في يــوم الذكرى وفي عيد 

الاستقلال. ولكنها البداية.
إســرائيل تحد علــى أمواتهــا، عليهم 
فقــط، وكأنهم ضحايا ســاذجين وأبرياء 
لقــوة الشــر، المجهولة والخفيــة والتي 
كل هدفها ممارســة القتــل والإضرار بها، 
البريئة والطاهرة. إســرائيل تحتفل  هي 
بإقامتهــا واســتقلالها مع المعرفــة بأنها 

تفعل ذلك على حســاب قوة الشــر هذه 
وحياتهــا وممتلكاتهــا وحريتهــا وعلى 
حساب كرامة شعب آخر. مشكوك فيه إذا 
كان هناك المزيد من الأعياد الوطنية التي 
يتم الاحتفال بها على حساب كارثة شعب 
آخر، مع الســحق المطلق لأي مظاهر على 

استقلاله.
هذه الأمور تشــتد عندما يعيش معظم 
ضحايــا الكارثة الوطنيــة للأمة الأخرى 
وأحفادها - نفــس الكارثة الوطنية التي 
– تحت  تحتفل بهــا إســرائيل بســرور 
حكمها. صحيح، هذا هو يوم نكبتهم الذي 
لم ينته حتى الآن. كارثة فظيعة ومخيفة، 
كارثــة صغيرة. صحيــح، يمكننا الحداد 
على أمواتنا والاحتفال أيضاً باســتقلالنا 
مــن خلال الاهتمــام بذلك، ولكــن عندما 
ينقص الشــعب الأمن الشخصي، وعندما 
يعــرف أن هناك أمراً ســيئاً حدث إضافة 
إلى جميــع الأمور الجيــدة، وأن النار ما 
زالت تشتعل وتتسرب من تحت البساط، 
يذكره  شــيء  أي  على  ســيدوس  عندها 

بذلك.
كان يمكن أن يكــون هذا مختلفاً، وكان 
يجب أن يكــون مختلفاً. إســرائيل قوية 
وبالغــة بما فيه الكفاية كــي تخلي المكان 
أيضــاً لأحاســيس الآخرين، باســتثناء 
القومية والمتطرفة.  الدينية،  أحاسيســها 
فــي نهاية المطــاف، اليهود لا يعيشــون 
وحدهم، وأيضاً ليس في دولتهم. لا يمكن 
التحدث  دون  الاســتقلال  بعيد  الاحتفال 
عن النكبة. ولا يمكــن القيام بالحداد على 
الموتى دون ســؤال لماذا قتلــوا. ولا يمكن 

تجاهل الموتــى الآخرين، ضحايانا؛ يمكن 
ويجب علينا احترام مشــاعر من يقومون 

بالحداد عليهم ويعتبرونهم أبطالًا.
عشــية يوم الذكرى في هذا الأسبوع، 
زرت المقبرة في مخيم جنين للاجئين. قبور 
عشرات الشهداء الجدد في السنة الأخيرة 
والملعونة في المخيم تشــبه بالضبط قبور 
جنودنــا، وأيضاً الأم الثاكلــة التي روت 
الزهــور على قبر ابنها الندي تشــبه الأم 

الثاكلة عندنا.
إســرائيل  ســتؤمن  عندما  يوم،  ذات 
بعدالتهــا يمكنهــا حينئــذ البــدء أخيراً 
بالاطــلاع على القصــة الكاملــة، وحتى 
احترامها. فهي ســتكف عن تلقين نفســها 
لنفســها  تتحدث  التــي  الكذب  بدعايــة 
عين  في  مباشــرة  وســتنظر  ولغيرهــا، 

الحقيقة.
عندهــا يمكنهــا الاحتفــال بالأحداث 
الوطنية بطريقة مختلفة: يوم ذكرى أيضاً 
لشــهداء الشــعب الآخر، نصب تذكارية 
وتحترم  روايتــه  عن  تتحــدث  ولافتات 
في  للإســرائيليين  ذكرى  يــوم  تاريخه. 
للفلسطينيين  ذكرى  ويوم  هرتســل  جبل 
فــي مقبــرة الشــيخ مؤنــس الضائعة. 
في  الاســتقلال  عيد  في  تســلية  منصات 
المــدن اليهوديــة واعتصامــات ذكــرى 
أعلام  العربية.  البلــدات  في  لشــهدائهم 
إســرائيل بجانب أعلام فلسطين، الأعلام 
السوداء للاحتجاج بينهم. هذا حتى قبل 
إقامة الدولــة الديمقراطية الواحدة التي 

سيصبح فيها هذا الحلم حقيقة. 
هآرتس 2023/4/27

»أمل لدولتنا وللمنطقة«
... كيف قرأت إسرائيل الاتفاق السعودي الإيراني؟

 درور زئيفي

دائماً  اعتبــرت  إيــران  مع  علاقتنا 
مثل لعبــة مجموعها صفــر: ما يقويها 
يضعفنــا، وبالعكــس. هكــذا ينظــر 
إلــى الــدفء الفجائــي فــي العلاقة 
بين الســعودية وإيران. الســعودية، 
يشــرح الخبراء في الأمن، فقدت الثقة 
بالولايات المتحــدة التي أظهرت موقفاً 

ذليلًا أمام إيران.
الخبــراء الأكثر انتقاداً ســيقولون 
بأن خيبة أمل من إسرائيل أضيفت إلى 
جانب الصحوة من سياســات أمريكا. 
فالدولة اليهودية وعدت بكبح النووي 
وانســحاب  فشــلت.  ولكنها  الإيراني 
الولايات المتحدة مــن الاتفاق النووي 
بضغــط رئيــس الحكومــة بنيامــين 
القنبلة.  نحو  الســير  ســرع  نتنياهو 
المخابــرات  أجهــزة  تقديــر  حســب 
إيران  تقــف  والأوروبية،  الأمريكيــة 
الآن على بعد بضعة أيام من اســتكمال 
تخصيب اليورانيوم بمســتوى 90 في 
المئــة. وهذا يعنــي بأنهــا الآن تنتمي 
إلى النــادي غير الكبير لـ »دول العتبة 
اليمين  صعــود  عند  الآن،  النوويــة«. 
المتطــرف إلى الحكــم في إســرائيل، 
أضيفت لبنة أخرى لغضب الســعودية 
على حكومة نتنياهــو. وهكذا بدلًا من 
أن تكون جزءاً من المعســكر الأمريكي 
– الإســرائيلي، فضلت السعودية ترك 
إسرائيل والانضمام لإيران التي تتقدم 
وتعزيز  النووية،  القنبلة  نحو  بسرعة 

مكانتها في المنطقة.
صحيحاً.  يكــون  ربما  التحليل  هذا 
ولكــن إذا تحررنا مــن الرؤية أحادية 
البعد لأمن إســرائيل كلعبة مجموعها 
بــين  الاتفــاق  أن  فســنعرف  صفــر، 
الســعودية وإيران يحمل أمــلًا كبيراً 
للمنطقة ولإســرائيل. عــراب الاتفاق 
الكبيــر هو العراق، الذي توســط بين 
إيــران والســعودية فــي الســنوات 
الأخيرة. ولكن الصين دخلت في مرحلة 
شــي  حكومة  المفاوضات.  إلى  متقدمة 
جين بينغ قــد تحصل علــى فوائد من 

هذا الاتفــاق بين إيران والســعودية. 
أولًا النفــط والغــاز الذي يســتخرج 
في الخليــج مــا زال شــريان الحياة 
بتزويــده  مســاس  وأي  للصينيــين، 
باقتصادها  الإضــرار  إلــى  ســيؤدي 
والحيــاة فيها. يضاف إلــى ذلك خطة 
التــي يعد الخليج  »الحزام والطريق« 

وإيران جزءاً رئيسياً فيها.
بالمساعدة  مسرورة  الصين  ستكون 
على إقامة شبكة ســكة حديد وموانئ 
وطرق ســريعة من الصين إلى أوروبا 
عبر إيران وتركيا بمساعدة السعودية. 
وحبة الكــرز فوق الكريمــا من وجهة 
نظر بكين هــي بالطبع الإضرار بموقف 
مهمة  عظمى  كدولــة  المتحدة  الولايات 
في هــذا الجزء من العالــم. من بين كل 
هذه الأســباب، تبــدو مصلحة الصين 
الهــدوء والســلام في  الظاهــرة هي 
إيران  بين  الحرب  الأوســط.  الشــرق 
وإســرائيل قد تشوش هذا الهدوء، لذا 
ستستخدم الصين كل تأثيرها في إيران 
والسعودية للتأكد من عدم اندلاع مثل 
هذه الحــرب. الاتفاق مع الســعودية 
هــو أداة أخرى في صنــدوق الأدوات 
من أجل التأكد من أن الهدوء سيستمر 

وبحق.
هاكــم بعــض الحقائــق الأخــرى 
الضروريــة لفهــم أســباب أهمية هذا 
بالنسبة لإســرائيل. تقديرات  الاتفاق 
معاهــد الأبحــاث في إســرائيل وفي 
أنــه لا توجد لإســرائيل  العالم هــي 
حتى الآن قدرة كافية على الهجوم من 
أجل وقف المشــروع النووي الإيراني، 
بــل تأجيله لفتــرة محــدودة. ويبدو 
أن الولايــات المتحدة قــد رفعت يدها 
واعترفت بحقيقة أن إيران دولة حافة 
نووية. محاولة إسرائيل لشل منظومة 
إيران النووية بشــكل جزئي ســتعزز 
طهــران من أجل الوصــول إلى القدرة 
النووية. فــي مثل هذه الظروف، يجب 
على إسرائيل التخلي عن أحلامها حول 
بين  الصراع  النووي.  المشــروع  تدمير 
إســرائيل وإيران سيبقى لفترة طويلة 
متعاديتين،  قويتين  دولتين  بين  صراعاً 
لديهمــا ميــزان رعب نووي )حســب 
المصادر الأجنبية( وتســتخدمان دولًا 

ومنظمات مؤيدة لتحسين مواقفهما.
إذا تم إدراك هــذا الوضــع الجديد 
فيمكن رؤية الأفضلية الكامنة في زيادة 
دفء العلاقات بين السعودية وإيران. 
كجزء من الاتفاق فيما بينهما، ستطلب 
اليمن،  إنهاء الحرب فــي  الســعودية 
للحوثيين،  العسكرية  القدرة  وتقليص 
وفي مرحلة متقدمة أكثر قد تفتح قنوات 
حوار غير مباشرة بين إسرائيل وإيران 
بوساطة الصين والبحرين، وربما حتى 

الإمارات والسعودية نفسها.
للكيان  الإيــران  النظــام  كراهيــة 
والتهديد  تختفــي،  لــن  الصهيونــي 
النــووي الإيراني لن يختفــي. ولكن 
سينشــأ بدلًا منــه ميــزان جديد بين 
هناك  أن  الطرفان  وسيعرف  الدولتين. 
قيــوداً علــى قوتهما العســكرية. في 
الواقع سيســتمر الصراع، وسيواصل 
“حزب الله” تهديد الحدود الشــمالية 
كامتداد لإيران وحماس. ولكن رغم عدد 
الصواريخ الكبيــر لديهم، فإن “حزب 
اللــه” وحمــاس لا يعتبــران تهديداً 
وجودياً لإسرائيل. الثقة في ذلك أثبتت 
لهم عدة مرات في الســنوات الأخيرة. 
الفجر«  »بزوغ  عملية  في  الأخيرة  المرة 
الدمويــة التي قتل فيها قــادة الألوية 
وشخصيات رفيعة أخرى في »الجهاد« 
من خلال تصفيــات مركزة، وتقريباً تم 
محو بناه التحتية في القطاع. مستوى 
تحــدي إســرائيل ربما ارتفــع نتيجة 
عجز الحكومة، لكــن المنظمتين ما زالتا 
مرتدعتين وســتخافان من فتح حرب. 

وإذا أخطأتا فستتضرران بشدة.
رد فعل »الشــد« هو اسم الركلة غير 
لمطرقة  بسيطة  لضربة  كنتيجة  الجدية 
علــى الركبة. هنــاك أمور تــؤدي إلى 
رد الفعل هذا في أوســاط الليبراليين. 
وهناك من يستخدمون ذلك في أوساط 
المحافظين. الأمر الوحيد في إســرائيل 
الــذي يســتخدم فيــه الليبراليــون 
والمحافظون رد فعل »الشد« الذي لا يمر 
عبر تفكير عقلاني هو الحرب مع إيران. 
وقد حــان الوقــت للتنازل عــن الرد 

الانعكاسي والبدء في التفكير بمنطق.

هآرتس 2023/4/27
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ثورة تونس: ياسمين دون رائحة
د. كمال القصير ٭

أتيحت لي فرصة زيارة تونس عامين متتاليين، مباشــرة بعد ثورة أطلق 
عليهــا الكثيرون في المنطقة اســم الياســمين، فقد كانــت فاتحة الأحداث 
اللاحقة. وكان من حق الناس أن يفرحوا بإمكانية حدوث تغيير في منطقة 
مســتعصية على التغييرات. وكان من الصعوبة في تلك اللحظات أن يقول 

الإنسان ما يخالف عواطف الناس، لكنه يوافق العقل. 
وليســمح لــي الكثيــرون أيضــا، فإنني فــي ذلــك الحين لم أكن أشــم 
رائحــة الياســمين، أثناء ملاحظتــي للتحــولات السياســية والاجتماعية 
التي شــاهدتها فــي الواقع، والتــي بحثت فيها لاحقا كواحــد من المثقفين 
العرب. وكنت حريصا على مزيد من فهم الواقع التونســي بشــكل خاص 
مــن بعــض أصدقائي التونســيين، ممــن كانوا قريبــين من دوائــر القرار 
لاحقا كمستشــارين رئاســيين أو وزراء. إن الأمر هنا لا يتعلق بحكم قلبي 
وشــعوري مــن تلك الثورة، وقــد كان من الصعب الحديــث في خضم تلك 
الأحــداث قبل عقــد من الزمن عن رؤية عقلانية، وســط جــو مفعم ومليء 
بالمشــاعر الإيجابية والطموحات. إن المشــكلة ليســت فــي حركة النهضة 
أو في أي فصيل سياســي سوف يأتي مستقبلا، مهما كانت درجة إيمانه 

بالتوافق، المشكلة في سلوك الدولة نفسها.
والحقيقــة أنــه لم يكن النــاس العاديون فقط من يرون ذلك الاســتثناء 
التونســي، بــل إن الكثير مــن المثقفين فــي المنطقــة إلى وقت قريــب ظلوا 
متمســكين أن تونــس تمثــل النموذج الوحيــد الذي بقي صامــدا في وجه 

العاصفة، التي ضربت المنطقة وأطاحت بالأحلام والتوقعات. 
والواقع أن هناك نموذجا مغربيا اســتطاع أن يقدم تجربة مهمة لمقاربة 
الاحتــواء في منطقة تعــج بالاضطرابات، كما سأشــرح لاحقــا. وأنا هنا 
لســت في معرض المفاضلة بــين دولتين، لكنني أريد توجيــه أنظار النخب 
والناس إلى تحليل ســلوك النموذج المغربي، الذي أعتبره مختلفا عن باقي 

أنماط السلوك في المنطقة.

أبعد من التحليل السياسي

دعونا نغوص أبعد من التحليل السياســي للأحــداث، للنظر في جذور 
الســلوك السياســي لتونــس مــا بعــد الاســتعمار، وطريقــة تعاملها مع 
المكونات السياسية، بين دينامية الاحتواء ونزعة الاستئصال. إن تونس، 
ومثلها مصر وســوريا، لم تعرف الدولة فيها تراكما في الخبرة السلطوية 
في احتواء أطياف السياسة المختلفة، والأزمات التي تنشأ بسبب اختلاف 

المواقف والرؤى السياسية والاجتماعية والدينية. فما الذي سيجعل دولة 
كانت تعرف قبيل الثورة أشــد أساليب وتقاليد الاستئصال أن تتحول في 

ليلة وضحاها إلى تقليد مغاير؟ 
إن أســلوب اشــتغال الــدول فــي التاريــخ لا يمضــي وفق هــذا المنطق 
الفجائي. ولم تتمكن تونس حتى اللحظة من إيجاد تقليد ســلطوي راســخ 
فــي إدارة ديناميــة الاحتــواء والاســتيعاب، لأنهــا لم تمر بمرحلــة عقلنة 
للســلطة. إن أجهزة الدولة هناك ليست قديمة، وأقصد بهذا أنها قد عرفت 

قطيعة بين حاضرها وماضيها بفعل الاستعمار.
إن الــدول الســريعة فــي اللجــوء إلــى الاســتئصال والإلغاء تشــترك 
جميعها في قلــة خبرتها التاريخية في التعامل مــع التحولات الاجتماعية 
والسياســية. حيث ترتفــع لديها درجــة التوجس والخوف مــن الفاعلين 
السياســيين والاجتماعيــين والنخــب الثقافية، وترفض الجديــد الذي لم 

تتعود عليه، بل تجد صعوبة في الاقتراب منه والتعايش معه. 
ومنذ الثــورة اضطرت الدولة أن تتعايش مــع الضيوف الجدد، وكانت 
أكثــر صبرا مــن النموذج المصري والســوري، الأكثر ســرعة في التخلص 
من معارضيه. فقد مرت أكثر من عشــر ســنوات من زواج المكره بين الدولة 
والقــوى الجديدة، انتهــت بنفاد الصبر وإعــادة الأمور إلــى المربع الأول، 
واللجــوء إلى المعادلة العربية الصفرية المشــهورة لاســتئصال القوى من 
جهة، واســتئصال الأفكار المغذية لهــا من جذورها من جهة أخرى. كما أن 
دينامية الاستئصال في تونس ســوف تتجاوز مجرد التخلص من القوى 
المعارضــة، لتمتــد لاحقا إلى مزيــد من تفكيــك الرؤية الدينيــة والثقافية، 

المنتجة للحركية السياسية والاجتماعية.

استثناء خادع

لقــد بدأت ثــورة تونس فــي إقنــاع المنطقة بكونها اســتثنائية بســبب 
الطريقة الســهلة والسريعة التي غادر بها رأس النظام للحكم، دون إحداث 
تكاليف باهظــة في الأنفس والثمرات. وأيضا بســبب عدم تدخل الجيش 
بشكل مباشــر وواضح للسيطرة على دفة السياســة، وانشغاله فترة من 
الزمن بالمواجهة مع المشــكلات الأمنية المتصاعدة. لكن هذا الاستثناء كما 
يمكــن ملاحظته ليس أصيلا في ســلوك الدولة، فقد كانــت تصنف دائما 
كنمــوذج طارد ومعــاد للقوى السياســية، التي كان جزءا أساســيا منها 

يعيش خارج تونس.
وفي تطور سياســي واجتماعي ســريع عاد جزء فاعل من الإسلاميين 
من الخــارج، وتبوأوا الدار والســلطة. ولــم يكن الكثير جزءا من النســيج 

الثقافــي والفعــل السياســي اليومــي فــي تونــس، علــى غــرار المغاربــة 
والمصريين والموريتانيين وغيرهم. كما أنهم لم يكونوا معنيين بتطور حالة 
الخطاب الديني والسياسي والإعلامي في تونس. أما وجه التشابه الكبير 
بين إسلاميي تونس ومصر، فهو أن كلا الفريقين قد اختار دعم الشخصية 
المناسبة لقيادة عملية الاستئصال وتدمير المسار بأكمله. وبكلمة فإنهم لم 

يمتلكوا الخبث السياسي الذي يكشف لهم معادن البشر.
إن الاســتثنائية ليســت مجرد تحــولات مؤقتة، بل تتمثل في الســلوك 
البنيوي الذي ينكشــف أثنــاء التعامل مــع مختلف الأزمــات. والواقع أن 
تونس لــم تُمتحن فــي أزمات سياســية واجتماعيــة قبل الثورة، تســمح 
باكتشــاف درجــة انفتاح الدولــة وقدرتها على اســتيعاب باقــي القوى. 
وتشــير التطورات الأخيرة هناك أن الرؤية الاستئصالية عادت وانتصرت 

على باقي المقاربات والحلول.
إن النمــوذج التونســي بمآلاتــه الحالية ليس مؤلما سياســيا فحســب، 
لكنــه مؤلم للمنطقة من الناحية الشــعورية، فقد كان رهان النخب والناس 
عليه كبيرا. وإذا كانت اســتثنائية النموذج تقــاس بالنتائج التي تظهر في 
الواقع، فبإمكاننا أن نحكم بعدم اســتثنائية هذا التجربة، بالنسبة لكيفية 

تصور التحول الديمقراطي في المنطقة العربية. 
لم تغيــر جرعات الديمقراطيــة الكبيرة و"الفجائية" التــي تم حقنها في 
جســم الدولة من ســلوكها كثيرا. ذلك أن بنية النظــام الداخلية وعناصره 
العميقة التي لم يتم التخلص منها غير معتادة عليها. حيث فسدت العملية، 
وأنتجــت مخرجات لم تســتطع الدولة العميقة وبعــض القوى في المنطقة 
أن تتحملهــا. أمــا الطبقــة السياســية فلم تكن اســتثنائية لإنتــاج نموذج 
استثنائي. ولم يكن جزء كبير من المجتمع استثنائيا في سلوكه، ومن حق 
الجميع أن يقارن بين ســلوك الشــعوب. فقد دافع الأتراك عن دولتهم قبل 
ســنوات أثناء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بوضع أجسادهم أمام 
الدبابات، وتناســوا خلافاتهم السياســية والأيديولوجيــة. لكن التجربة 

العربية لم تنتج حتى اللحظة سلوكا اجتماعيا مشابها.

النموذج المغربي

في ظل كل ما يحدث في المنطقة العربية هناك حاجة إلى الانتباه بجدية 
للنموذج المغربي، الذي أعتبره أساسيا، ويمكن البناء عليه. ولا يهم في هذا 
المقام أن نصفه كونه اســتثنائيا أم لا، بل الأهم هو بيان حدود الاســتفادة 

منه بالنسبة للفاعلين في المنطقة. 
الدولــة في المغــرب قديمة جدا وتتمتــع باســتمرارية أجهزتها الإدارية 

وخبرتهــا المتراكمة في التعامل مــع الأزمات.  وقد طــورت الدولة العلوية 
رؤيتها باســتمرار لتغليــب مقاربــة الاحتواء للتيــارات والقــوى الفاعلة، 
مبتعدة ما أمكنها عن مقاربة الاســتئصال. إن الوثائــق التاريخية للمغرب 
منذ القرن الثامن عشــر الذي عرف اشــتداد الأزمات وظهور مراكز القوى 
الجديدة والنزعات الانفصالية والدعــوات الأيديولوجية التي كانت تهدد 

مستقبل الدولة، تشهد بغلبة مقاربة الاحتواء. 
لقــد كانت مراســلات الســلاطين في مرحلة الســيبة للقبائل، تكشــف 
مفهــوم الأبوة الروحيــة التي لا تتوانى عن العقاب المحســوب ثم الاحتواء 
وإعادة التوظيف للقوى. أما الاســتئصال والإلغاء فلم يكن سلوكا أصيلا 
في الدولة. إن جزءا أساســيا من النخبة الحاكمة في المغرب حاليا، كانوا 
في الستينيات والسبعينيات ينتمون إلى اليسار الجذري الذي كان رافضا 

للملكية. 
لــم يعــرف المغــرب اســتئصالا لليســار الراديكالــي ولا الإســلاميين 
الشــموليين الــذي أتيحــت للدولة فــرص إلغائهم مــرات عديــدة. وعندما 
وقعــت أحداث عام 2003 الإرهابية كانت أمــام الدولة فرصة للتخلص من 
الإســلاميين، لكنها لم تفعــل. وتبين صحة موقف عدم حــل حزب العدالة 
والتنميــة في ذلك الحين، حيث أدى دورا مهمــا في مرحلة ما بعد الثورات 

العربية.
الدولــة في المغرب تضع نفســها حامية للدين، ومســؤولة عن تجديده 
والنأي به عن التجاذبات. ولم أر في المنطقة ســلوكا اســتباقيا، تتبنى فيه 
دولة مؤتمرا سنويا تطلق عليه الصحوة الإسلامية، على غرار ما كان يفعل 
المغرب في زمن الملك الراحل الحسن الثاني. وقد كنت شابا صغيرا أشاهد 
قيادات الإسلاميين في المنطقة علماء ودعاة، تتقاطر على جامعة الصحوة 

الإسلامية التي كانت فكرة للملك الحسن الثاني.
لقد اســتوعبت الدولة اليســار في السابق في الســلطة، ثم الإسلاميين 
ضمن العملية السياســية في الربيع العربي وقامت بتعديلات دســتورية، 
وســوف تســتوعب غيرهم مســتقبلا. ثم انتهــى زمن الإســلاميين بعد أن 
قضوا عشــرة أعوام في الســلطة، ومضوا إلى حال ســبيلهم، يتيهون في 

الأرض، ولم يشعر المغرب بأي مشكلة في هذا التحول. 
وأكثر من هذا فإن عودة الإســلاميين بشــكل جزئي سوف تظل مسألة 
عادية ضمن ســياق مختلف. إن قســما كبيرا من الإسلاميين واليسار قبل 
الثورات العربية بزمــن، كانوا قد أصبحوا من العناصر الفاعلة في أجهزة 

الدولة ورؤيتها للدين والسياسة. فلننتبه يرحمني ويرحمكم الله.

٭  كاتب مغربي

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: نهاية السودان على يد حميدتي والبرهان
عقلية العسكر

قراءتــك للأحداث الدامية في الســودان هــي تحليل موضوعي 
مبني على معرفة عميقة بطبيعة عقلية العســكر في بلداننا العربية 
وأيضا بحتمية مآل تدخل الأنظمة العربية المفلسة حين اندلاع أزمة 
داخلية في أحد البلاد العربية التي لا تكتفي فقط بإذكاء الفتنة بل 
تفتح الأبواب على مصراعيها لتدخل قوى أجنبية في ظل شلل تام 

للجامعة العربية أمام مثل هذه الأزمات. 

منير الصقلي

ترويع السكان
شــخص مختل تزعم ميليشــيا واســتولى على مناجم ذهب 
بلــده ليســلحها ويضخمهــا فاســتجدى دعما أجنبيــا لتدمير 
جيش بلده، وتنصيبه وكيلا لهــا بنهب ثروات بلده لكن تركوه 
لنهايــة انتحاريــة، فتحــول أتباعه لترويع الســكان والســلب 
والنهب، وفاتــه أن الغرب يفضل أنظمة قويــة تكافح الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية.

 حــرب أوكرانيــا أعادت تنافســا شــديدا بــين دول عظمى 
لكســب ود دول عربية تحــوي أهم ممرات تجــارة دولية برية 

وبحرية وجوية.

تيسير خرما

مناجم الذهب
يبدو أن حميدتي قد أحيل عليه عطاء ومناقصة لتدمير السودان 

وتشريد مواطنيه مقابل إطلاق يديه مؤقتا في مناجم الذهب .

جهاد العمري

المجتمع الدولي
تحليــل واضح، أمــا الســودان فهي في مهــب الريــاح في هذه 
الســاعة تدفعها عواصــف كل مــن البرهان وحميدتــي، وكلاهما 
تجري فــي عروقه دمــاء النزعة القبليــة ومن ورائها الميليشــيات 

المسلحة.

 إن لم يتدخل المجتمع الدولي فمســتقبل السودان حالك وأتمنى 
أن يتخلــص من هــذه الجيــوش التي لا معنــى لها، فلو تأسســت 
المدارس والجامعات بالأموال التي أنفقت على جيش الســودان ما 

وصل الجهل والأمية إلى ما وصل إليه.

  شهدان- باريس
 

العالم الثالث
لم يكن من المخفي والمســتور أن السودان الشقيق كان مستهدفا 
بالتقســيم…وبعده التفتيت لاعتبارات جيــو اقتصادية لها علاقة 

بالتصارع الاستعماري على ثروات العالم الثالث…
والغريــب أنــه بدلا من أن يكــون وعي حكام الســودان على قدر 
المؤامرات التي تســتهدف بلادهــم… فإنهم لم يــروا الأمور إلا من 
الزاوية الضيقــة التي تعودوا على النظــر منها…وهي اختزال كل 
شيء في كرسي الحكم وضرورة بقائه رهين إرادة الثكنة؛ والبشير 
الــذي قضى أكبر مدة في منصب الرئيس أو الحاكم العســكري… 
اهتدى إلى فكرة شــيطانية لا تخطر على بال عتاة الأبالسة…وهي 
إحداث ميليشيا عســكرية كثيفة العدد متعودة على حرب المدن….

في موازاة الجيش النظامي…
والعجيــب هنــا أن دورها لم يتحدد في مســاندة الجيش لحفظ 
وحدة البلاد ومنع التقســيم الذي باركه البشــير مقابل استمراره 
في الحكم….ولكنه تحدد فــي منع أي انقلابات محتملة ضد نظام 
الحكــم… ولم يدر أن اللعب بســلاح التوازن العســكري وتقســيم 
الجيش قــد يؤخر أو يمنــع الانقلاب…ولكنه ســيؤدي إلى البديل 
الأسوأ وهو الحرب الأهلية…بين عسكر تركوا واجبهم الدستوري 

والتاريخي وتفرغوا للتسلط على رقاب العباد والبلاد..

 عبد الرحيم المغربي 

نهب المال
مــا يحث في الســودان هــو الوظيفة الأساســية لــكل الجيوش 
العربيــة فهــي تقتل وتتســلط وتنهب المــال العام، ولنــا في اليمن 
وليبيا وســوريا ومصر والعراق دلائل، وســيبقى السودان الغني 

بالذهب والماء والأرض الخصبة مكانا يطمع فيه الكل.
 

عربي أصيل

تعقيبات
مـــقـــال ســعــيــد يــقــطــن: الـــقـــرآن 

الكريم والنص الكوني

الضوء والظلّ
لمســت أنك تدور بــن قطبــي: الضــوء والظلّ…

أخي الفاضل ســأقول: مثلما أن لديك مشــروعك لديّ 
مشروعيّ؛ لهذا لا أبوح بالكثير؛ وهذا من حقيّ. والذي 
أريد قوله: دع عنــك مقارنة القرآن مع غيره من الملاحم 
والحكايات وأساطير الشعوب؛ فالبون بينهما؛ كالبون 

بن الحقيقة المطلقة والكذب. 
 النصّ القرآنيّ؛ نصّ حيّ يحسّ ويتفاعل مع الفكر…
حينما تفعل ذلك بقــوّة فطنة مؤمنة ومعرفة محيطة…

ســترى الحقيقة المطلقة بن يديــك بعبقريّة تذهلك عن 
غيره. القــرآن كتاب فكــر حضاريّ؛ لا كتــاب لاهوت 
وكهنوت نحو الماضي الراحــل. والمفكّر هو الذي يمتلك 
مفاتيح النصّ القرآنيّ؛ لا رجــل الكهنوت التقليديّ…
وعد إلى اللغــة العربيّــة وخاصّة الشــعر الجاهليّ؛ 

سيكون لك المعن الأمن. 

الدكتور جمال البدري

الباحث العربي
شكرا للأستاذ سعيد يقطن، ما أحوجنا لمثل ما تقدم 
لنا أســتاذنا الكريم. العقل الذي لا يفكر ولا يناقش عقل 
غير ذي فائدة، المثقف والباحث العربي يقف بن أمرين 
حن يتعلق الأمر في المجال الديني، هنا ســأضع مقارنة 
مع المؤمن المسيحي البروتيســتانتي مثلا- هذا المؤمن 
يمكنــه فتح حوار معــك في دينه ودنياه بحد ســواء، 
لا ضير في الأمــر، لا هو غاضب ولا آمــر، هذا الأمر في 

ثقافتنا بعيد المنال.

عبد الكريم البيضاوي- السويد
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الطريق مفتوحة أمام 
إعدادات جديدة للقوة 

العالمية... ماذا عن الرهانات؟

أمريكا  بقيــادة  الدولي  النظــام 
تنظيمــه  تّم  الغربيــن  وحلفائهــا 
ليتمحور حول الانفتاح الاقتصادي، 
الأطــراف،  متعــدّدة  المؤسّســات 
التعاون الأمني وما يسمّى التضامن 
الديمقراطــي. هذا في الظاهر، ولكن 
يبــدو أن تطور الحضــارة، وكذلك 
البيروقراطيــة  النمــاذج  توســع 

للحكم، رافقتها القــدرة التنظيميــة والأيديولوجية على 
ارتــكاب العنف وتدمير الدول، وانتهاك حقوق الشــعوب 
فــي الأمن والســام. وهذه الظواهر الســلبية لم تشــهد 
انحسارا مع تطور الحضارة ومَقْدَم الحداثة والديمقراطية 
الاجتماعية كمــا يحلو لهم تســميتها. العكس تماما هو ما 
حصل، ويكفي ما وصل إليه العالــم اليوم من أزمات ليس 
أقلّها التهديد النووي ومشاكل الاقتصاد والغذاء والطاقة، 
خاصة كارثــة المناخ وتهديداته الوجودية على البشــرية 

جمعاء.
ما شدّد عليه أستاذ علم الاجتماع سينيشا مالشيفيتش 
في ســياق صعود الوحشــية المنظمة، ومحاولــة اقتفائه 
أثر الديناميــات الاجتماعيــة للعنف المنظم عبــر الزمان 
والمكان، لا يخيّبه واقع اليوم، خاصــة مع تفاقم العمليات 
التاريخيــة الثاث المترابطــة، وهي البقرطــة التراكمية 
للقســر والإماء، على شــاكلة تواصل حــرب العقوبات 
والحصار المالي، كذلك الأدلجة المركزيــة الطاردة، ويكفي 
التذكير بالتدخــات الانتقائية التي يتم تكييفها حســب 
الأهميــة الجيواقتصاديــة والطاقوية للدول المســتهدفة، 
إضافة إلى تطويــق التضامنات الجزئية، وهو ما يفسّــر 
المصالح الســيادية المشتركة بن موســكو وبكن وكيانات 
إقليمية أخرى، علــى غرار إيران وكوريا الشــمالية مثا، 
في مواجهــة محاولات التطويق والاســتنزاف الأمريكية، 
وتنامي شراكتهما الاستراتيجية وتعزيز التعاون، وتمتن 
التحالف حتى العسكري الذي تخشاه واشنطن بن قوتن 
بحجم روســيا والصن، يعد منطقيــا، وتبريره يأتي من 
أعلى مستويات رســمية في هذه الدول العظمى، بالتأكيد 
أنّ صاحيــة مؤسســات القطب الواحد، وعصــر العولمة 
الأمريكية قد انتهــت، وآن أوان عصر »الاقطبية العالمية«، 
أو العالــم متعدد الأقطــاب. ربّما تُمثّل أزمــة اليوم نهاية 
للمســار العالمي للحداثة الليبرالية والبيئة الاستراتيجية 
المتغيرة، تقود إلى نمط مــن نظام ما بعد أمريكي ونظام ما 
بعد غربي.. قد يبقى محافظا بشــكل نســبي على انفتاحه 
وقواعده الأساســية دون شــك، وتأتي كل هذه التحولات 
المتســارعة على نحو جزئي طبعا، نتيجة تراجع الولايات 
المتحدة الأمريكية في أكثر من ســاحة، آخرها الانســحاب 
من أفغانستان بعد عقدين على احتالها لهذا البلد الفقير، 
وهزيمتها في العــراق، بعد احتاله وتدميــر الدولة فيه، 
ومن ثم بروز أكبــر أزمة مالية للولايات المتحدة عام 2008، 
ينضــاف إلى ذلك الانقســام الحاد في الداخــل الأمريكي 
الذي تجلى في اقتحــام الكابيتول، وفــي رفض الرئيس 
الســابق دونالد ترامــب الاعتراف بنتيجــة الانتخابات 
الرئاســية 2020، واتهامه الديمقراطين بالتزوير، والأزمة 
السياســية المتواصلة إلى الآن بن معســكر الجمهورين 
مقابل الديمقراطين في المؤسسات الرسمية، وانعكاساتها 

على النسيج الاجتماعي في الداخل الأمريكي.
ترامب الذي يقود حملــة انتخابية مبكرة، وجّه انتقادا 
شــديدا لبايدن، وأكّد أن أخطاءه ومساوئ إدارته تتجاوز 
أخطاء خمســة رؤســاء أمريكين مجتمعــن، معتبرا أنّ 
الدولار لن يبقى العملة الأولى، وهذا المستوى من التراجع 
ومؤشر الانهيار لم يحصل لأمريكا منذ مئتي عام، كامه لم 
يجانب الصواب كثيرا، لأنّ ما يظل يفزع الإدارة الأمريكية 
هو تغيّر الهيئة الحالية لاحتيــاط النقدي العالمي، ودفع 
بعض الدول، وهي مجموعة بريكس تحديدا، نحو إضعاف 
الدّولار كعملة الاحتياطي العالمي باعتباره الرهان الحقيقي 
الذي ســيقلب موازين القوى. موسكو وبكن تدركان جيدا 
أنّ ذلك لو استمر، فهو بمنزلة معادلة القوّة الجيوسياسية 
للولايات المتحدة، والضربة الموجعة لواشــنطن اقتصادا 
وكيانا عالميا وازنا سياســيا واســتراتيجيا. على الميدان 
حــرب الجغرافيا والتمدد وصراع النفوذ، يجعل موســكو 
تحــاول اســتعادة المجــال الأوراســي، وإبعــاد تهديد 
حلــف الناتو الذي تمدد ناحية الشــرق، بعد نشــر الدرع 
الصاروخية الأمريكية شرقي أوروبا، في بولندا ورومانيا، 
وأيضا نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة 
المدى في اليابان، وتوسيع البنية التحتية للحلف في دول 
البلطيق وبلغاريا، ومحاولاتها ضم جمهوريات سوفييتية 
ســابقة إلى الحلف الأطلنطي، وصولا إلى تقسيم أوكرانيا 
إلى طرف موالٍ للغرب، وآخر موال لموســكو التي ما زالت 
تطالب بســحب قوات الناتو إلى المواقع التي تتمركز فيها 
منذ 1997، قبل أن يتوســع الحلف ليضم دولا ســوفييتية 
ســابقة في شــرق أوروبا، ولمنــع أيّ محاولة مــن الدول 
الأخرى للهيمنة على محيطها الإقليمي، تحاول الصن أيضا 
بطريقة ما أن تدفع الولايات المتحدة خارج منطقة آســيا - 
الباســيفيك، أكثر مــن الطريقة التّي دفعــت بها الولايات 
المتحدة القوى الأوروبية الكبرى خارج نفوذ المجال الغربي 
للكرة الأرضية في القرن التاسع عشر. الجنون الأكبر الذي 
يمكــن أن تذهب في اتجاهه أمريكا هــو مواجهة مع الصن 
تكون كارثية على العالم، فتحــت ضغط المجمع الصناعي 
العســكري ونفوذه المطلق في صنع القــرار، بقي الهاجس 
الأمريكي يدور حول خلق فرص لاستثمار وبيع الأسلحة، 
والسيطرة على تدفقات المال والأعمال. ولا يضير واشنطن 
أن تدمــر أوكرانيا تماما في ســبيل مصالح اســتراتيجية 
وحيوية، أقلّها استنزاف روسيا وتجريب الساح، ومن ثم 
إعادة الإعمار وتوطن الاستثمارات. وكل ما يُقدّم من أموال 
لن يكون مجانيا. فأمريكا ليســت جمعية خيرية لتضخ كل 
هذا الدعم من أجل عيون زيلينســكي، أو بسبب ما تدّعيه 
من حمايــة الديمقراطية في وجه الديكتاتورية الروســية 
المزعومة. لفترة ليســت بالبعيدة، كان من السهل ماحظة 
الجهات الدولية الفاعـلة، والقدرات المتباينة بن الدول في 
رســم مامح العاقات الدولية والتأثيرات الاستراتيجية، 
ولكن الوضع العالمي اليوم تغير بشكل ملحوظ، ومحاولات 
واشنطن حشد القوة المتحالفة أو المنحازة الآن أو مستقبا، 
هي عملية أكثر تعقيــدا مما كان عليه الحــال في مواجهة 
الاتحاد الســوفييتي ســابقا، يؤكد ذلك الزيارات المتتالية 
للقادة الأوروبين لبكن تحت عنوان المصلحة الاقتصادية 
المشتركة، وأيضا تصريح ماكرون الأخير إثر لقائه الرئيس 
الصيني، حيث جدّد دعوته بضــرورة أن تتخلص أوروبا 
من أن تكون تابعة لأمريكا، تنجر وراء مغامراتها، وتأكيده 
الواضح على أهمية أن تبقى دول الاتحاد محايدة في سياق 

التنافس الصيني الأمريكي مهما تفاقمت تداعياته.
في غياب الآليات الدبلوماســية التقليدية التي أديرت 
بها نزاعات ســابقة، ومنعت الانزلاق نحو المواجهة، ومع 
اشتداد المنافســة بن القوى الكبرى على افريقيا ومنطقة 
الشــرق الأوســط، والصراع على الموارد، والتكالب على 
النفوذ والتمكن الاســتراتيجي. على دول المنطقة مجتمعة 
ضمن رهانات المرحلة الملحّة، أن تتبع النزعة الاســتقالية 
التــي حدثت في بلــدان جنــوب القــارة الأمريكية، تلك 
التي تحركت بشــكل جدّي نحو التكامــل، وطرد القواعد 
العســكرية الأمريكية، وقلّصت التبعية وسياســة الأوامر 
الفوقية، بعدمــا كانت تعتبر باحة أمــان خلفية للولايات 
المتحدة. والتقارب الــذي يحصل بن دول عربية وإقليمية 
تباعدت المســافات، وتقلّصت العاقــات بينها لما يزيد عن 
عقد من الزمن، هي نهج سياسي صائب، من شأنه لو تعزز 
بإرادة صادقة وتصميم مستميت، أن يوقف العبث بالمنطقة 
من قبل الولايــات المتحدة الأمريكية تحديــدا، إلى جانب 

كيانها الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

*كاتب تونسي

النائب الديمقراطي جمال بومان والانتصار للحق الفلسطيني 

بين »استقلال« ونكبة أولى وثانية 

كليوباترا السوداء وإثارة الفاشية المصرية

علــى خطى عضو مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي بيرني ســاندرز، يقود الآن 
النائــب جمال بومان ممثل الحزب الديمقراطي عن ولاية 
نيويورك، الجهــود الحثيثة لإقنــاع إدارة بايــدن بتغيير 
نهجهــا المنحــاز نحــو إســرائيل، والتوجه نحــو اعتماد 
مجموعــة خطــوات مهمــة لإحال الســام في الشــرق 
الأوســط. هــذه الأصــوات الشــجاعة، التــي كانــت من 
ضروب الخيال قبل عقد من الزمان، أصبحت أمرا عاديا 

هذه الأيام. 
الفضــل في ذلــك، والحق يقال، لاختــراق الذي مثله 
عضو مجلس الشــيوخ بيرني ساندرز، الذي رشح نفسه 
لانتخابات الرئاســية 2016 و2020، وأطلق جدلا كبيرا، 
خاصــة علــى مســتوى النخــب السياســية، عندمــا بدأ 
يتحدث عن الفلســطينيين وحقوقهم، وضرورة الضغط 
علــى إســرائيل كــي لا تســتخدم المســاعدات الأمريكية 
لتعزيز الاســتيطان والاعتــداء على المدنيــين. ومناظرته 
الشهيرة مع المرشــحة الرئاسية هياري كلينتون في 12 
فبرايــر 2016 كانت صرخة عالية ضد مؤسســة الحزب 
العميقة المؤيدة لإسرائيل. لقد أحدث ثورة حقيقية داخل 
الحزب الديمقراطي، حزب الأغلبيــة، الذي يضم الفقراء 
والأقليات والمهاجرين والمثليين والليبراليين واليساريين 

والشــباب غير العنصــري وغالبية النســاء، بفضل ذلك 
التحول الكبير وانخراط الجاليات الفلسطينية والعربية 
والإســامية وأنصــار القضيــة فــي العمــل الميداني في 
الولايــات المتحــدة وصل الكونغرس شــباب وشــابات 
فــي العقد الأخيــر يحملــون وعيــا مختلفا عــن القضية 
الفلســطينية، وتقف على رأس هؤلاء مجموعة نســائية 
كان الرئيــس الســابق ترامــب يطلــق عليهــن »عصابــة 
الأربع«: إلهان عمر ورشيدة طليب والأكسندرا أوكاسيو 
كورتيز، وأيانا بريسلي.، وقد أعيد انتخابهن جميعا في 
الانتخابات الأخيرة رغم جهود المؤسســات الصهيونية 

الحثيثة لإسقاطهن.

جمال بومان ورسالة النواب الأربعة عشر

 قاد جمال بومان، وبتشجيع ومشاركة من السناتور 
الكهل بيرنــي ســاندرز و12 نائبا، بتحرير رســالة قوية 
لإدارة بايــدن ســلمت لوزيــر الخارجية أنتونــي بلنكين، 
يدعو فيها إلــى اتخاذ خطوات جادة ومتوازنة إذا أرادت 
هــذه الإدارة أن تحقــق الســام فــي الشــرق الأوســط. 
وهــذه الرســالة تعتبر أهم تحول حقيقــي داخل الحزب 
الديمقراطي، وتعكس التغير الأخير الذي نشــرته شركة 
اســتطاع الرأي غالوب )Gallup( المشــهورة، يوم 16 
مــارس الماضي وجاء فيه أن نســبة تأييد الفلســطينيين 
لــدى الحــزب ارتفع مــن 38% الســنة الماضيــة إلى %49 
بزيادة 11 نقطة خال ســنة واحدة، مــا يدل على تحول 
جذري عميــق لدى قاعــدة الحزب الديمقراطــي. تطالب 
الرســالة إدارة الرئيس بايدن بإجــراء تغييرمنهجي في 
تعامــل الإدارة مــع الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. 
وتطالب بتحول في سياســة الولايــات المتحدة، تتضمن 
إقــرارا بــأن تفاقم العنــف، وضــم المزيد مــن الأراضي، 
وإنكار حقوق الفلسطينيين لن يحقق السام، وأن تحقيق 
الســام يتطلــب حمايــة الديمقراطيــة واحتــرام حقوق 
الإنســان ومنح حــق تقرير المصير لجميع الفلســطينيين 
والإســرائيليين.. »وبهذا يمكننا تحقيق سام دائم«، كما 

جاء في الرسالة. 
وطالبــت الرســالة إدارة بايــدن بعــدم دعم مشــاريع 
المســتوطنات الإسرائيلية، ومراقبة اســتخدام الأسلحة 

الأمريكية في حالة الدفاع المشــروع عن النفس فقط. كما 
عبر الموقعون الأربعة عشــر عن قلقهم البليغ من تحركات 
الحكومة الإســرائيلية، التي تظهر أن الضم غير القانوني 
للضفــة الغربية المحتلة يجري بشــكل متواتــر، مؤكدين 
أن »مهمة الحكومة الإســرائيلية المناهضــة للديمقراطية 
والإطاحة بســيادة القانون هي مهمة تهدد الإسرائيليين 
والفلســطينيين على حــد ســواء«. وقد لقيت الرســالة، 
حســب صحيفــة »هآرتــس«، تأييــدا مــن أكثــر مــن 70 
شخصية مرموقة من قادة يهود أمريكيين بعثوا برسالة 
لــإدارة تؤكــد أن »عنــف الدولــة الإســرائيلية، وعنــف 
المســتوطنين، يــزداد ســوءاً في ظــل حكومة إســرائيل 
اليمينية المتطرفة الحالية ويقلل بشكل فعال من إمكانية 

تحقيق العدالة في المستقبل«. 

شجاعة في قول الحق

فــي مقابلة مــع صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية قال 
بومــان إن على الولايــات المتحدة أن تقوم بشــيء حيال 
الصــراع، بالطريقة نفســها التي لعبت بها دورا رئيســيا 
على مدى سنوات عديدة، في تمويل إسرائيل ودعم حقها 
في الدفاع عن نفسها والاستمرار كدولة. ويرى بومان أن 
الصمت حيال ما يجري للفلسطينيين تحت نير الاحتال 
الإســرائيلي مرفــوض، وأن علــى الرئيــس الأمريكي أن 
يتدخل وألا يصمت بشــأن القضية، وطالب إدارة بايدن 
علــى ألا يقتصر موضوع حل الدولتين على الحديث فقط 
من دون خطوات ملموســة تجســد هذه السياسة. وقال 
»إن هناك حاجة ماســة إلى إجراء تغييرات في السياسة 
)الأمريكية(، وممارســة الضغط، وبنــاء العاقات حتى 
نصل إلى نقطة يمكن فيها لإســرائيليين والفلسطينيين 
أن يعيشــوا جميعا بســام وعدالة«. وتحدث بومان في 
المقابلــة عــن زيارة قــام بها ضمــن وفد للكونغــرس إلى 
إســرائيل والأراضي الفلســطينية المحتلة فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني عام 2021، مشــيرا إلى أنه اســتقى كثيرا 
مــن المعلومات مــن تلك الزيــارة، التــي مكّنته مــن رؤية 
وتجربــة الاحتال عن قــرب وعلى نحو شــخصي، وقد 

أراد التصرف بهذا الشأن منذ عودته من تلك الزيارة. 

جمال بومان ضيفا على الجاليات الفلسطينية

منذ انتخاب بومان للكونغــرس في 2021 وهو ضيف 
مفضل لــدى الجالية الفلســطينية الكبيرة المنتشــرة في 
المــدن الأمريكية الكبــرى، خاصــة نيويورك وشــيكاغو 
ولوس أنجليس وســان فرانسيســكو ودالاس وغيرها. 
وفي الكثير من المناســبات يدعــى بومان بصحبة النائبة 
مــن أصول فلســطينية رشــيدة طليــب، ليكونــا ضيفي 
الاحتفــال. وكان آخــر تلــك المناســبات، التي حــل فيها 
الاثنان ضيفين علــى الجالية الفلســطينية احتفالية يوم 
الأرض فــي مدينة شــيكاغو، التي تضــم واحدة من أكبر 
التجمعات الفلســطينية فــي الولايات المتحــدة، ويوجد 
فيها حي كبير يطلق عليه اســم »فلسطين الصغرى« كما 
يوجد فيها مسجد كبير بني على طريقة المسجد الأقصى 
وقبــة الصخرة. وكالعادة لا يتورع جمال بومان من قول 
كلمة الحق في منتهى الشــجاعة عند الإعراب عن تأييده 
للفلسطينيين. ففي الاحتفالية المذكورة في مركز الجالية 
الفلسطينية دعا من على المنبر جميع الأطفال الموجودين 
فــي القاعة إلى المســرح وقال لهــم: »أباؤكم جــاؤوا من 
فلســطين لأنهم تعرضــوا للظلم هناك، عليكــم أن تعملوا 
بشــكل دؤوب لدعــم أراضــي آبائكــم وأجدادكــم حتى 
التحرير من الاحتال«، ثم دعا النائبة رشيدة طليب لتقف 
إلــى جانبه على المنصــة والأطفال ما زالوا فــي أماكنهم 
وقال: »رددوا خلفي: تعيش فلســطين«. ثم أردف قائا: 
»ســأظل أدافع عن الشعب الفلسطيني داخل الكونغرس 

وخارجه، حتى يؤسس الفلسطينيون دولتهم الحرة«.
بوادر الفجــر بدأت تبزغ وانتصار الحــق على الباطل 
مســألة وقت، »قل جاء الحق وزهــق الباطل.. إن الباطل 
كان زهوقــا«.  مــا نريــده مــن الجاليــات الفلســطينية 
والعربية والإســامية أن يتخلوا عــن انكفائهم وعزلتهم 
والخروج إلى الشــارع الأمريكي لدعم التغيير الحاصل، 
والــذي بدأ ينتقل من الشــارع إلى الكونغــرس ونأمل أن 
يصــل في يوم ليس بعيدا إلى صناع السياســة، ويومها 
ســنرى كيف لهذا الكيان المســخ أن يعيــش عندما تنهار 

مظلة الحماية الأمريكية.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

يسمى  بما  الاحتفالات  تكون  قد 
يــوم »اســتقال« إســرائيل، كما 
ومدن  مواقع  في  يومن  قبل  أقيمت 
إســرائيلية عديدة، حدثا مفصليا لن يتكرر في السنوات المقبلة 
بالصيغ نفسها التي شــاهدناه عليها، ولا وفق البروتوكولات 
والمفاهيم التي كانت متّبعة منذ ســنوات طويلة، وكانت محطّ 
إجماع ارتضته جميع شــرائح المجتمعــات اليهودية وتيّاراتها 

الاجتماعية والسياسية المحلية وفي أرجاء العالم.  
 لقــد عملت، خــال العقــود الماضيــة، جميــع الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبــة، ومعهــا معظــم قيادات المؤسســات 
والهيئات في الدولــة، على تحويل جميع مراســم الاحتفالات 
بيوم »الاســتقال«، وما تســبقه مــن فعاليــات متعلقة بهذه 
الذكرى، إلى حدث رســمي »ودولاتي«، أي حدث يخص الدولة 
كونها كيانا تعلو مكانته على مكانة الأحزاب وسائر المؤسسات 
والهيئات الســيادية. لقــد كان القصد من وراء تلك السياســة 
هو تحييد مكانة الجيش الإســرائيلي وأجهزة الدولة الأمنية، 
ومعهــم جميع رموز الدولة، كالعلَم والنشــيد الوطني ورئيس 
الدولة ورؤساء الســلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
والمقابر العســكرية والجنود الذين سقطوا أثناء مشاركتهم في 
العمليات العســكرية أو الحربية، وعائاتهــم، بتحييدهم عن 
الصراعات القائمة داخل المجتمع وعدم الزج بهم كطرف في أية 

مناكفات دائرة بن القيادات السياســية، مهما كان منشؤها أو 
مرجعياتها. 

لقد حافظت إسرائيل، الرسمية والشعبية، على هذه القاعدة 
بصرامة فاقت كل التوقعات، حتى تحوّلت الاحتفالات بمثل هذه 
المناســبات/ الأيام، الذكرى والبطولة والاســتقال والغفران 
وغيرها، إلى أحداث تتوحّد فيها مشــاعر معظــم يهود العالم، 
وإلى محطات يقفون عندها كجســد واحد متماسك ويمارسون 
فيها كشــعب عملية تذكّــر جماعية للهمّ نفســه وللوجع ذاته، 

ويستشرفون معا الأمل نفسه والمستقبل نفسه.  
هكذا كانت الحال إلى أن نشبت في الآونة الأخيرة المعركة بن 
معســكر بنيامن نتنياهو وحكومته، ومعارضيهم من مواطنن 
وأحزاب، والعديد من مراكز القوى الإسرائيلية والعالمية، فبعد 
الإعان عن إقامة حكومة نتنياهو وتســمية وزرائها، وبعد أن 
كشّروا عن أنيابهم الحقيقية وشرعوا بتنفيذ انقابهم على نظام 
الحكم في الدولة، تحت ما سموه، كذبا وتمويها، بعملية إصاح 
الجهاز القضائي، قررت قطاعات وشرائح واسعة من المواطنن 
اليهود، من داخل إســرائيل ومن خارجهــا، التصدّي للمخطط 
المعلن ومواجهته بإصرار، تعكســه سلسلة المظاهرات الجبارة 
المقامة أســبوعيا، بمشــاركة مئات آلاف المواطنن في ساحات 
وشوارع المدن الإســرائيلية، بهدف إفشال مخططات الحكومة 
الفاشــية، والعودة إلى نظام حكم ديمقراطي حقيقي. لن أعود 
للكتابــة، في هذه العجالة، حول هــذه المظاهرات ولا عن موقع 
المواطنن العرب فيها، وعن مواقفهــم حيالها، فما يهمني اليوم 
هو تداعيات المشهد الذي أفضت اليه ممارسات حركة المعارضة 
الواســعة، التي مــا زالت تنشــط وتتفاعل داخــل المجتمعات 
اليهوديــة؛ وأدّت، كما شــاهدنا في الأيام الماضيــة، إلى المسّ 
»بحرمة« مراســم الاحتفالات بهذه »الأيــام« التي كانت تحظى 
بمكانة حصينة؛ خاصة، كما تقدّم، يومي »الاستقال والذكرى«. 
لقد شاهدنا وســمعنا، ربما للمرة الأولى منذ عشرات السنن، 
أصواتا كثيرة تستنكر حق هذه الحكومة وتعترض حق وزرائها 
أو مؤيديها من أعضاء الكنيست المشاركة في إحياء مراسم هذه 
الاحتفالات الرســمية باســم الحكومة/الدولــة ووقوفهم على 
المنصات كممثلن رســمين لكل المواطنن والشــعب. ما رأيناه 
وسمعناه من أصوات تدّعي عدم شــرعية هذه الحكومة وعدم 
أهلية وزرائهــا للوقوف على المنصات الرســمية، يعكس عمق 
التصدّع القائــم داخل المجتمع الصهيوني- اليهودي؛ ويعكس، 
في الوقــت ذاته، بروز بدايات تفكك صحــة مفاهيم »المقدس«، 
التي حاول، كما أشــرنا ســابقا، قادة الحركة الصهيونية على 

مختلف تياراتها، ترسيخها كأصماغ واقية ومعززة لسياساتهم 
بشكل عام، خاصة في خدمة ممارساتهم العسكرية والتوسعية. 
فالإصــرار على مقاطعــة العديد مــن الشــخصيات اليمينية 
واعتراض مشــاركتهم فــي الاحتفالات يدلّ على أن المســلّمات 
التي كانت قائمة حيال قدســية هذه الأيام وما تحمله من رموز 
ورســائل ومشــاعر، لم تعد مقبولة بمعطياتهــا وبمضامينها 
الســابقة، ولا بكونها مســلّمات تحظــى بمكانــة منزّهة فوق 
جميــع الاعتبارات وإفــرازات الواقع؛ وتفيــد كذلك بأن معظم 
القيــم والمفاهيم التي أراد زعماء الحركــة الصهيونية حمايتها 
وحفظها من الانتقاد والاعتراض والمناقشــة، ستخضع من الآن 
فصاعدا للمناقشــة وللتحــدّي وللرفض أيضــا، فالدولة التي 
تســعى لبنائها حكومة نتنياهو الحالية ليست هي دولة أولئك 
الذين يتظاهــرون ضد الحكومة، وكذلك هو حال العلَم والجهاز 
القضائي والجيش والأجهزة الأمنية، فكل هذه »الرموز« لم تعد 
تعكس عنــد جميع اليهود المعاني نفســها، ولا تؤدّي الوظائف 

نفسها، ولا تحمل الرسائل الجامعة والموحّدة نفسها.
لا أعرف كيف ستتطور هذه الصراعات التي شهدنا بداياتها 
مؤخرا؛  فقد تكون الخافات حول تلك »المفاهيم والقيم المقدسة« 
بداية لمراجعــات معمقة، داخل بعض النخــب اليهودية، حول 
معنى عســكرة المجتمع وتقديس الجيــش والموافقة على رفعه 
فوق كل الاعتبــارات مهما فعل جنوده وقادتــه؛ وبداية لطرح 
التســاؤلات الجدية حول عنجهية المستوطنن وغطرستهم في 
اضطهاد الفلسطينين وقمعهم بوحشية سافرة، برضا المجتمع 
وغضّ بصره، وبدعم واضح من فرق ووحدات جيش الاحتال، 
وقد تكون الطريق، مع اتســاع رقعة الخافات، أقصر كي يفهم 
المتظاهــرون ضد ديكتاتوريــة نتنياهو ومخططــات وزرائه، 
عبثية الاكتفاء بشعار الديمقراطية، وعلى أن المطالبة به لوحده 
لن تنقــذ دولتهم من الدمــار، ولذا فلن يســتعيدوا حكمها كما 
يأملون. أقول قد تكون هــذه الصراعات بدايات لتغييرات أكثر 
جذرية ومصيرية من باب التمني، وأعرف أنه من دون استيعاب 
الذين يحاربون الفاشــية ويقفون ويهتفــون ضدها، على ان 
الاحتفالات بيوم »الاســتقال« وتقديس مفاهيمه ومكتسباته 
على الطريقة القديمة، هو ما أدى في الواقع، عبر الســنن، إلى 
نشوء تلك التيارات السياســية اليمينية والفاشية، ومن دون 
استيعابهم أن الإصرار فقط على إبعاد رموز الحركات اليمينية 
المتطرفة والفاشين عن الاحتفالات لن يحدث التغيير في مسار 
التاريخ، الذي أوصل إســرائيل الى وضعها الحالي، ومن دون 
اســتيعابهم، كذلك، بأن الاحتفال بيوم »استقالهم« والإصرار 

على أنــه ولد من رحــم البطولات وتضحيات مــن حاربوا في 
سبيل إقامة إسرائيل، والإمعان في التنكر لحقيقة أن ذلك اليوم 
هو عمليا يوم نكبة الشــعب الــذي كان يعيش في وطنه وعلى 
أرضه، لن يفضي إلى استرجاع إسرائيلهم كدولة ديمقراطية لا 
تحتل ولا تضطهد شعبا آخر، ولا تحرم خُمس مواطنيها من حق 
العيش بمساواة وبكرامة وبأمان. نحن نعيش مخاضات حركة 
تاريخية مقلقة ومخيفة، لا نســتطيع اليــوم تحديد مصيرها؛ 
فاســتمرار حركة المعارضة لحكومة نتنياهو الحالية، هو مؤشر 
إيجابي ومهم، لكنه غير كاف لتحديد معالم المســتقبل القريب، 
ليس لأن أكثريــة المتظاهرين يطالبون بالديمقراطية كشــعار 
فضفاض وحسب، بل لأنه على الرغم من مرور الوقت، لم تنجح 
هذه الحركة الشــعبية في تطوير قيادات جديدة تؤمن بفلسفة 
سياسية مغايرة، وتســعى إلى تغيير جذري في مفاهيم الدولة 
كدولــة احتال تضطهد شــعبا آخر، ودولــة عنصرية تمارس 

سياسة التمييز والقمع ضد مواطنيها الفلسطينين. 
يراهــن بنيامن نتنياهــو وحلفاؤه الحاليــون على هزيمة 
المعارضــن لهــم؛ ويســعون، بشــتى الأســاليب والأحابيل 
والوســائل، من أجل تحقيق هذه النتيجة. وأنــا، مثل كثيرين 
غيري، أتمنــى ألا ينجحوا، لكنني أعرف أن من أجل إفشــالهم 
يجب أن يكون لنا، نحن المواطنن الفلســطينين في إسرائيل، 
دور فعال في حركة المعارضة ومواجهة هذه الحكومة، لاســيما 
على خلفية الصراعــات التي واكبت الاحتفالات بيومي الذكرى 
و»الاســتقال«. فرفع شعار »يوم اســتقالهم هو يوم نكبتنا« 
وإطاق مسيرة العودة هما فعان مهمان من أجل تذكير العالم 
وقادة وشعب إسرائيل بأن الاحتفاء بتجسيد »استقالهم« يأتي 
دوما على حساب نكبة شــعبنا؛ ومن جهة ثانية من أجل تعزيز 
هوية الأجيال الناشــئة بيننا وتمتن انتمائها لفلسطينيّتها في 
هذا الزمن العربي الرديء والفلســطيني الملتبس. وعلى الرغم 
من أهمية التأكيد على رفع هذا الشــعار والقيام بهذه الأنشطة، 
علينا أن نوقن بأنه من دون المشــاركة الحقيقيــة في مواجهة 
الحكومة، سنجد أنفســنا قريبا جدا، أمام نظام من طراز جديد 
سيسعى من أجل »تذويقنا« مرارة نكبة ثانية، كما صرح بعض 

رموزه المتنفذين.
»يوم اســتقالهم هو يوم نكبتنا« شــعار صحيح ولكن ماذا 
نعمل وسنعمل كيا يكون يوم انتصار الفاشين هو يوم نكبتنا 

المقبلة؟ 

*كاتب فلسطيني

على  الانكفاء  رفاهيــة  مصر  تمتلك  لا 
نفسها، موقعها وســط المنطقة العربية، 
بل وســط العالم القــديم كأرض التقاء 
بن قارتي آســيا وافريقيا، والاستحواذ 
على قناة السويس عقدة النقل في العالم، وكتلتها السكانية 
وعمقهــا الحضاري، جميعهــا أمور تقيدهــا، فمصر لا يمكن 
أن تصبــح نموذجاً معادلًا لليونان، يكتفــي بأن يعيش على 
أمجاده التاريخية ويردد نغمة أنه كان يصنع الفلسفة والعلم 
بينما الآخرون ما زالوا معلقن على الأشــجار، ليســت مصر 

منذورة لهذا القدر، ولا يمكن أن تترك له ذاتياً أو موضوعياً.

تقوم الســردية الشــعبية على تقديم مصــر لتضحيات 
كثيرة للمنطقة العربية ولافريقيا، لم يقابلها ســوى الجحود 
والنكران، ويبرر ذلك سلوكاً ســلبياً تجاه الأدوار الإقليمية 
والدولية التي يفترض أن تتصدى مصر لها، والســؤال، هل 
وصلت مصر إلى دور هامشــي بســبب هــذه النزعة؟ أم أن 
هذه النزعة تولدت لتبرير هامشــية الــدور المصري، وأميل 
إلى التفســير الثانــي، فالمصريون أنفســهم، وتحت وطأة 
الإعام الموجــه، تطلعوا إلى دور قيادي فــي العالم كله، مع 
مؤتمر باندونغ المؤســس لحركة عــدم الانحياز في منتصف 

الخمسينيات من القرن الماضي.
في لحظــات التوتــر التاريخيــة التي تنشــأ على حافة 
الخوف وانعدام الثقة، تحدث انتكاســة عن المســتقبل الذي 
لا يبدو مواتياً، ويمكن للتعصــب أن يجد مكانه، والحركات 
الفاشــية والنازية تولدت في هذه المرحلة من التاريخ، ومع 
أن الشعب المصري بقوامه وتعدده، يبدو بعيداً بصورة شبه 
آمنة عن الانزلاق في الفاشــية المتطرفة، إلا أنه ليس محصناً 
تماماً، وردة الفعل التي ثارت بعد الفيلم الترويجي لمسلســل 
كليوباترا، التي تظهر ببشــرة ســوداء، ومع أن ذلك يحمل 
مغالطــة تاريخية واضحــة، نظراً لجذور الملكــة اليونانية، 
فــإن التعليقــات والحــوارات التي نشــأت فــي مواجهة 
الأفروســنتريك، القومية الســوداء، أدت إلى حديث مضاد 
حول النقاء العرقي المصري، وتفاقمت آثاره من مجرد الدفع 
بالمغالطات والمغالطات المضادة إلى بناء موقف من الاجئن 
الســودانين الذين نزحوا وســينزحون إلــى مصر نتيجة 
الأحداث الجارية في بادهم. توجد كراسة مواصفات مصرية 
تكرســت في الحقبة الناصرية، وكانت تقــوم على اللون في 
أحد مفرداتها، فتغني عفاف راضــي: حتى لوني قمحي لون 
خيرك يا مصر، ومعها شادية: ما شفش الولاد السمر الشداد، 

والواضح أن شــادية بيضاء بصورة قريبة من الأوروبين، 
ولكن المواصفات المصرية تجعل من الضروري التغاضي عن 
أي شيء لا يشبه الشــائع والمثالي والقياسي. توجد مامح 
مصرية معاصرة، ولكنها في حد ذاتها نتيجة تاقح طويل بن 
الأعراق، وحتى قبل الوصول إلى سقوط آخر دولة فرعونية، 
فمصر كانت أرضاً ســكنها المهاجرون القادمون من آسيا ومن 
افريقيا، سواء من الجنوب أو الشــمال، ومنهم من تمكن من 
تأســيس أســر حاكمة الواضح أنها لم تكن قائمة على فراغ، 
وكانت تحمل الجنود الذين يستقرون ويعيشون ويتحولون 
إلى جزء طبيعــي من المجتمــع، ومصر كلها، كمــا في كتاب 
»الجبتانا« لم تكن مأهولة نتيجة لكثافة الغابات حول النيل 
في العصور القديمة، وســكنها المهاجرون من سواحل البحر 
الأحمر، وأتى الفتح العربي لمصــر، ومعه هجرات متواصلة، 
ومع تأسيس الدولة الفاطمية حدثت إزاحة سكانية هائلة من 
شمال افريقيا، وكانت مصر بلداً ثرياً يتحكم في تجارة العالم 
لأسباب  المهاجرين  فاســتقطبت  تحميلها،  وإعادة  وتفريغها 
اقتصادية مرات ومرات، وأتى المماليك والأتراك واستوطنوا 
وأسســوا عائات ممتدة وكبيرة، وبعد ثــورة أكتوبر حكم 
مصر محمد نجيب وأنور الســادات بدماء فيها من السودان 
والنوبــة الكثير، وكان عبد الناصر بــدوره يتفاخر بعائلته 
بني مرة، التي هاجرت من الجزيــرة العربية في وقت قديم. 
والمصريون من أجل المحافظة على مصالحهم الاستراتيجية، 
تمكنوا من التمدد للســيطرة على الشــام في مراحل كثيرة 
مــن التاريخ الإســامي، وفي مراحل ســابقة عليــه،  وإلى 
افريقيا والحبشــة، وحدثــت هجرات واســعة من مصر في 
مرحلة محمد علي وتعسفه في تجنيد أبناء الفاحن لتصبح 
جزءاً من الواقع الســكاني في فلســطن والأردن، بمعنى أن 
مصر كانت في قلــب الأحداث التاريخية التي شــكلت مصر 

الحديثــة، ومعها المصري الحديث، الــذي تصادف أنه نتاج 
لهذه الإزاحات والتفاعات التاريخية الكبرى، وهذه تحديداً 
كانت نقطة القوة القائمة في مصــر، وجزء من عبقريتها في 

المكان والتاريخ.
هذا الإرث يبدو أثقــل من الواقع القائم فــي مصر حالياً، 
ولذلك يحاول كثيرون التحرر منه، على أســاس أنه يحملهم 
أعبــاء كبيرة، وأنــه يتطلب التكلفــة الهائلة، مــع أن هذه 
التكلفة تدفع لســبب أو لآخر، وأن عمليــة إنتاجها متواصلة 
ومســتمرة، والحقيقة أنها غير مستغلة على الصورة المثلى، 
وبينما تعترف القاهرة بالدور العربــي الذي أدى إلى تدفق 
عشرات المليارات، فإن حالة من الاختال في الربط بن سبب 
التدافــع لدعم مصــر، بغض النظر عن الأســباب، والرصيد 
التاريخي لمصر بكل تفاصيله، والذي يعبر عن تمدد الآخر في 
مصر، وفي المقابل تمدد مصر في الآخر.كليوباترا الســوداء 
نزوة جديدة من نتفليكس، ولكــن ردة الفعل في البحث عن 
لون مصــري خاص كانت خاطئة، وفرصــة من أجل تحقيق 
مكتســبات لانعزاليــة المصرية ـ الإنطفائيــة والانكفائية ـ 
مقابل ما حققه الأفروســنتريك الذين يدعــون دوراً في بناء 
الحضارة المصرية، وربما يوجد الكثير من الأفارقة ســاهموا 
في بناء شــخصية مصــر، ولكن ليس أهل الغــرب الافريقي 
بالمناســبة، وهذه النزعــة الانعزالية وهــي تبحث عن لون 
خاص بمصر يطرح أمام الأفروسنتريك، تناست أن مصر في 
عظمتها وعمقها التاريخي، هي الألــوان كلها وجميعها، وأن 
هذا تحديداً ما جعلها مصــر، والتي حتى في لحظات ضعفها 
وتراجعها تبقى بلداً له حســاب وأهمية، وليست مجرد كتلة 

سكانية مزدحمة وخابية في أحد أطراف العالم.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

على خطى ساندرز :
يقود النائب عن 

ولاية نيويورك، الجهود 
الحثيثة لإقناع إدارة 
بايدن بتغيير نهجها
 المنحاز نحو إسرائيل

استمرار حركة المعارضة 
لحكومة نتنياهو الحالية، 
مؤشر إيجابي ومهم، لكنه 
غير كاف لتحديد معالم 

المستقبل القريب

في لحظات التوتر 
التاريخية التي تنشأ على 

حافة الخوف وانعدام الثقة، 
تحدث انتكاسة عن المستقبل 
الذي لا يبدو مواتياً، ويمكن 

للتعصب أن يجد مكانه
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اللاجئون: الضحيّة السهلة للعنصرية!
■ تفوّقت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، 
على نفســها هذه المرة، في تصريح جديد لها ضد اللاجئين 
الذيــن يفدون إلــى المملكة المتحــدة في قوارب تعبــر القنال 
الإنكليزي من فرنسا، قالت فيه إن أولئك المهاجرين »لديهم 
قيم معاكسة لقيم بلادنا« و»مستويات عالية من الإجرام«.

يجــري هــذا فــي الوقــت الــذي نجحــت فيــه الحكومة 
الحالية في إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشــرعية، عبر 
التصويت فــي البرلمان الذي يســيطر عليه حزب المحافظين 
الــذي تنتمــي إليــه، وهــو قانون يحــاول تجــاوز القوانين 
الأوروبية لحقوق الإنســان، والذي ســيمنع على اللاجئين 

الوافدين التقدم إلى المحاكم للدفاع عن قضايا اللجوء.
وفــي الوقت الذي بدأت فيه الحكومــة البريطانية عملية 
إنقــاذ لرعاياها في الســودان، وتحــدث وزيــر دفاعها بن 
والاس عــن أزمــة إنســانية كبــرى قادمــة، رفــض رئيــس 
الحكومــة ريشــي ســوناك الجــواب علــى ســؤال إن كان 
القانــون الآنــف الذكر ســيطرد الأطفال الهاربــين من أزمة 
إنســانية إذا وصلوا إلى البلاد على قوارب من فرنســا، أما 

بريفرمــان فكانــت أكثر وضوحــا من ســوناك حيث قالت 
بصراحــة إن اللاجئــين الهاربين مــن النزاع الســوداني لن 
يسمح لهم بتقديم طلبات لجوء إلى بريطانيا، وإن الحكومة 

لن تؤمن لهم طريق مرور آمن للوصول.
المفوضية العليــا الأممية للاجئين قامت بتوصيف دقيق 
لهــذا القانــون بقولهــا إنه »منــع الحصول على مــكان آمن  
ـ  وإنهــاء لحــق الحماية عبــر اللجوء إلى المملكــة المتحدة«. 
يحصــل هذا رغــم أن أكبر من 75٪ من طلبــات اللجوء التي 
تقدم بها القادمون إلى بريطانيا خلال السنة الماضية كانت 
شرعية، وما سيفعله القانون، عمليا، هو رفض أمثال هؤلاء 
بشــكل أوتوماتيكــي، على أولئــك القادمين من الســودان، 
وسوريا، وفلسطين، واليمن وغيرها من البلدان التي يعاني 

مواطنوها أشكالا من الاضطهاد والقمع وانسداد الآفاق.
المشــكلة في كل أزمة إنسانية جديدة في البلدان العربية 
أن بعض أكثر الفئات المهمشة فيها قد تكون أصلا لاجئة من 
بلدان أخرى، حيث تعرّض آلاف الســوريين والفلسطينيين 
الموجودين في الســودان لهذه الحالــة، وكان البلد الوحيد 

الذي أعلن مساهمته في إجلائهم مع رعاياه، هو الجزائر.
يتناظــر تصعيد الحكومــة البريطانية مــع اقتراب موعد 
الانتخابــات المحلية التي ســتجري خلال أيــام، والأكيد أن 
اللاجئين صاروا الضحيّة المثلى لتهييج المشاعر لدى بعض 
فئــات الناخبــين، وهو ما نراقــب نظيرا له فــي الانتخابات 
التركية المقررة في 14 من الشهر الجاري، حيث زاد الخطاب 
التحريضي ضدهم مــن قبل أحزاب المعارضــة، حيث وعد 
مرشــحها كمــال كليتشــدار أوغلــو بطــرد اللاجئين خلال 
ســنتين إذا فــاز بالانتخابــات، وهو ما فعلتــه زعيمة حزب 
»الجيــد« بل إن رئيس حزب »النصر« أوزميت أوزداغ، ليس 
لــه برنامج انتخابي غير إعــلان كراهية اللاجئين، وقد أدت 
هذه الأجواء المشحونة إلى حوادث قتل، واستخدام حرس 

الحدود القوة المفرطة ضدهم.
اســتعرّت، فــي لبنــان، فــي هــذا الوقــت أيضــا، حملة 
محمومة ضــد اللاجئين الســوريين، وشــاركت فيها أغلب 
القوى السياســية، ويعانــي اللاجئون أولئك منذ ســنوات 
من أشــكال فظيعة مــن العنصرية، تعبّر عنهــا لافتات تمنع 

عليهــم التجــول، وكان أحــد أجلــى التعبيــرات العنصرية 
لهذه الحملــة إطلاق رئيس الاتحــاد لنقابات عمــال لبنان، 
مارون الخولي، ما سماه »الحملة الوطنية لتحرير لبنان من 
الاحتــلال الديمغرافي« داعيا لتأليــف لجان أهلية لإحصاء 
الســوريين، و»الدفاع عن الأحياء« بالاشــتراك مع الشرطة 
والقــوى الأمنيــة، كمــا لــو أن أســر اللاجئــين وأطفالهم، 
الهاربين من حرب شــاركت أطراف لبنانيــة فيها، هم أفراد 
عصابات، في تأجيج محموم للمشــاعر سيتحول بالتأكيد 
إلــى عنف دمويّ، وأشــكال مــن التضحية بهم بتســليمهم 

للنظام السوري.
يقع اللاجئون، للأســف، في أسفل الســلّم الاجتماعي، 
وهو مــا يجعلهــم، لأســباب شــتى، الضحيّة المثلــى حتى 
لأمثالهم من الفقــراء والمضطهدين في هوامش المجتمعات، 
لكن حين تشــارك النخب السياســية في التحريض ضدهم 
فهــذا يعني أن المجتمعات نفســها تشــكو أزمات سياســية 
تحاول تصريفها بالانتقام من الأضعف والذين لا قدرة لهم 

على الدفاع عن أنفسهم.

الغزو الأمريكي للعراق: لائحة المطامع ودروس الإخفاق

هل يعصف اقتصاد الندرة بالنسق الثلاثي للتجربة الأوروبية؟

■ صدرت في هذه الســنة، 2023، مؤلفات كثيرة تتناول 
الذكــرى الـ20 للاجتياح الأمريكي فــي العراق، 2003/3/20؛ 
وما أعقبه من إسقاط نظام صدّام حسين، وسلسلة الإخفاقات 
السياسية التي ستقود الولايات المتحدة من عثرة إلى أخرى، 
وصولًا إلى مواجهات عســكرية شرســة مع فصائل جهادية 
تتبع »القاعــدة« أو تنفرد عنها، كان ســقوط مدينة الموصل 
في قبضــة تنظيم »داعش« بمثابة ذروة قصوى فارقة توّجت 
ســيرورة الغزو. غالبية تلك الأعمال، خاصــة ما صدر منها 
باللغة الإنكليزية في بريطانيــا والولايات المتحدة، خلصت 
إلى تســجيل أنساق شــتى لفشــل إدارة الرئيس الأمريكي 
جورج بــوش الابن، وحكومــة رئيس الــوزراء البريطاني 
توني بلير؛ في ضمان حدود دنيا من كسب السلام، بعد حسم 

الحرب.
وتتوقف هذه الســطور عنــد واحد من أفضــل المؤلفات 
في هــذا الصدد، كتاب أســتاذ التاريخ فــي جامعة فرجينيا 
ملفن بول ليفلر، الذي صدر مؤخراً ضمن منشــورات جامعة 
أكســفورد بعنوان »مجابهة صدّام حســين: جورج و. بوش 
وغزو العــراق«. اعتبار أوّل حكم هــذا الاختيار هو أنّ حجم 
أبحاث الكتاب، من وثائق وإفــادات ومعلومات، ليس هائلة 
ومتنوعة وشاملة، فحســب؛ بل هي فريدة لجهة الموازنة بين 
المعطيات الأمريكية ونظائرهــا العراقية. الاعتبار الثاني هو 
أنّ ليفلر يتمتع برصانة تأريخية مشهود لها، في حقل دراسي 
مزروع بكثير مــن الألغام والعوائق، فضــلًا عن المحظورات 

والمنازعات.
ويبــدأ ليفلر من تبيــان الفــوارق بين برهــة الهجمات 
الإرهابيــة يــوم 2001/9/11، حين حظيت أمريــكا بتعاطف 
عالمي ســهّل على إدارة بوش الذهاب مباشــرة نحو الغزو؛ 
وبين عقد واحــد فقط،  أعقب اجتياح العراق وشــهد الكثير 
مــن المتغيرات: أمريكا متورطة في العــراق، مكانتها العالمية 
آخذة في التراجع، وهيمنتها الاقتصادية تواصل الانحسار، 
ومعنويات الشــعب الأمريكــي تواصل الهبــوط في غمرة 
انقسامات سياسية وحزبية وعنصرية؛ وعلى صعيد الخارج 

تتزايد مشاعر العداء لأمريكا، وتصعد في المقابل قوى جبارة 
مثل الصين، ويسجّل الانسحاب المخزي من أفغانستان نكسة 
متعددة المســتويات، ويطرح الغزو الروســي في أوكرانيا 
مزيداً مــن التحديات، ويبحــث بعض أبرز حلفــاء أمريكا 
التقليديين )على شاكلة الســعودية والإمارات( عن أصدقاء 

بدلاء...
 ومنذ الســطور الأولى يعلــن ليفلر أنّ الهــدف من كتابه 
هــو »تفحّص ما جعل الولايــات المتحدة تقرّر غــزو العراق، 
ولماذا انحرفت الحرب ســريعاً، وآلت إلى مأســاة للعراقيين 
وللأمريكيــين«. وأيضــاً، يتابــع ليفلــر: »أحــاول تصحيح 
مفاهيم مغلوطة واســعة الاعتنــاق، كما أثبّــت أيضاً بعض 
الحكمة المترســخة. أضــع الرئيس بوش في قلب ســيرورة 
صناعة السياســة حيث يقتضي موقعه. أشدّد على مخاوفه، 
وحرصه علــى أمن الوطن الداخلــي. أناقش خططه الحربية 
وستراتيجية دبلوماســيته القسرية. وأشدّد على التمييز بين 
دوافعه وأهدافه، وأشرح كيف أنّ حرباً من أجل الأمن انقلبت 
إلــى تمرين في بناء الأمّــة والترويــج للديمقراطية من دون 

تحضير ملائم«.
وللمرء أن يتفــق مع العديد من خلاصــات ليفلر، خاصة 
تلك التي تعيد قراءة المشــهد في ضوء الانتكاســات الفعلية 
المتعاقبة وليس الآمال الأولى الكاذبة؛ وللمرء أن يختلف معه 
أيضاً، فــي طائفة غير قليلة من تأويلاته لأســباب الاجتياح 
الأكثر خفاء، والأبعد خدمة لأغراض جيو -سياسية تتجاوز 
مآلات 9/11 وحوافزها. وبين الاتفاق والاختلاف ثمة هوامش، 
عديدة بدورها، تنفع حقوق كتابة التاريخ وإنصاف سلســلة 
الجوانب المأســاوية التي كان الشــعب العراقي أوّل دافعي 
أثمانها الباهظة، وما يزال يســدّد المزيد منها حتى الســاعة. 
وثمة، اســتطراداً، ملفات لا تنحصر داخل العراق وحده، ولا 
حتى ضمن الخطوط الأعرض لخيارات السياســة الخارجية 
الأمريكيــة في المنطقة؛ لأنها ببســاطة تكشــف قســطاً غير 
قليل من نهج الولايات المتحدة فــي إدارة العلاقات الدولية، 
من موقعهــا كقوّة كونية سياســية وعســكرية واقتصادية 

د البيت  وتكنولوجية عظمى، بمعزل هذه المرّة عن هوية ســيّ
الأبيض ومــا إذا كان جمهورياً أم ديمقراطيــاً، بوش الأب أم 

الابن، بيل كلنتون أم باراك أوباما. 
وبــين أبرز عناصــر الملفّ السياســي خلف قــرار الغزو 
اســتقرّ ما حلم به رجــالات بوش الابــن )وخاصة أصحاب 
»مشــروع قرن أمريكي جديد« أمثال بول ولفوفيتز وريشارد 
بيرل( حــول تحويل العراق إلى »دولة ـ أمثولة« حاملة للقِيَم 
الأمريكية )في طبعتها الرجعيــة أو النيو ـ محافظة تحديداً( 
إلى أربع رياح الشرق الأوسط. والحال أنّ أسابيع قليلة فقط 
أعقبت الاجتياح كانت كافية لدفع هذا الهوس إلى الكواليس 
بعض الشــيء، ليــس لأنّ أصحابه فقدوا الإيمــان به )عن 
حســن نيّة أو ســوء طوية(؛ بل لأنّ الأولويــة القصوى في 
أشــغال الإدارة كانت ممنوحة لاعتبارات التمهيد العسكري 
على الأرض، وإنقاذ ماء وجه الحليف الأبرز، رئيس الوزراء 

البريطاني بلير.
العراقي،  النفــط  وفــي ســتراتيجية الســيطرة علــى 
الاحتياطيّ الأوّل في العالم كما كانت التقديرات تشير عشية 
الغزو، لم تكتفِ الولايــات المتحدة بهدف تأمين حاجاتها إلى 
الطاقة فحســب؛ بل أرادت أيضاً إكمال طوق الســيطرة غير 
المباشــرة على نفط الســعودية والكويت، والإمســاك تالياً 
بورقة ضغــط اقتصادية ـ سياســية كونية حاســمة أطلق 
عليها جوستن بودر تســمية »الفيتو النفطي«. وفي الترجمة 
العمليــة لأبجدية تلك الســيطرة، كان يتوجب أن يصبح في 
وســع الولايات المتحدة الضغط على اقتصاديات منافســة 
)مثل الاتحاد الأوروبي واليابان( أو أخرى مرشحة للمنافسة 

مستقبلًا )الصين وروسيا والهند(.
كذلك لم يكن قرار الغزو خالياً من هاجس ما أمكن تسميته 
»الاستيطان العســكري« بمعنى حاجة الولايات المتحدة إلى 
التواجد العســكري، الدائــم والكثيف والمســتقرّ، في منطقة 
الشــرق الأوســط عموماً، والخليج خصوصــاً. لكن خبراء 
التخطيط فــي مجلس الأمن القومي الأمريكــي، ثمّ في وزارة 
الدفاع، كانوا على يقين بأنّ استمرار التواجد العسكري المكثف 

يتحوّل  والكويت  الســعودية  في 
تدريجيــاً إلى عبء سياســي؛ إذْ 
بات بمثابة حاضنة خصبة لتفريخ 

مشــاعر العداء للولايات المتحدة، واستيلاد المزيد من نماذج 
أســامة بن لادن، وتعريــض أمن النظامــين الحاكمين لمخاطر 
مباشــرة. وهكذا فإنّ قرار غزو العــراق واحتلاله كان يعني، 
أيضاً، الاستيطان فيه عسكرياً إلى أمد طويل، وتخفيف العبء 
عن دول الخليج، وحراسة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن بُعد، 

وإحكام القبضة على المنطقة بأسرها عملياً.
ويبقى أنّ الــدرس الختامي، الأشــبه بتأمّل واقعي لمجمل 
ســردية الاجتياح وليس لأيــة حكمة مســتقبلية، هو التالي 
في يقين ليفلر: »قد يكون من بــاب العزاء التفكير في أنّ الأمر 
كان ســينتهي على ما يرام لو توفّر لنا صانعو سياســة أكثر 
نزاهة. أمّا الحقيقة فهي أنه من الصعب حيازة معلومات دقيقة 
وتقييمها موضوعياً. مــن الصعب قياس التهديد. من الصعب 
موازنة الوســيلة مــع الغاية. مــن الصعب ترويــض الميول 
والتعصبات. من الصعــب وَزْن ردود أفعــال أناس لا يعرف 
عنهم المرء إلا القليل. من الصعــب التحكّم بمخاوفنا، وضبط 

سلطتنا، ولجم غطرستنا«.
وقــد تصحّ لائحة الصعوبات هذه، فــي كثير أو قليل، غير 
أنهــا لا تجبّ، وهيهــات أن تُبطل، حقيقة كبــرى تكررت على 
مدار الحــروب جمعاء، وحروب الولايــات المتحدة خصوصاً 
وتحديــداً: أنّ كســب الحرب لا يعني البتة كســب الســلام، 
الســلام بمعناه الأعرض المركّب الذي يتجــاوز وقف إطلاق 
النار وانتهاء الأعمال العسكرية، والذي لا يعني ما هو أقلّ من 
اســتثمار نتائج الحرب لصالح القوّة الظافرة، في المستويات 
الجيو ـ سياســية والاقتصادية في البدء؛ ثمّ في المســتويات 

الأخرى التالية، المباشرة وغير المباشرة.
وحــال الولايات المتحدة فــي عراق هذه الأيــام ليس في 

حاجة إلى تمحيص، في ضوء تلك الحقيقة الكبرى.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مــع نهاية الحرب العالمية الثانيــة، انتظمت أوروبا 
ثلاثة اتجاهات كلية مهيمنة: الديمقراطية كنسق للحكم، 
يوفر طرقا سلمية لتدبير الصراع حول السلطة والثروة، 
ومنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، لضبــط التوتــرات 
الاجتماعية الناتجة عن تحكم الأقلية في ثروات الأغلبية، 
والدولة القومية، التي تصهر الإثنيات، وتؤســس لهوية 
مشــتركة، تمنع تغول الأكثرية، وتوفر مســاحة لاندماج 

الأقليات. 
مؤخرو تاريخ الأفكار، يضبطون بشــكل دقيق سياق 
نشــأة الديمقراطية، وأنها لم تكن بمعزل عن البحث عن 
بديــل للصراعات بــين النخب حول الســلطة والثروة، 
ويوثقــون لحظة اضطــرار أوروبا إلى إدخــال منظومة 
الحماية الاجتماعية إلى نظمها الاقتصادية والاجتماعية، 
محاولة منها فــي التحصن في الموجة الاشــتراكية التي 
اجتاحت أوروبا الشرقية، ولهم خبرة كافية بالفسيفساء 
الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة والثقافية التــي تخترق 
المجتمعات الأوروبية، ويعرفــون أن الدولة القومية، لم 
تنه بشــكل كامــل، التطلعات الانفصالية لعــدد من هذه 
المجموعات، وأن عددا من الدول لجأت إلى خيارات توزيع 
الثروة والتكامــل والتوازن بين الجهات الترابية، لتقوية 

مفهوم الدولة القومية في مزاج هذه المجموعات.
الولايــات المتحــدة الأمريكية أخذت متجهــا مختلفا، 
فحاولت بناء نموذجها على دمقرطة المؤسســات، وعلى 
مفهوم التنافســية والمبــادرة الحرة، ومنــع الدولة من 
التدخل لتقييد حرية المبادرة، وهي بذلك، تمثل النموذج 
الرأسمالي، الذي لم تضطره الظروف للتكيف أو التحول 

إلى حالة هجينة كما هو الشكل في أوروبا.
إدمــاج الأقليــات والإثنيات في التجربــة الأمريكية، 
تأسس على منع الدولة من التدخل في الدين، لكن من غير 
منع الدين من أداء دور حيوي في السياسية، كما تأسس 
على إدارة التناقــض والاختلاف بين هذه المكونات، دون 

البحث عن هوية مشتركة تصهرها جميعا.
في التجربة الأوروبية، أخذت الإثنيات طابعا جغرافيا 
وأيضا طبقيا، فالكاتلان في إســبانيا مثلا، يوجدون على 

رقعة جغرافية معروفة، وهم أقرب إلى أن يشــكلوا طبقة 
الأغنياء في إسبانيا.

في تجربــة الولايات المتحــدة الأمريكيــة، تم التنبه 
مسبقا إلى مخاطر أن تأخذ هذه الإثنيات مثل هذا الطابع 
المزدوج، فتصير لهــا مقومات الانفصــال، والقدرة على 

ممارسة التفاوض والابتزاز. 
التحــولات التي تعيشــها أوروبا اليــوم بعد جائحة 
كورونا والحرب الروســية علــى أوكرانيا، توشــك أن 
تعصف بالاتجاهات الثلاثة التي أطرت تجربتها لأكثر من 

نصف قرن.
فرنسا، أقدمت مؤخرا على اعتماد مقتضيات دستورية 
اســتثنائية لتمريــر قانون يرفع ســن التقاعــد إلى 64 
ســنة، وقبلها قامت إسبانيا بتشــديد شروط استحقاق 
المســاعدة الاجتماعية للعاطلين مع النقــص في قيمتها، 
بينما تتحــرج دول أخرى مثــل ألمانيــا وبريطانيا، من 
المس بشــبكة الخدمات الاجتماعية، وتستعيض عن ذلك 
بالزيادة المفرطــة في تكاليف الغــاز والكهرباء المنزلية، 
وســط توقعات بإمكان اندلاع احتجاجات اجتماعية غير 

مسبوقة.
الســيناريو الأقرب إلــى التحقق فــي أوروبا، وأيضا 
فــي بريطانيا، في حال عدم اللجــوء إلى مفاوضات لحل 
النزاع بين روســيا وأوكرانيا، وأيضا في حال الفشل في 
تهدئة نقاط التوتر في تايوان، وفي كوريا الشــمالية، أن 
يتم التوجه إلــى تقليص خدمات الحمايــة الاجتماعية، 
والدفع بقوة إلى التخلص من هجانة النظام الرأسمالي، 

والعودة به إلى أصوله.
تعليل ذلك، أن واقع الندرة، ســيثير ســجالا سياسيا 
كبيرا، لاسيما من قبل نخب المال والأعمال، التي ستضيق 
مســاحة استثماراتها، بســبب توجيه الدولة لجزء كبير 
مــن مواردها الماليــة لتأمين حاجيــات منظومة الحماية 
الاجتماعية، وســيطرح بشكل واضح للنقاش، ما إذا كان 
مقبــولا أن تــؤدي الدولة بدلا عن المواطن، بل ســيطرح 
نقاش أكبــر من ذلك، يتعلق بربــط الخدمات بالإنتاجية 
والاستحقاق، وذلك على شاكلة النموذج الأمريكي، الذي  

يربط الاســتفادة من الخدمات الاجتماعية بالقدرة على 
تمويلها، وضــرورة أن ترتفع إنتاجية الفرد، حتى يتمكن 

من »شراء« هذه الخدمات وتأمينها لنفسه.
التحديات التي ســتطرح على الديمقراطية، ســتكون 
من نوع آخر، فالمثال الفرنسي يقربنا من بعض تفاصيله، 
فالديمقراطية التي تعني الانضباط للقواعد الدســتورية 
والقانونيــة، ســتواجه تحــدي اللجوء إلــى القواعد 
الاســتثنائية، التي تقرهــا الديمقراطية نفســها، بحيث 
ســتصير ســلطة الشــارع، بمثابة الجواب عن العدول 
عــن القواعد الدســتورية العاديــة وتطبيــق القواعد 
الاســتثنائية )صلاحيات الرئيس مثلا دون اللجوء إلى 
البرلمان(. ويمكن أن نتصور سيناريو أكبر من ذلك، يصل 
حد رفض الاســتعمال غير الرشــيد للقواعد الدستورية 
العادية نفسها، فيصير الشــارع أقوى من هذه القواعد، 
بــل أقوى مــن المؤسســات والأحزاب، ويمكــن في هذه 
الحالة، أن نتوقــع ميلادا جديدا للنقابــات، أو لإطارات 
مدنية تنسيقية، تجتمع على مبدأ المطالب الفئوية أو حتى 

المطالب العالمة.
التحدي الأســوأ الــذي يمكن أن تعيشــه أوروبا، من 
جراء هيمنة اقتصــاد الندرة، هو أن تصير آليات التكامل 
والتــوازن وتوزيع الثورة بين الجهات، ســببا في إثارة 
توترات، بحيث تأخذ أبعادا إثنيــة وطبقية وانفصالية، 
ومن الممكــن أن يأخذ النقاش اتجاهين اثنين، اتجاه، يرى 
أن جهد هذه المنطقة المميزة إثنيا ولغويا وثقافيا، تستفيد 
من عائداتــه منطقة أخرى. واتجاه مقابل، يرى أن منطقة 
أخرى أضحت تواجه بفعل هويتها الخاصة، تمييزا طبقيا 
اقصائيا بخلفية إثنية ولغوية، وهو الحال الذي سيجدد 
الدعــوات الانفصالية، وســيدفع الدول المســتفيدة من 
نزعات الانفصال لتغذية هــذه التوترات، بحكم حاجتها 
هي أيضا للخروج مــن واقع اقتصاد الندرة، وما يمكن أن 

تكسبه من وراء هذا الاستثمار.
على أن ما سيجعل هذا الســيناريو المربك للتوجهات 
الثلاثة المؤطرة للتجربة الأوروبية أمرا حتميا، هو تنامي 
نزعات السيادة والاستقلال في دول المستعمرات القديمة، 

بحيــث ســتفقد دول أوروبــا، 
مقدرات  من  المستجلب  الفائض 
هذه الشــعوب، وستفتقد بذلك 
القدرة علــى توظيفه في تدبير 

تناقضاتها الداخلية وترصيص جبهتها الداخلية.
أمريكا ســتكون نســبيا بمنأى عن هذا الســيناريو، 
وذلك لثلاثة أســباب أولها، أنها لا تعتمد نمطا رأســماليا 
هجينا تضطر فيه مع واقع اقتصاد الندرة أن تضحي فيه 
بالخدمــات الاجتماعية أو بجزء منهــا، فهي أصلا، تقابل 
الخدمــات الاجتماعية بــالأداء. والثانــي، لأن تدبيرها 
لقضية الإثنيات تم بعيدا عن أطروحة الهوية المشــتركة، 
وقريبا من أطروحة الحرية وإدارة التناقضات والإمساك 
بها، وهو ما يجعل أي إثنية عاجزة في الســياق الأمريكي 

أن تأخذ طابعا جغرافيا أو طبقيا.
الثالث، فيتعلق بالفائض الذي تستجلبه  أما الاعتبار 
من الخارج لتدبيــر تناقضاتها الداخليــة، فلحد الآن، لا 
تزال واشــنطن تملك خيارات تأمين هذا الفائض، وخلق 
شروط الهيمنة، ولو بدفع أوروبا برمتها إلى المحرقة، كما 
هو شــكل تعاطيها معها في مواجهة روسيا وإدارة حرب 

موسكو على كييف.
الســؤال المهم الذي ينبغي أن يطرح عربيا، وهو مدى 
القدرة على التقــاط هذه التحولات الوشــيكة أوروبيا، 
والشــكل الــذي ينبغي التصرف به لتحســين شــروط 

التموقع في موازين القوى.
واشــنطن تدرك أن ســيناريو تهاوي أوروبا، وشيك، 
وتــدرك أن تحديات كثيرة تحول دون تأبيد هيمنتها على 
العالم، ولذلك، هي تســارع الخطى مــن أجل خلق حالة 
حرب وتفكك كبير في أوصال العالم العربي، لاســيما في 
الدول المؤثرة، فبعد العراق، تم تدمير ســوريا، والدائرة 
اليــوم، على مصــر، أي أنها، تعمل منذ مــدة لخلق واقع 
يستحيل فيه على العالم العربي تحسين شروط تموقعه 

في موازين القوى القادمة. 

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ يحتدم صراع الخطابات مجددا، سواء كان 
را لأغراض ما، بين دعاة إصدار  حقيقيا أم مســخَّ
قانون جديد للعفو العام في العراق، والرافضين 
له، وكعادة القوانين في العراق، يُســتخدم هذا 

القانون كأداة سياسية للصراع من أجل مصالح شخصية لا علاقة لها بفكرة 
المصلحة العامة وتحقيق العدالة وتثبيت الاستقرار المجتمعي! 

ت،   صدر قانون العفو العام ســنة 2008 في إطار صفقة سياســية صوَّ
بموجبهــا البرلمان، على ثلاثة قوانين في ســلة واحــدة؛ قانون الموازنة 
العامة، وقانون العفو العام، وقانــون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، 
في جلســة وصفها رئيس مجلس النــواب يومها بأنها »عــرس للبرلمان 

العراقي«! 
وقد نجح هــذا »العــرس« المفترض فــي تحويل فكــرة القانون من 
مفهوم القاعدة العامة المجردة إلى وثيقة سياســية خاضعة للمفاوضات 
والمســاومات وحتى الابتزاز؛ فقد كان تمرير قانون العفو، حينها، مطلبا 
ســنيا، وكان تمرير قانون الموازنــة )الذي تضمن نســبة 17٪ لإقليم 

كردستان( مطلبا كرديا، فيما بدا قانون المحافظات مطلبا شيعيا!
وقد شرع مجلس النواب قانونا ثانيا للعفو العام سنة 2016، ومراجعة 
الســياق السياســي الذي صدر فيه هذا القانون تكشف أن القانون كان 
أيضا مطلبا ســنيا هذه المرة، ويدخل ضمن اتفاق تشــكيل الحكومة عام 
2014، وقــد تم تضمّنه البرنامج الحكومي الذي تقــدم به الدكتور حيدر 
العبادي للحصول على الثقة. ورغم مصادقة مجلس الوزراء على مشروع 
القانون بتاريخ  حزيران/ يونيو 2015، تأخر تشــريعه  ما يزيد على 14 
شــهرا بســبب الخلافات حوله في مجلس النواب، ولــم يصوت عليه 
المجلس إلا بنهاية آب/ أغســطس 2016، بعد أن صوّت على قانون »حظر 
حزب البعــث« بتاريخ  31 تموز/ يوليو 2016، ثــم التصويت لاحقا على 
قانون »هيئة الحشد الشعبي« بتاريخ  26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.  
وهو ما يعني أن القانون قد صدر، أيضا، في ســياق صفقات ومساومات 

سياسية! 
يُعرّف القانونُ بأنــه قاعدة عامة مجردة، ما يعني أن القانون لا يجب 
أن يتعلق بأشــخاص بذاتهم، ولا بوقائع بذاتها، ومن ثم، فهو يهدف إلى 
تحقيق المصلحة العامــة، وليس مصالح فئوية أو شــخصية )القوانين 
التي تختص بفئــة معينة فهي تعنيهــم بصفاتهم لا بأشــخاصهم، مثل 
قانون العمل على ســبيل المثال، وبالتالي لا ينتفي عنها صفتي العمومية 

والتجريد(.
ع بــأن مصلحة  كمــا أن فكرة وقــف العقوبــة يرتبط بتقدير المشــرِّ
المجتمع تفــرض عليه أن ثمة ظروفا تســتدعي العدول عــن العمل على 
تنفيذها عبر إســقاط حق الدولــة في العقاب، من خــلال إصدار قانون 
للعفــو العام. وبالتالي، فان فكرة العفو العــام تتضمن أهدافا اجتماعية 
وسياسية تســتدعيها المصلحة العامة للمجتمع والدولة ككل، لاسيما في 
الظروف غير الطبيعية التي تمر بهــا المجتمعات والدول، وبالتالي يمثل 
إصــدار قانون العفو العام فرصة من فــرص المراجعة لتحقيق المصالحة 
والاســتقرار المجتمعي، بالأخص إذا كان ثمة شــك كبيــر في حقيقة تلك 

الاتهامات، وعدالة المحاكمات، والسياق السياسي الذي حكم كل ذلك!
لكن الواقع أن فكرة القانون ومصلحة الدولة والمجتمع ليست حاضرة 
في الســجال حول قانون العفو العام في العراق! بل إن قانون العفو هذا 
التصق بمطالب الطرف السياسي السني فقط، في مقابل تعنت ومساومات 

من الطرف السياسي الشيعي، وحياد واضح من الطرف الكردي!
لكنّ مطالبات الجانب الســني من أجل تمرير قانــون العفو، لا تخلو 
أيضا من الانتهازيــة والابتزاز، لقد كان قانون العفــو العام حاضرا  في 
مفاوضات تشكيل حكومة السيد محمد شــياع السوداني، وكان حاضرا 
في البرنامج الحكومي بوصفه مما اتفقت عليه القوى السياسية المشكلة 
لتحالف »إدارة الدولــة« التي انبثقت عنه الحكومــة، مع وجود تراجع 
للكثير من الفاعلين السياســيين الشــيعة عن الالتزام بما اتفقوا ووقعوا 
عليه في هذه المســألة، مــع ذلك بدا واضحا أن حضور هــذا القانون في 
الخطاب الســني ارتبط، بشكل مباشــر، بالخلافات المعلنة حول قانون 
الموازنــة وأنّ أي اتفاق على قانون الموازنة العامة، قد يدفع بالقانون إلى 

الوراء ليحضر ربما مرة أخرى كورقة للتفاوض! 
وبعيدا عن حسابات السياســيين ومصالحهم الشخصية، فإن صدور 
أي قانون للعفو العام يشــمل المحكومين الجنائيــين، أو المتهمين بقضايا 

جنائية فقط، سيكون بمثابة تكريس لتقويض لفكرة العقاب من الأصل.
  إن مراجعة المشــمولين )محكومين ومتهمين( بقانون العفو لعام  2008 
) وقد بلغ عددهم أكثر من 140 ألف شــخص تبعــا لأرقام المجلس الأعلى 
للقضاء( والمشــمولين بقانون العفو لعام 2016 )بلغ عددهم 9539 شخصا 
وفقا لأرقام وزارة العدل( تكشــف أن القانون لم ينصف  آلاف الأشخاص 
الأبرياء ممن اتهموا بقضايا إرهاب، سواء من خلال »المخبر السري« )في 
القانــون العراقي يمكن للمخبر في الجرائم الماســة بأمن الدولة وجرائم 
التخريب الاقتصــادي وغيرها أن يطلب عدم الكشــف عن هويته وعدم 
اعتباره شــاهدا بموجب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
وعلى الرغم من أن القانون يقضي بضرورة التأكد من هوية المخبر لمعرفة 
إذا ما كان لديه عداء شــخصي مع المتهم، أو مصلحة خاصة، إلا أن لا أحد 
يلتفت إلى ذلك عمليا( او من خلال اتهامات مباشرة، أومن خلال محاكمات 
صورية غير عادلة، سواء عبر الاستسهال المفرط في إصدار أوامر القبض، 
او عبر عدم التقيد بالأطر الدســتورية والقانونيــة لمتعلقة بالاحتجاز او 
بالتحقيق، او الاعتمــاد على الاعترافات المنتزعة بالإكراه تحت التعذيب، 

او من خلال منع المتهمين من فرصة الدفاع الحقيقي عن أنفسهم! 
وفي تقريــر لبعثة الأمم المتحدة فــي العراق الصــادر 2020 بعنوان 
»المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والآثار المترتبة على العدالة 
والمساءلة والتماسك الاجتماعي في أعقاب مرحلة »داعش« عبّرت البعثة 
عن قلقها الشــديد »من عدم احترام المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. 
وحذرت مــن أن عدم الامتثــال للضمانات الإجرائيــة ومعايير المحاكمة 
العادلة قد يدفع إلى نشــوء تظلمات جديدة، ســواء كانــت حقيقية أو 
منظورة، وإلى الإبقاء على العوامل المحركة للنزاعات، كالتمييز الهيكلي 
وغياب العدالة والإفــلات من العقاب، الأمر الذي ســبق أن جعل بعض 
الأفراد يختارون خيار العنف ومكّن داعش من إيجاد دعم له في العراق!

 قانــون العفــو العام فــي العراق مطلــبٌ فئوي عاجز عــن إنصاف 
المظلومين الحقيقيين، وتحول إلى مجرد فرصة لوقف العقوبة ضد متهمين 
ومحكومين جنائيين وفاســدين كبار، لا يلتفت إلى معضلة المحاكمات غير 
العادلة وسبل وقفها، وتحول إلى أداة سياسية للابتزاز والابتزاز المضاد، 
لذلــك فإننا دائما ما نقول إن الأزمة في العراق إنما تتعلق بالدولة وليس 

بمشكلة تشريع القوانين نفسها!

٭ كاتب عراقي

العراق: قانون العفو العام
 وتقويض فكرة الدولة!

العودة...
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■ نيويورك - أ ف ب: وجهت الكاتبة والصحافية الأمريكية السابقة إي 
جين كارول، اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب باغتصابها في وقائع 
مفترضة ينفيها الأخير، خلال محاكمة مدنية في نيويورك تسعى للحصول 

على تعويض من خلالها.
في اليوم الثاني مــن المحاكمة أمام محكمة مانهاتــن الفدرالية، تحدثت 
كارول )79 عامــاً( بصوت هــادئ وبجدية أمام المواطنين التســعة الذين 
اختيروا بالقرعة لتحديد ما إذا كان دونالد ترامب قد تورط فعلًا في وقائع 
تعود إلى 1990 وجرت في غرفة قياس في متجر بيرغدورف غودمان الفخم 

في نيويورك.
وقالت بعد أكثر مــن 25 عاماً على الحادثة: »أنا هنــا لأن دونالد ترامب 

اغتصبني«.
وبعــد صمت مطبق عم القاعــة، أضافت كاتبة العمود فــي مجلة »إيل« 
أنه »عندما كتبت عن ذلك )في كتاب نشــر في 2019 ( قال ترامب إن ذلك لم 

يحدث«. وتابعت أن الرئيس السابق »كذب ودمر سمعتي وأنا هنا لأستعيد 
حياتي«.

ونفى ترامب باستمرار هذه الاتهامات مؤكداً أنه لا يعرف إي جين كارول 
وأنها »ليست من نوع النساء الذي يفضله«.

وكتب ترامب الذي لــن يحضر على الأرجح ليقــدم روايته للوقائع في 
المحكمة، على شــبكته الاجتماعية »تروث سوشــيال« أن المحاكمة »عملية 

احتيال ملفقة بالكامل«.
روت إي جــين كارول التــي بــدت أنيقة كيف بــدا الأمر أولًا »مشــهداً 
نيويوركياً مســلياً« مع فرصة لقاء مع دونالد ترامــب عند مدخل متجر ثم 
بعض النكات في أجنحــة المتجر، ثم تحول إلى كابــوس في غرفة لتبديل 
الملابس في الطابق الســادس الذي كان مقفراً مســاء ذلك اليوم في ربيع 

.1996
وقالت إن رجل الأعمال الذي كان من مشــاهير نيويورك حينذاك عرفها 

لأنها كانت كاتبة عمود في مجلة »إيل« بعنوان »اسأل إي جين«. وقد دعاها 
بنبرة مرحة إلى مســاعدته على اختيار هدية. وفي قسم الملابس الداخلية 

اختار دونالد ترامب قطعة من الملابس وطلب منها أن تجربها.
وما زالت الكاتبة بعد أكثر من 25 عاماً على الوقائع، قادرة على تفســير 

كيف وافقت على اللحاق به إلى المقصورة.
وروت وقائع اغتصابها بدقة مؤكدة أن هــذه »الدقائق القليلة« جعلتها 

»عاجزة عن إقامة أي علاقة عاطفية«.
أما عن سبب لزومها الصمت لأكثر من عشرين عاماً، فقالت: »كنت خائفة 

من دونالد ترامب )...( شعرت بالخجل )...( اعتقدت أنه خطئي«.
ولم يســتجوب محامو ترامب حتــى الآن كاتبة العمود الســابقة. وقد 

اتهمها أحدهم جو تاكوبينا بأنها راوية متعطشة للمال والشهرة.
ولا تذكر كارول التاريخ الدقيق لهــذه الحادثة المفترضة التي تقول إنها 

وقعت في ربيع 1996 وليس هناك شهود عيان رأوها مع ترامب في المتجر.

 برلين أسوأ مدينة في ألمانيا لسائقي الدراجات

صحافية أمريكية تقاضي ترامب بتهمة اغتصابها... تدلي بإفادتها 

■ برلين - د ب أ: احتلــت العاصمة الألمانية برلين المركز الأخير 
للمرة الثانية في تصنيف نادي الدراجات الألماني أيه.دي.إف.سي  

للمدن الألمانية من حيث ملاءمتها لسائقي الدراجات.
وأجــرى النــادي مســحاً شــمل حوالــي 245 ألف مشــارك في 
مختلف المدن الألمانية خلال الفترة من أيلول/ســبتمبر إلى تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضيين.
وتطلب الدراسة من المشــاركين تصنيف كل مدينة وفقاً لمقياس 
يتكون من 6 درجات حيث تشير الدرجة الأولى إلى الأفضل تماماً.

ومنح سائقو الدراجات في العاصمة برلين شوارع المدينة تقييم 
13ر4 درجــات في المتوســط، في حين أن المتوســط على مســتوى 

ألمانيــا يبلــغ 96ر3 درجات وهو ما يعنــي أن تصنيف برلين أقل من 
متوسط تصنيف المدن الألمانية.

وبــرر حوالــي 65% مــن ســائقي الدراجات فــي برلــين التقييم 
الضعيــف للعاصمة إلى حالة المرور بشــكل عــام، وقالوا إن قيادة 
الدراجات الهوائية فيها يثيــر التوتر. وقال حوالي 85% منهم إنهم 
يشعرون بالمضايقات ويتعرضون للاعتراضات من جانب سائقي 
الســيارات، وتعتبر مسارات الدراجات في برلين بشكل عام ضيقة 
للغاية، وحصلت على تصنيف من الدرجة الخامسة من جانب %87 
من المشاركين. كما اشــتكى حوالي 88% من سائقي الدراجات في 

برلين من تعرض دراجاتهم للسرقة المتكررة في العاصمة.

• نجحــت خريجــة الصحافة والإعلام الشــابة الفلســطينية أروى أبو 
رجيلة في تحــدي أزمة البطالة في قطاع غزة، فقامــت بمزاولة مهنة تعليم 
قيــادة الســيارات للســيدات، ولاقت إقبالا منهــن على تعلم فنــون القيادة، 

وخاصة في الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة والدراجات النارية.

• قاد عازف البيانو الأردني كريم سعيد أمسية من الموسيقا الكلاسيكية أحياها أعضاء أوركسترا 
حجرة عمان، على مســرح حليم السلفيتي في الأردن . واســتهلت الأمسية بعزف مقطوعة للموسيقار 
العالمي موزارت بمشــاركة العازفة الروســية يوليا بزداكوفا. ثم جرى عزف مقطوعة بمشاركة الفنان 

اللبناني إيهاب جمال على آلة الكمان، والفنانة جنى سمعان على آلة التشيللو .
 

• أعلن مراد القادري رئيس بيت الشــعر في المغرب، عن تنظيم مهرجان في العاصمة بين 5 و7 من 
الشــهر المقبل، في إطار احتفاليات »الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية ». كذلك أعلنت الدورة الأولى من 
»جائزة الشــعر الأفريقي« في المغرب تتويج الشــاعر السنغالي أمادو لامين صال لكونه »أحد المبدعين 

الذين نجحوا في صوغ ملامح أدب أفريقي جديد، حتى وهو يكتب من خارج لغته الوطنية«.

• أعلن محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة في محافظة الإســكندرية في مصر، اختتام الدورة 
التدريبية لمهنة التفصيل والحياكة، بمشــاركة 43 متدربة من الســيدات. وحضــر حفل الختام كل من: 
إيفيت عبد المســيح مديرة إدارة التدريب المهني في المديرية، وحنان محمد مديرة مركز تدريب مهني 

محرم بك، وسناء قنديل مدربة التفصيل والحياكة في المركز.

مصر تكشف عن تمثال لبوذا
 في معبد أثري على ساحل البحر الأحمر

■ القاهرة - أ ف ب: كشــفت مصر عن تمثال لبوذا من العصر 
الرومانــي أثناء أعمــال حفر نفذتهــا البعثة الأثريــة البولندية 
الأمريكية فــي معبد مدينــة برنيكي في محافظــة البحر الأحمر 

جنوب البلاد.
وأفاد بيان مــن وزارة الســياحة والآثار مســاء الأربعاء أن 
البعثة المشــتركة »نجحت في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من 
العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد مدينة برنيكي 

الأثرية«.
ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمتراً ويمثّل بوذا، حسب البيان، 
واقفاً »يحمل جزءاً من ملابســه في يده اليسرى، كما توجد حول 
رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، والتي تشير إلى عقله 

المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس«.
ونقل البيان عن الأمين العــام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى 
وزيري أن الكشف له »العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات 

تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني«.

اليابان: رفع نسبة النساء في قيادة 
الشركات إلى %30 

■ طوكيــو- أ ف ب: طلب رئيس الــوزراء الياباني، فوميو 
كيشــيدا، أمس الخميس، من حكومته إعــداد خطة عمل ترمي 
إلى زيادة حصة النســاء من المناصب القياديــة التنفيذية في 

الشركات الكبيرة بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030.
وقــال خلال اجتماع تنــاول موضوع المســاواة بين الرجال 
والنســاء: »نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030 نسبة النساء 
اللواتي يتبوأن مناصــب قيادية داخل الشــركات المدرجة في 

السوق الرئيسية لبورصة طوكيو 30% أو أكثر«.
ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ النساء كانت في 
العام 2022 تمثّلن 11,4% من المديرين التنفيذيين في الشــركات 

الكبرى المدرجة في البورصة باليابان.
وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع سيّحفز الابتكار والاقتصاد.

وتعاني اليابان مــن تفاوتات كبيرة بين الرجال والنســاء 
وتحديداً في المجال السياسي والمناصب التنفيذية في الشركات، 

بالإضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.
ومع أنّ مســتويات عالية مــن التعليم متاحــة لليابانيات 
وحصتهــنّ من القــوى العاملة جيــدة، إلا أنّ اليابــان لا تزال 
تحتل مراتب متراجعة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 

الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحلّت اليابان في تقرير عــام 2022 في المرتبة 116 من أصل 

146 بلداً.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

ممارســات فاســدة صغيــرة يوميــة، ممارســات لربما غير 
محسوســة بشــكل مباشــر، إلا أنهــا فــي تجمعهــا وتكومها 
اليومــي تصنع هرماً كريــه الرائحة، تبني ســداً صلــداً قبيحاً 
أمــام التقدم المدنــي والتطور الإنســاني. في زيارتــي الأخيرة 
لمصر لاحظت ترســب هذه الممارسات اليومية تماماً كما ألاحظ 
ترسبها في الكويت، تختلف الأنماط ويبقى أثر الفساد واحداً. 
تتكوم الممارســات التي تبدو صغيرة ومتفرقــة وخفيفة الأثر، 
لتنمو وحشــاً كاســراً أمام الحيــاة الإنســانية الطبيعية، أمام 
نظــام إداري قادر أن يحفــظ العدالة وأن يحافــظ على الكرامة 

الإنسانية. 
في الكويت لا يحدث شيء بسرعة وإتقان، في أحايين كثيرة 
تصل لحد تشكل الظاهرة، سوى بعلاقة. أن تعرف أحداً يعرف 
أحداً يتواصل مع أحد يقترب من أحد ذي سلطة وقوة، ذلك هو 
ســر الإنجاز في الأغلبية الغالبة من الأحوال. لكي تحصل على 
وظيفة، لكــي تنال رتبة، لكــي تحوز بعثة، لكــي تنجز معاملة، 
لكي تســتخرج ورقة، لكي تحدد موعداً في مستشفى حكومي، 
لكي تتحصل على مقعد في مدرسة وأحياناً لكي تجتاز سنة أو 
تحصل على درجة، لكي تتسلم طرداً من البريد، لكي تتمكن من 
الحديث مع والاستفســار من موظف فــي الحكومة، لكي تنجز 
من أصعب المهام إلى أبســطها وأسهلها، ستحتاج في كثير من 
الأحايين إلى وســاطة، إلى علاقة ترتبط بعلاقة ترتبط بعلاقة 
تســهل لك المطلوب وتختصــر عليك الخطوات. على ســطحها 
تبــدو الكويت، كمــا كل دول الخليــج، دولة مدنية مؤسســية 
بديعة المظهر مرتبة الأســس. وفــي عمقها تــدور الكويت، كما 
كل دول الخليــج، حــول مجموعــة مــن العلاقــات الخفية في 
الســراديب العميقة للمعارف والُأســر والأصدقاء والأنســباء 
والروابط القبلية والتطابقات الطائفية والتواصلات الأسرية، 
فــإذا لم تكــن تنتمي للأســرة الصــح، القبيلة الصــح، الطائفة 
الصح، الصديق الصح، الصــح للمعاملة التي تود أن تنجزها، 
ســتبقى تدور في رحاها لفترة وستتمطط الخطوات وسيطول 

الزمن قبل أن تصل إلى مكان أو إنجاز.
فــي مصــر الفســاد ذاتــه لــه وجــه آخــر، وجه الرشــاوى 
والإكراميات، ورغم أن العلاقات مهمة كذلك، إلا أن أمور الحياة 
اليومية من أبسطها إلى أعقدها لا تمشي وتُنجَز إلا بالإكراميات 
الصغيرة المتفرقة التي تتجمــع عليك آخر النهار مبلغاً محترماً. 
ورغم أنني أعتبر مصر بلدي الثاني الذي أمضيت فترات طويلة 
مــن طفولتي فيه وما زلت أواصله مع مضي ســنوات العمر، إلا 
أن نظــام الإكراميــات بــات، بالنســبة لــي، عصياً علــى الفهم 
والتقديــر. إبان رحلتي الأخيرة إلى مصر، لاحظت أن لا شــيء 
ينجــز، بداية من لطف فتح باب ما، مــروراً بدخول حمام عام، 
والحصول على المســاعدة في حمل كيس، ووصولًا إلى مجرد 
السؤال للاســتدلال على الطريق، لا شــيء من ذلك يُنجز دون 
دفع إكرامية ما. طبعاً لســت هنا أعمم، كما لا أعمم على الكويت 
ودول الخليــج، فالتعميم ظالم دائماً وهــو بغير حاجة للتنويه 
عــن فحش إطلاقه، إلا أن الظاهرة في مصر تعمقت وترســخت 
وانتشرت واســتفحلت حد اقترابها من التعميم على كل خدمة 

أو حتى فعل غير خدماتي عادي، إلا أقل القليل. 
فــي المطار ونحــن نســتودع الله مصــر، وفــي موقف حاد 
مرتــب لم أستشــعره بهذه القــوة والغلظة من قبل، اســتلمتنا 
فرقــة مترابطة مرتزقة تعمل بنظام وجدّ، لتنقلنا من باب المطار 
وصــولًا إلــى منصــة وزن الأمتعة وتخليــص معاملة الســفر، 
وكأننا شــحنة يُنتظــر تخليصها. بــدأ بنا الموقــف مع موظف 
علــى الباب تبــين أننا لــن نفلــت منــه دون إكرامية، ليســلمنا 
لآخر يدخل الحقائب في ســير التفتيــش الإلكتروني والذي لن 
يؤدي دوره دون أن نســبقه بالإكرامية، ليستلمنا خليفته الذي 
ينتظرنــا على الطــرف الآخر مفرغــاً حقائبنا علــى عربة النقل 
الصغيرة ماداً بوزه أمامنــا بانتظار إكراميته، ليتبعه آخر يقود 
العربة إلى طابــور إدخال الأمتعة، ليعــرض علينا  التوقف في 
»طابور المرور الســريع« الذي اكتشــفنا، بعــد أن قبلنا عرضه، 
أن لا وجود حقيقياً له، هو طابور خفي، لا يراه ســوى مديريه، 
طابور ليس له مكان واقعي، لا تفرش تحته ســجادة، ولا يقف 
فيه أحد، إنما تنتهي معاملتك فيه وأنت تحتسي شايك جالساً 
في كافيــه قريب دون أن تعــرف ما دار فيه أو كيــف دار، على 
شــرط أن تكــون النفحة ضخمة، بضخامة الخدمــة، وأن تأتي 
خفية، خفاء الطابور الســحري، وأن تُقدم بابتسامة كلها شكر 
وعرفان واعتراف بالجميل. إبــان الرحلة الطويلة المرهقة تلك، 
لاحظت النظرات التي تبادلها أعضاء الفرقة، إشارات العيون، 
تلويحات الأيادي، واعوجاجات الذقون التي كلها تشــكل لغة 
منظمــة واضحة تُنجز من خلالهــا المهمة في أقصر وقت ممكن 

وبأعلى قيمة ممكنة. 
وعلى قدر اســتمتاعي بــكل لحظة علــى أرض الكنانة، على 
قــدر ما أنهكنــي نظام الإكراميــات الُملِح العُصابــي الذي بدأت 
تغيب عني، رغم تعمقي في المجتمع المصري، تفاصيله وتوقيته 
ونوعيته ومقاديــره. لربما اختلف النظام مــع اختلاف الزمن، 
وتحولت الإكراميات البســيطة اللطيفة الاختيارية التي كانت، 
إلــى مبالــغ كبيــرة مقننــة وممنهجــة ومفروضــة، كأنها حق 
مستحق، بلاها لا تتم الأمور، وإن تمت فستتم بنظرة غضب في 
أقلهــا أو كلمة لاذعة أو حتى حركة جســد مخيفة في مراحلها 
الشــديدة إن لــم يتطور الموضــوع إلى عنف جســدي. ورغم أن 
نظام الإكراميات هو نظام منمنم، يطرز بشــكل غير محســوس 
في نســيج الحيــاة اليومية، إلا أن أثره فــادح، متراكم في جبل 

ثقيل من الفساد، يؤذي أهل البلد كما يؤذي سواحه.  
علاقات دول الخليج وإكراميات مصر وغيرها من أســاليب 
إدارة الحياة اليومية الفاســدة قد لا تبدو مشــكلة رئيســية في 
دولنا العربية مقارنة بالمشــاكل الضخمة الواضحة التي تســد 
عين شــمس حياتنــا وراحتنــا، إلا أننــي أتصورهــا، بخفائها 
ونمنمتها وتغلغلها غير المحســوس، الأكثر شــراً والأشد إيذاء 
والأخطــر أثــراً. كيف يمكــن أن نقضــي على هكذا ممارســات 
هي في عمق ثقافاتنا، رســخها الزمن واســتمرار الممارسة بلا 

حسيب أو رقيب؟

فساد خفي

أنجلينا جولي 
في البيت الأبيض

إنجلينا  الأمريكيــة  النجمــة  لبّت 
جولي، دعوة الرئيس جو بايدن لحفل 
وحضرت  الأبيض،  البيت  في  عشــاء 
في صحبة ابنهــا بالتبني »مادوكس« 
لتكــريم رئيــس جمهوريــة كوريــا 

الجنوبية وزوجته.

جنات المغربية:جنات المغربية:
 أنا صعيدية  أنا صعيدية 

من أسيوطمن أسيوط

المغربية  المطربــة  قالــت 
جنات إنها تعشــق الصعيد 
اســتمتعت  وإنها  وأهلــه، 
أســيوط  محافظة  بزيــارة 
عائلة  مع  العيد  أيام  وقضاء 
أنها  وأضافت  هناك.  زوجها 
تنوى تكرار الزيارة كل فترة 
اصبحت  أنها  شــعرت  لأنها 
الشــكر  ووجهت  صعيدية، 
لكل أهالــى القوصية الذين 

رحبوا بها.


